
 



 
 

 مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات الإنسانيةّ والاجتماعيةّ

Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies 

ISSN Print: 2708-9193 Online: 2708-9207 

 الأول الإصدار: الثانيالمجلد 

Volume (2): Issue (1) 

 

 هيئة التحرير

 

 أ.د علاءالدين أحمد الغرايبة

 رئيس هيئة التحرير

 أ.د إبراهيم محمد أبو شهاب

 مساعد رئيس هيئة التحرير

 أعضاء هيئة التحرير

 رمـــــؤاد علي القفــــد.  مــد علقــــأ.د صبحة أحم

 د. حسام مصطفى اللحام د. سندس فوزي فرمان

 روميد. رهام جميل أبو  هـد ربــد عبـــد. منى محم

 دوانـــا عدوان العـمـد. دي ةــــمدالقرالـــد. عمر مح

 

 التدقيق اللغوي

 نبــــال نبيـــل نــــزالد. 

 )اللغة العربيـة(

 د. بــلال محمد عيـــاصرة

 )اللغة الإنجليزية(

 

 د. أثـــول وليـــد عبدالحي

 )اللغة الفرنسية(

 

 

 سكرتاريا المجلة

 ــاء حســن أبوداودـميسـ

 

 

 2021 نيسان

 

 

 

 

 



 

 والاجتماعيةمجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات الإنسانيّة 

 Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies    

ISSN Print: 2708-9193 Online: 2708-9207 

 الأول الإصدار: الثانيالمجلد 

Volume (2): Issue (1) 

 

 البلد الجامعة الهيئة الاستشارية الترقيم

 الأردن الجامعة الأردنية أ.د خالد الكركي  .1

 الأردن الجامعة الهاشمية أ.د فواز عبدالحق  .2

 الأردن جامعة مؤتة أ.د ظافر الصرايرة  .3

 تركيا جامعة كليس أ.د خليل آل دمير  .4

 الأردن الجامعة الأردنية أ.د أحمد مجدوبة  .5

 كندا جامعة تورونتو أ.د فيصل الرفوع  .6

 الأردن جامعة مؤتة أ.د أنور أبو سويلم  .7

 مصر جامعة القاهرة أ.د أيمن ميدان  .8

 الأردن جامعة اليرموك أ.د محمد بني دومي  .9

 عُمان جامعة السلطان قابوس أ.د عبدالمجيد بنجلالي  .11

 لبنان الجامعة اللبنانية أ.د كامل صالح  .11

 الأردن جامعة مؤتة أ.د حسين محادين  .12

 الكويت جامعة الكويت أ.د نسيمة الغيث  .13

 الأردن الجامعة الأردنية أ.د شكري الماضي  .14

 السعودية جامعة أم القرى أ.د عبدالرحمن العارف  .15

 الإمارات العربية  جامعة الوصل أ.د أحمد حساني  .16

 الأردن الجامعة الأردنية أ.د سلامة النعيمات  .17

   فلسطين الإسلاميةالجامعة  أ.د خضر توفيق خضر  .18

 الأردن الجامعة الأردنية أ.د محمد شاهين  .19

 المغرب جامعة ابن طفيل أ.د عبدالعالي بوطيب  .21

 الأردن الجامعة الهاشمية أ.د سلطان المعاني  .21

22.  
أ.د. محمد جواد 

 البدراني
 العراق جامعة البصرة

 الأردن جامعة آل البيت أ.د. محمد الخطيب  .23

 الأردن جامعة اليرموك أ.د. يحيى عبابنة  .24

 العراق جامعة الموصل د. أسماء الخطاب  .25

 الجزائر جامعة بوعريريج د. عبدالله بن صفية  .26



  2021(،1)دارــالإص(، 2لد)ـــ، المجاعيةّـــانيةّ والاجتمــات الإنســـة جامعة الزيتونة الاردنية للدراســـلمج
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (1), 1202  

 

   2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 تعليمات النشـــر

  على الباحث )الباحثين( إرسال نسخة إلكترونية (Word)/المخطوط إلى البريد الإلكتروني الخاص بمجلة  من البحث
 جامعة الزيتونة للدراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة . 

  على الباحث )الباحثين( إرسال نسخة إلكترونية تتضمّن طلباً لنشر البحث في المجلة؛ وذلك بتعبئة النموذج المعتمد لهذا
 الغرض على موقع المجلة وفق معايير متطلبات البحث العلمي التابع لعمادة البحث العلمي في جامعة الزيتونة الأردنية. 

 أسماء الباحثين من أربعة مقاطع مع ذكر درجاتهم العلمية،  بحث واسم الباحث/يجب أن تضمَّ صفحة العنوان: عنوان ال
الباحثين، والبريد الإلكتروني الخاص به/بهم، واسم الدولة، بالإضافة  كما تضم اسم المؤسسة التي يعمل بها الباحث/

 إلى ذكر اسم الباحث الرئيس في حال تعدد أسماء الباحثين للبحث الواحد. 
 الباحثين( تسليم ملخصين أحدهما باللغة العربية والآخر بالإنجليزية أو الفرنسية للأبحاث المكتوبة  على الباحث(

كلمة. وتتضمّن الملخصات عنوان الدراسة أولا ثم الملخص، الذي  022بالفرنسية، على ألا يتجاوز عدد كلماته عن 
 للبحث.  الدالةملخص الكلمات يجب أن يتضمّن الأهداف والمنهجية وأهم نتائج الدراسة. ويلي ال

 ( كلمة، شاملة الملخصين، والمصادر والمراجع، والملاحق 0222ينبغي ألّا تتجاوز عدد كلمات البحث عن )-  إن
 . -وجدت 

  .عدم كتابة اسم الباحث أو الإشارة إليه في متن البحث؛ حفاظاً على سرية التحكيم وموضوعيّته 
  ّة لكتابة البحث العلمي الرصين، من حيث صحة اللغة ومراعاة علامات الترقيم. على الباحث مراعاة الأصول العلمي

ومن حيث هيكليّة البحث العلمي القائم على الالتزام بالتعليمات الواردة في بنود )تعليمات التنسيق والتقسيم والتوثيق 
 وكيفية كتابة المصادر والمراجع( الخاصّة بالمجلة. 

 يم المجلة إقراراً خطيًا ينصّ على عدم إرسال البحث إلى مجلة أخرى تابعة لمؤسسة علميّة، على الباحث )الباحثين( تسل
 أو عدم نشر البحث في كتاب، وأن البحث أصيل غير مستل من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه الخاصتين بالباحث. 

 رساله إلى عمادة البحث العل يتعيّن على الباحث بعد قبول البحث للنشر تعبئة نموذج انتقال حقوق الملكية مي في وا 
 جامعة الزيتونة الأردنية.

  على الباحث دفع النفقات المالية المترتبة على إجراء التحكيم في حال طلب سحب البحث، وعدم استكمال متابعة
 إجراءات التحكيم.

 .يمكن للباحث الحصول على نسخ إلكترونيّة لبحثه من موقع المجلة 
 يبقى الموقع الخاص بها متاحاً لأي باحث، إذ يستطيع من خلاله  –لأي سبب كان  –عن النشر  في حال توقفت المجلة

 الدخول إلى أرشيف المجلة.
 .أصول البحوث التي تصل إلى المجلة لا تردّ؛ سواء نشرت أم لم تنشر 
 /ه دليلا وط إذا وجدت فيالمخط قد تلجأ هيئة تحرير مجلة الزيتونة للدراسات الإنسانية والاجتماعية إلى سحب البحث

قاطعاً على الانتحال أو السرقة، أو ثبت فيه وجود معلومات مُضلِّلة غير موثوق بها بهدف الإساءة أو ما شابه، أو 
اكتشاف لاحق لأي سلوك غير أخلاقي في البحث، أو نشر بحث هو في الأصل منشور، ويتكلّف الباحث أجور 

 ي المجلة ثانيةً. تحكيمه، ولا يسمح له بالتقدّم للنشر ف
  لا يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في مجلة الزيتونة للدراسات الإنسانية والاجتماعية إلا

 بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير. 
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 (ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور نموذجا  )تقنيات السرد الزمني في الرواية التاريخية 
Chronological techniques in the historical novel 

 (The Granada Trilogy by Radwa Ashour as a model) 

 *زعرب عودة صبحية

 الملخّص

 حدث على وينهض تقريباً، عام خمسمائة عنا يبعد ومهمش، مهمل تاريخ استحضار في الدراسة هذه أهمية تكمن
 البسطاء، الناس شهادة على استنادا للقشتاليين، مملكته عن الصغير عبدالله أبي وتنازل   م(،1492) غرناطة سقوط
 التاريخ، يقله لم عما اللثام تميط أن الدراسة هذه تحاول كما والسلطة، الحكم ذوي  ورواية الرسمية، الوثائق عن وبعيداً 
  للحاضر. مقاربتها ومدى النقدية، الكاتبة رؤية وكشف

  أهمها: الأسئلة من جملة إجابة في فيتمثل الدراسة هذه هدف أما
 التي والجمالية والدلالية الفنية التقنيات أهم وما الروائي؟ المتخيل لصالح التاريخ عاشور رضوى  الكاتبة وظفت كيف

 يهتم ثقافية(، )سوسيو/ مقاربة إلى ينتمي مُركّب لساني منهج خلال من وذلك برؤيتها؟ القارئ  لإقناع عليها ارتكزت
  الدراسة. موضوع تفيد التي الأخرى  بالمناهج الاستئناس مع والتعدد، التأويل تقبل التي التقنية بالبنيات

 ناحية، من للرواية توصيف على: ويحتوي  إضاءات، وعنوانه: الأول، المحور محورين: إلى الدراسة خطة قسمت لذا
 ثلاثية في وتقنياتها السردية )الأنساق وعنوانه: الثاني، المحور أما .أخرى  ناحية من والمتخيل التاريخ بين والعلاقة

 البحث فمصادر خاتمة، ثم ،الفلسفي والزمن الحلم، وزمن الزمني، والاستباق الاستذكار  ويتضمن: غرناطة(،
  ومراجعه.
  

 المنفى. الاغتراب، التاريخ، الهوية، التراث، الدالة: الكلمات
 

Abstract 

 

The importance of this study lies in evoking a neglected and marginalized history that is about 

five hundred years away from us, and which rises to the event of the fall of Granada (1492 

AD), and Abu Abdullah al-Saghir ceded his kingdom to the Castilians, based on the testimony 

of simple people, away from official documents, and the narration of those with power, as well 

as This study attempts to uncover what history has not said, and reveals the writer's critical 

vision and the extent of her approach to the present. 

 

The aim of this study is to answer a number of questions, the most important of which are: 

How did the writer Radwa Ashour use history for the benefit of the imaginative novelist? 

What are the most important technical, semantic and aesthetic techniques that you relied on to  
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convince the reader to see it? And this is through a complex linguistic curriculum that 

belongs to a (socio / cultural) approach, concerned with technical structures that accept 

interpretation and pluralism, with reference to other approaches that benefit the subject of 

the study. 

Therefore, the study plan was divided into two axes: the first axis, entitled: Illuminations, 

and it contains: a description of the novel on the one hand, and the relationship between 

history and the imaginary on the other hand. As for the second axis, entitled: (Narrative 

patterns and their techniques in the Granada Trilogy), and it includes: recollection and 

anticipation of time, dream time, and philosophical time, then a conclusion, research 

sources and references. 

Keywords: identity, heritage, alienation, exile, tolerance. History. 
 

 المقدمة: 

بالعلاقة بين التاريخ والأدب، وبرز اتجاه يدعو إلى العودة للتراث ونقده  ملحوظاً  اهتمت السرديات اهتماماً 
وتقويمه من ناحية، وا عادة صياغته برؤية عصرية تتلاءم مع القضايا المصيرية التي ما تزال تعاني منها الأمة 

تاريخ ورصد التغيرات العربية من ناحية أخرى. ولما كانت الرواية هي أقدر الأجناس الأدبية على سردنة الواقع وال
فقد انطلقت هذه  ؛والتحولات التي يمر بها أي مجتمع من المجتمعات، وبخاصة في زمن الحروب والأزمات

(، 1492لرضوى عاشور، بوصفها تنهض على حدث سقوط غرناطة ) 1الدراسة من )ثلاثية غرناطة الروائية(
أهلها عذابات الترحيل، والاغتراب، والموت،  علىوتنازل أبي عبدالله الصغير عن مملكته للقشتاليين، ليفرض 

 والقهر بشتى أشكاله. 

 أهمية الدراسة: 

، وترصد على تاريخ مهمل ومهمش وماض يبعد عنا أكثر من خمسمائة عام تقريباً  وتكمن في أنها تسلط الضوء
على شهادة  بناء على المشاهدة والمعاينة، واستناداً  ؛حياة جماعة من البشر لأناس وقعوا ضحية عنف تاريخي

لتعيد الاعتبار إلى تاريخ  ؛الرسمية، ورواية ذوي السلطة والحكمعن الوثائق التاريخية  الناس البسطاء بعيداً 
 .ا لم يذكره التاريخ من ناحية أخرى الإنسان العادي البسيط المقموع وغير المعترف به من ناحية، وتميط اللثام عمّ 

 .2معاصر يقارب الحاضر في سياقه ة في خطاب روائيّ نسوي رؤية نقدية ذات نزعةساعية إلى تأسيس 

 
 

                                                           
 م. 2018دار الشروق، القاهرة، ، 23رضوى، ط: عاشور، (1)
وتستهدف تأكيد خصوصية الأدب النسوي باعتباره يمثل عالم المرأة الذي تم اختزاله إلى  ،النقد النسوي حركة فكرية أفرزتها المنهجيات الحديثة (2)

ودورها في الحركات الثقافية  ،إعادة الاعتبار البيولوجي والثقافي للمرأة الذي يتجه فيه النقد النسوي إلى مكون هامشي لصالح الرجل في الوقت
ساء بين الن هاوالعقبات التي تواجهها وحد ودورها الفاعل في التاريخ، ،واهتمام الكاتبة بصورة المرأة في النصّ  ،والتاريخية والوطنية والاجتماعية

النقد النسائي للأدب القصصي في مصر،رسالة دكتوراه غير  ،زينب؛ العسال :انظر، للمزيد نقد نسوي النزعة. نطلق عليه بما يجعلنا ،جميعاً 
 .20م،ص 2007جامعة القاهرة،  منشورة، كلية دار العلوم،
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 :دف الدراسةه

 ويتمثل في الإجابة عن الأسئلة الآتية:
  ؟ ر التاريخ لصالح المتخيل الروائيكيف وظفت رضوى عاشو 
 ما أهم المستويات الزمنية التي تضمنها الخطاب التاريخي؟ 
  ما أهم التقنيات الفنية والجمالية والدلالية التي استخدمتها الكاتبة؟ 
  هل نجحت الكاتبة في خلق مقاربة بين الماضي والحاضر؟ 
      لماذا استدعت الكاتبة تاريخ سقوط غرناطة بالذات والآن ؟ 

 إشكالية الدراسة:
وعلاقته بالمكان،  ،العنصر التاريخي لا يمكن دراسته بمعزل عن عناصر الرواية الأخرى  وتتمثل في أنّ 

اية اكتظت بالشخصيات، الرو  مما أدى إلى تطويل مادة البحث. كما أنّ  ؛والشخصيات، والرؤية، والأحداث
اخلة التي تنفتح على الغريبة التي لا علاقة لها بالتاريخ، والحكايات المتد، والعلاقات ، والمشاهدوالموضوعات

، مما أدى إلى تكرار الحكاية الواحدة في أكثر من موضع. والقراءات المتعددةواحتمالات قابلة للتأويل  دلالات
حتى اليوم ويفتقر إلى الدقة لاف وجدال بين النقاد والباحثين النسوي ما يزال مثار خعن أن الاتجاه النقدي  فضلاً 

 . 3والتحديد
 الدراسات السابقة :  

ومتعددة، وهناك عدد استهوى تاريخ الأندلس الكثير من الأدباء والنقاد، وتناولوه بوجهات نظر متباينة 
قت سقوط غرناطة، بوصفها اللحظة الحاسمة التي تفصل بين من الدراسات النقدية، والكتب الأدبية التي وثّ  وافر

العربية إلى  الأندلسفيه ة عالم جديد مغاير ومختلف عن سابقه، تتحول وبداي ؛نهاية الثقافة والحضارة الإسلامية
ترى و أسبانيا المسيحية. ووجد الأدباء والنقاد في هذا التحول مادة ثرية وخصبة للحديث عما يجول في أذهانهم. 

 الدراسة.على أهم الدراسات التي ترتبط بحدث سقوط غرناطة لاستكمال ما لا تجده في هذه  زالباحثة أن تركّ 
 من أهم هذه الدراسات: 

محمود عبيدات، وهي دراسة قيمة، وعلى قدر كبير من  ، لزهير(2006ثلاثية غرناطة: مقاربة الحاضر،) -
الأهمية، عالج الباحث فيها قضايا الحاضر من خلال رموز الماضي الدالة في النص، وبخاصة القضية 

ي في مجملها تنحو إلى النزعة السياسية، وتهمل الفلسطينية، والسلام، والمفاوضات، والاحتلال، وه
 الأنساق الزمنية التي اتكأ عليها الخطاب التاريخي في النص. 

 -(، للطالبة خلود إبراهيم عبدالله 2014-2013البناء الدرامي التاريخي في روايات رضوى عاشور،) -
حداث الدرامية اتبة، تعالج الأوهي دراسة جزئية لثلاثية غرناطة ضمن روايات أخرى للك –رسالة ماجستير

رة عابرة من خلال الإطار ، وقد أشارت إلى الزمن إشاالتي ترتبط بالموت، والنفي، والموت، والتعذيب

                                                           
 260،ص2004دمشق،  ، نينوي للدراسات والنشر،1طالانثى ومرايا النص، الصائغ، وجدان،  :انظر (3)
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 وهي بذلك تناقش زاوية أخرى لية التي نهض عليها السرد الزمني.، ولم تلتفت إلى المقومات الجماالدرامي
 . سة معالجة جوهريةالجها هذه الدرالا ترتبط بالزاوية التي تع

، وتعالج افظ، وهي دراسة قيمة في مضمونها، ومحتواها، لصبري ح(1996القومي، ) مّ غرناطة واله   -
 . عربية، لكنها تنزع إلى العموميةالهوية ال :موضوعات مهمة مثل

 : التاليومات وافرة فهي على النحو أما أهم الكتب النقدية التي اهتمت بتاريخ سقوط غرناطة وأمدتنا بمعل

 ( ،لإبراهيم خليل. كتاب شامل، وعلى درجة كبيرة 2000ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر ،)
من الموضوعية، والنقدالعلمي. يحتوي الكتاب على نماذج أدبية في مجالي الشعر والسرد، وما يهمنا في 

دب المقارن، حيث انتقى ثلاثية غرناطة، وهي دراسة تنتمي إلى الأ هذا المقامالدراسة التي تخصّ 
تلاف التي تناولت حدث سقوط غرناطة وتوابعه، مقارنة بثلاثية غرناطة، وأوضح نقاط الا 4)الروايات(

والاختلاف فيما بينها، وانفراد ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور عن تلك الروايات من خلال علاقة أهالي 
والتحول الذي أصابهم بعد السقوط. وهو بذلك يدرس ثلاثية غرناطة في إطار  ،غرناطة بالعالم الجديد

 الدراسات الأدبية المقارنة، دون رصد مستويات الزمن في النص، وكيفية صياغته في النص. 
  ،لفاتن إسماعيل مرسي، كتاب ضم دراسات رضوى عاشور النقدية والأدبية، 2006المنديل المعقود ،

عنوان:)الحداثة الممكنة في ثلاثية غرناطة، والطنطورية لرضوى عاشور(، وهي وعلى رأسها دراسة ب
دراسة جزئية للتاريخ الاجتماعي والثقافي والسياسي للمهمشين والمنسيين الذين وقعوا ضحية الرحيل 

وهي دراسة تهتم بالسمات  .والتنصير، تتصدرهم المرأة المثقفة مثل سلمى، والمرأة الحكيمة مثل مريمة
وتميل إلى  ،مشتركة بين الروايتين، وتجمع بين القديم والحديث. وبخاصة الشتات الفلسطيني والأندلسيال

 النزعة السياسية دون الإشارة إلى التقنيات الدلالية والجمالية لمستويات الزمن في الخطاب التاريخي. 
الطابع العمومي، وكانت في في ضوء ما سبق، يمكننا القول: إن أغلب الدراسات السابقة غلب عليها    

مجملها تميل إلى النزعة السياسية، والقومية، ولم تسلط الضوء على الجوانب الجمالية والفنية التي تميز 
) تجليات الخطاب التاريخي في  عنوان هذه الدراسة: لذا كان اختيار ؛الكاتب عن الآخر، باستثناء بعضها

 ري في هذه الدراسات. استكمالا لما هو غير جوه ؛ثلاثية غرناطة(
 

 منهجية الدراسة وخطتها المتبعة :   
فهذه الدراسة تطمح إلى تتبع الدلالات المحورية ، والانزياح تنزع إلى التعدد والتأويلة لما كانت لغة الثلاثي

 التي ارتكزت عليها الكاتبة في توظيف التاريخ ومستوياته الزمنية، ورصد رؤيتها الذاتية، وما أفرزته من
إلى جذورها (، يرد الظاهرة ثقافية  -نتمي إلى مقاربة )ـسوسيويمركب،  لساني منهجوذلك من خلال  ؛إشكالات

وعي الجماعة التي تنتمي إليها كز على تعزل الشخصية عن واقعها، وير ، ولا يوالثقافيةالتاريخية والاجتماعية 
التطورات التي  آخذين في الاعتبارالمقهورة التي تتصدّرها المرأة،  الكاتبة، خاصة وأن الرواية تعج بالشخصيات

                                                           
: ليون الإفريقي،ت ،. ومعلوف،أمين1994ت،إبراهيم السعافين،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيرو  :، ت1طارق، في ظلال الرمان، طعلي، (4)

 1992،دار الشمس للنشر والإعلان،بغداد، 1زهير مغامس، ط
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يات الخفية، والمضمرة، ومقولات بيير زيما، لاسيما الحوارية، والحث عن البن ،الدراسات الجولدمانية إليهات وصل
 :التالية وذلك من خلال الوقوف أمام المحاور يث تصبح الكلمة بنية إشارية دالة؛بح والمقدرة

 ( )إضاءات أولية:لمحور الأولا 

 : التوصيف /أولا 

ويتألف من  به. الأول، وعنوانه:)غرناطة(، خاصاً  تتألف ثلاثية غرناطة من ثلاثة أقسام، يحمل كل قسم عنواناً 
الجزء الثالث، وعنوانه: الرحيل، . م 1995صفحة،  150م. الجزء الثاني، وعنوانه: مريمة، 1994صفحة، 245
 .م 1995صفحة،  115

المتوسط،  عشرة صفحة من الورق  خمسمائة وخمس صدرت الأجزاء الثلاثة في كتاب واحد يقع في
م عن المؤسسة  1998كان أولها عام عدة،طبعت أكثر من ثلاث وعشرين طبعة، توزعت ما بين دور نشر 

أكثر من لغة، . وترجمت إلى 5م 2018العامة للدراسات والنشر، بيروت، وآخرها عن دار الشروق، القاهرة 
إذا تأملنا افتتاحية كل جزء من الأجزاءالسابقة سنجده يختلف بعضها عن  عدد من النقاد بالتحليل والنقد. وتناولها

وما نتج عنه من أحداث فرعية أخرى كانت  بعضها الآخر، ولكنها ترتبط بالحدث الرئيس، وهو سقوط غرناطة،
 ؛اء هذا السقوط على يد القشتاليينله العرب المسلمون جرّ  أكثر تأثيرا من الحدث الرئيس نفسه، وما تعرض

المنصور وأفرادها الذين ينتمون إلى أربعة  ، وذلك من خلال أسرة أبي جعفرا أنفسهمعلى رؤية الضحاي اعتمادا  
الجزء الأول للحدث المحوري بأحداث متفرقة هنا  يمهد. (6الأحفاد والأبناء، والأحفاد وأبناء الآباء):أجيال متتالية

فنقرأ بنود  ،لا سيما في حي البيازين دون التركيز على أية إشارة زمنية، فتلجأ الكاتبة إلى تقنية التعددية ،وهناك
وموقف أهالي غرناطة من المقاومة،  المعاهدة وتسليم غرناطة، واختلاف وجهات النظر بين مؤيد ومعارض،

ساجد إلى كنائس وحرق الكتب والمصاحف، وفرض اللغة القشتالية بدلا من اللغة العربية، وا غلاق وتحويل الم
لى البيوت العربية، وفرض التنصير على جميع الأهالي، واستبدال الأسماء عوالاستيلاء  ،المتاجر والحمامات

والاقتصادية والسياسية  والدينية العربية  بقشتالية، وذلك من خلال بنيات سردية تحركها التحولات الاجتماعية 
المعارض -وفرار  ،وانتهى هذا الجزء بموت أبي جعفر ،ن وفضاء جغرافي بعينهالتي أصابت حياة الناس في زما

 موسى ابن أبي الغسان إلى جهة مجهولة.  -للاتفاقية
الجزء الثاني، ويحمل اسم )مريمة( ابنة الشيخ إبراهيم منشد القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، وهي  

، وعلاقتها بنساء الحي، خلال موقفها من الأحداث اليومية الشخصية الرئيسة التي تلعب دور البطلة من
ون القشتاليين، وتزويد الأحفاد عن عي واحتفاظها بالكتب والمصاحف في بيت دمع العين بحي البيازين بعيداً 

وبخاصة فيما يدور حول  ،بالقصص والحكايات العربية الأصيلة، ومعالجتها لقضايا الحي الاجتماعية والسياسية
علاقة الأنا بالآخر، والانقلاب الجذري الذي أصاب حياة الأبناء، وخلل النسيج الاجتماعي في كل أسرة، وما 
                                                           

 .2000دمشق،خليل،إبراهيم، ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر،منشورات اتحاد الكتاب، : انظر(5)
 52ثلاثية غرناطة،ص رضوى، انظر،عاشور، فقط.علي الأحفاد، -زوج مريمة ووالدعلي، الجيل الرابع  هشام،(6)



 التاريخية...                                                                                        صبحية عودة زعربتقنيات السرد الزمتي في الرواية 

 
 

     2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©
 

والمحبة بين البشر  سجون القشتال، ودعوتها إلى التسامح والسلام والتعايشيتعرض له الأطفال والنساء في 
كما يعرض هذا الجزء دور محاكم التفتيش القشتالية في ممارسة العنف  .النظر عن الدين أو اللغة بغضّ  ،جميعاً 

ليكون عقابها  ،لأنها تعالج النساء بالأعشاب ؛ضد النساء والأطفال خاصة، واتهام سليمة زوجة سعد بالشيطان
)محمد عليه  لأنها ما زالت على دين ؛ة حتى لا يتأثرون بسحرها، واتهموها بالكفروحملوها في قفّ . "الموت حرقا

 .. وموت مريمة كمداً "7الصلاة والسلام( رغم التعميد، وحكموا عليها بالموت حرقاً 
الجعفرية، وتنقلاته من مكان إلى يتصدره حفيد مريمة )علي( ورحيله إلى و  ،أما الجزء الثالث،)الرحيل(

آخر بحثا عن عمته، وعلاقاته الغرامية غير المنطقية مع المومسات من ناحية، وانضمامه إلى رجال المقاومة في 
أمام الذاكرة والعودة إلى الماضي،  عن عيون الجواسيس من ناحية أخرى. حيث يفتح المجال واسعاً  الجبال بعيداً 

خر خلسة، بعد أن فقد موطنه وأسرته وبيته وصندوق جدته، لتنتهي الرواية بموت حبيبته وانتقاله من مكان إلى آ
صراره على العودة إلى غرناطةكوثر على يد أخيها قتلاً  وموطنه حي البيازين حيث صندوق جدته المدفون  ،، وا 
الثلاثية، أنه يناقش قضايا  مسؤولية هذا القرار وما ينجم عنهأهم ما في هذا القسم من لاً في بيت عين الدمع متحمّ 

تستثمر )رضوى عاشور( تاريخ  ذلكالعار والشرف، والمقاومة، والتراث، والهوية في منظور الأجيال. وعلى 
العربية  بالهوية على التمسكيقوم  الأجيال،ى لدوعي جديد  جديدة لتشكيل غرناطة برؤى السقوط والمقاومة في 

إنه يضع بداخله  أنفسنا،ره لكيلا ننسى " التاريخ هو التمييز الذي علينا تذكّ  لأن ؛الآخردون إقصاء  الأصيلة
من  هوية للذي يحيا بوسطه هروباً  هو إعطاء التاريخيوهدف  الحاضر،الشعب الذي يمتد من الماضي إلى 

 " 8النسيان والغياب الذي رسمه الآخر)المستعمر(على جسده
 دلالات الرحيل هي الأكثر وقعاً  ا أن الجزء الثالث رغم محدوديته إلا أنّ وبالنظر إلى العناوين السابقة فقد لمسن

لا وحشة  على حياة الشخصيات، حيث ارتبطت حياتها إما بالموت أو المرض أو القتل. لتنتهي الرواية بعبارة:"
مفادها أن الحضارة الإسلامية  ،ة قابلة للتعددي. وهي إشارة تحمل دلالات إشارية وسيميائية تأويل"9في قبر مريمة

وللتدليل على . م ماوالثقافة العربية لن تزول بطرد العرب المسلمين من الأندلس، وستعود على يد الأجيال في يو 
مغلق على الكتب، مطمور  ،ي: "ولكن صندوق مريمة باق هناك في البيازينتذلك يمكننا أن نقتطف المقطع الآ
 " 10ب لا يطوله مرسومفي بساتينها، مستقر تحت الترا

 
 العلاقة بين التاريخ والمتخيل الروائي ثانيا/

، لواقعهيوظفهما الكاتب لتصوير عالم خيالي مواز  من أشكال القصلما كانت الرواية والتاريخ شكلا 
وبموضوعية،  ية حرفياً التاريخ ينقل الأحداثالمؤرخ والروائي، فالأول  نبي غير أن ثمة فرقاً ، وناطق بخصوصيته

 .وجمالياً  هو فنياً  كما يراها فينقل الأحداث التاريخية برؤيته الذاتية أما الثاني

                                                           
 -55الرواية ، المصدر السابق ، ص(7)
 27،ص1983،دار الكلمة، بيروت،2سعيد، الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي، ط؛ علوش(8)
 502الرواية ، ص (9)
 63نفسها، ص (10)
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السياسية والاجتماعية  والتغيراتالفنون السردية التي ترصد التحولات فن الرواية جل  صدرتتلك وعلى ذ
للماضي يوثق  كاملاً  صير بعثاً ي يصبح مادة للروايةحيث إن "التاريخ حين  ،والثقافية التي يمر بها المجتمع

علاقتنا به، ويربط الماضي بالحاضر في رؤية فنية شاملة، فيها من الفن روعة الخيال، ومن التاريخ صدق 
 ".11الحقيقة

إنسانية شاملة بعدما كانت تحمل  تصبح الأحداث التاريخية حقيقة فنية، تحمل أبعاداً  لهذا المضمون  وفقاً 
وهل تعد  بالتاريخ؟: ما علاقة الكاتبة رضوى عاشور ما يثير لدينا تساؤلات عدةوهو  ،فحسب حقيقة تاريخية

في هذا  تقول رضوى عاشور نفسها:( رواية تاريخية؟ يأتي الجواب سريعا على لسان الكاتبة )ثلاثية غرناطة
ثم  –نفس من ضروب الدفاع عن ال ضرباً  الثلاثة... كانتالصدد: " في اعتقادي أن كتابة غرناطة بأجزائها 

مسقط في الغالب من الكتابات العربية لماذا؟  مقموع،" كلما قرأت تشكلت أمام عيني ملامح تاريخ  –تضيف قائلة 
".وعلى ذلك فالكاتبة لا تسعى 12وقمع الحريات التهميش،وسؤال  بالآخر،والعلاقة  الهوية،: سؤال أكثر من سؤال

نما لكتابة ما لم ،لكتابة التاريخ في حد ذاته يذكره التاريخ بعيدا عن الرواية الرسمية. " لم يكن مشاغلي الكبراء  وا 
أو الأمراء والبارزين من الشخصيات التي سجل حكايتها، بل شغلني العاديون من البشر: رجال، ونساء، وارقون، 

نتاج الأطفال في البيوت. بشر لم  نساجون، ومعالجون بالأعشاب،و  يتخذوا وعاملون في الحمامات والأسواق، وا 
ن وقعت عليهم مقصلة زمانهم في الحرب والسلام ون يتماثل مع لعل هذا المضم "13قرارات بحرب أو سلام وا 

خاصة وأن الرواية تعج بالشخصيات النسوية المقهورة التي تصدرت مريمة )المرأة البطل(  ،سمات أدب المقهورين
جمعي والذاتي، والتاريخ  الثقافي والاجتماعي كما ثم تربط الكاتبة بين التاريخ ال، ثمسار المحكي وتصاعد الحد

وفي ذلك المسعى كنت أعبر عن  .تن المتسلط إلى الزاوية..سعيت إلى قلب الهامش إلى متن ودفع الم: "في قولها
باختصار كتبت غرناطة وأنا  ...نفسي كواحدة من من بنات العالم الثالث المهمش والمقموع في المعادلة الكونية

 ."14صورتي يتهددها الموتأحدق في 
 هل ثلاثية غرناطة رواية تاريخية أم سيرة ذاتية؟  وفق هذا المنظور يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي:

في اعتقادي، أن ثمة عوامل شكلت عالم الكاتبة النفسي والشعوري، لكن المرض والخوف من الموت كان أقواها 
التماثل بين غرناطة وذاتها فربما يعود إلى خوفها بالنسبة لها، أما  اً مرعب هاجساً  على نفسيتها، حيث أصبح الزمن

من الموت لتصبح ذكرى كغرناطة في كتب الأدباء والنقاد بعد موتها، مما جعلها تشرع في كتابة رواية تاريخية 
. فما أهم سمات الرواية التاريخية؟ وما موقع ثلاثية 15لتماثل بين ذاتها والمقهورين أينما وجدوا ؛عن سقوط غرناطة

التاريخية فقد عرفت بأنها " سرد  مفهوم الروايةاختلف النقاد والكتاب في تحديد  التاريخية؟غرناطة من الروايات 

                                                           
 154،ص 1984وادي، طه، صورة المرأة في الرواية المصرية المعاصرة،دار المعارف، القاهرة، (11)
 245الرواية ، ص (12) 
 243الرواية ، ص (13) 
 245نفسها  ، ص (14) 
 243نفسها، ص (15)
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وقعت بالفعل وفيه محاولة لإحياء فترة تاريخية بأشخاص حقيقيين أو  تاريخية،قصصي يدور حول حوادث 
 ."16بهما معا خياليين أو

نما ينقل تصور الأديب له الذي ينظر في التاريخ بحرفتيهعمل فني لا ينقل التاريخ وهناك من عرفها " أنها ، وا 
 مستمداً  فنياً  ، وتشكيله تشكيلاً يخي مع تركيز الضوء على حدث معيننظرة عميقة فاحصة متأملة في التراث التار 
أما إبراهيم خليل فيقدم توضيحا للفرق بين التاريخ والرواية . "17صصيمن مادته الأدبية التي صورها في بنائه الق

، إذ يجوز جرده عن التخييل والزيادة والحذف، وتة لا تهتم بحرفية ما ترويه وصدقهفي قوله:"الرواية التاريخي
وأن لكاتب الرواية أن يضيف إلى الحوادث ما لم تذكره كتب التاريخ، وأن يختلق من الأشخاص ما لم يكونوا قط ، 

، ويبرز ما فيها من نوازع الخير والشر بشرط ألا يقع في التحريف أو قلب يسبر أغوارهم، ويحلل نفوسهم
فقد حظي تعريف )جورج لوكاش( بقبول ملحوظ لدى  قةيفات الرواية التاريخية السابوفي خضم تعر  ،"18الحقائق

 ليسوا أنماطاً وأن أبطال الرواية التاريخية  ،فهم التاريخ شرط مسبق للحاضرلب النقاد المحدثين حين رأى أن "أغ
". وثلاثية 19، بل هم من لم يقع عليهم التركيز والاهتمام وكانوا مهمشين في التاريخ الروائيمثالية على الإطلاق

الحكاية جماليات الخطاب السردي وكيفية تقديم  المفهوم. وما يهمنا في هذا المقام هوناطة لا تخرج عن هذا غر 
، "فشعرية النص لا تحددها الأحداث أو الوقائع والأحداث المروية، إنما تحددها قبل كل شيء آخر طريقة النصفي

من تجارب كتاب الرواية  عاشور،قد أفادترضوى . وفي اعتقادنا أن الكاتبة "20الرواية، وصيغ العرض والإخبار
 روائياً  مزالق لتنسج خطاباً  وقعوا فيه منإفادة مكنتها من تجاوزما  الأندلس،الذين تحدثوا عن سقوط  التاريخية،

 .21تشد انتباه القارئ  والمعاصرة بصورةمن التراث  هجيناً 
 
 الأنساق السردية وتقنياتها الفنية في الخطاب الروائي    /لمحور الثانيا

 في ثلاثية غرناطة: مستويات الزمن توطئة
لا يمكن الفصل بينهما، وأن الفصل بينهما جاء  ،من أن الزمان والمكان توأمان ليس هناك أدنى شك

" فإذا كان الأدب  ،بناء لمقتضيات هذه الدراسة. فالزمن من أهم العناصر السردية الفاعلة في بناء النص وتشكيله
، "22بالزمن فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقاً  ومكانية،إذا صنفنا الفنون الأدبية إلى زمانية  ،زمنياً  فناً 

 الأساليبولما كان لكل روائي طريقته الخاصة التي تميزه عن غيره في عرض الأحداث وبناء الشخصيات وتنوع 
                                                           

 86، ص 1984لبنان، بيروتمكتبة  ،2مجدي وكامل المهندس،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،ط وهبة،(16) 
 115،ص 1988، الهيأة المصرية العامة، القاهرة ،3راغب، نبيل، الشكل الفني عند نجيب محفوظ،ط(17)
 . 119خليل،إبراهيم، ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر، المرجع السابق، ص (18)
 .96ص، 1993، 2ع، 12هتشون، ليندا، رواية الرواية التاريخية، مجلة فصول المصرية، مج(19)
 163ص، 1991، دار الآداب، بيروت،1السرد، طسويدان،سامي،في دلالية القصص وشعرية  (20)
اللبناني أمين معلوف،وتتبعت حياة بطله حسن الوزان، من حيث تعدد اللغات  الإفريقي للكاتبتوقفت رضوى عاشور عند رواية ليون (21)

سقاطها على حرب لبنان الأهلية دون الإشارة إلى تاريخ الأندلس، وأيقنت أن تجربته الإبداعية تتناسب مع حياته وغربته  انظر، ثلاثية.والثقافات،وا 
شور بروية في ظلال الرمان للكاتب الباكستاني طارق علي، وانفراد ثلاثية غرناطة عن . وأقر الناقد إبراهيم خليل بتأثر رضوى عا506غرناطة،ص 

جابر : ،ثم انظر163، ص 7ف المعاصر،إبراهيم خليل، ظلال وأصداء أندلسية في الأدب  :انظر .عميقاً  غيرها في تصوير الأحداث تصويراً 
 . 134-130، ص2010الشروق،القاهرة،،دار 1والنقد الأدبي، ط عصفور،الهوية الثقافية

 26، ص1984ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،ئ،الهي1قاسم،سيزا، بناءالرواية، ط (22)
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والثاني ويتمثل في  .)الحكاية(ويعرف بالمتن الحكائي  نظر إلى الرواية من خلال مستويين: الأولفيمكننا أن ن
جينييت( حينما  )جيرارهو الأكثر اهتماما لدى النقاد، وبخاصة  . والمستوى الثانيبنى الحكائي )الخطاب(الم

بينما يكاد يكون  الأحداث،صرح " من الجائز أن نروي قصة دون أن نسعى إلى تحديد المكان الذي تدور فيه 
إهمال العنصر الزمني الذي ينظم عملية السرد، فلا بد لنا أن نحكي القصة في زمن معين ماضي أو  مستحيلاً 
 الزمن،وأيا كانت أهمية ، "23أو مستقبل. ومن هنا تأتي أهمية التحديدات الزمنية بالنسبة لمقتضيات السردحاضر 

القراءة والكتابة  زمن ) وتشمل: خارجية،: أزمنة وهيبفن القص  الاعتبار ترتبطفثمة أزمنة لا بد وأن تؤخذ بعين 
الذي يتمثل  التخيليالزمن  أي ؛(24جري فيها الأحداث: تخص )الفترة التاريخية التي تداخلية مغامرة(، وأزمنةوال

الخارجي، وبرز الزمن  اضمحل الزمن، وظهور الدراسات الأدبية الحديثة . ومع تطور اللسانياتزمن النفسيفي ال
لدى الروائيين إذ " فقدت  واسعاً  وقد لقي هذا الاتجاه ترحيباً  ،الداخلي الذي يركز على حياة الشخصية النفسية

وبدأت الوحدات الزمنية الصغيرة غير المحددة تحتل مكانة الوحدات التقليدية  المعياري،التواريخ والساعات معناها 
الأمر الذي أدى إلى إشكالية مفهوم الزمن،  وقد ."25من السنة وأكبر خطراً فأصبحت اللحظة أكثر دلالة  العريضة،

ميشال بوتور في قوله: "إن البناءات الزمنية هي في الواقع من التعقيد المضني بحيث  أشار إلى هذه الإشكالية 
في الاتجاه نفسه أشار سعيد ، و 26إن أمهر المخططات لا يمكن أن تكون إلا مخططات تقريبية عادمة الإتقان

اته التي يصوغها في : "إن مقولة الزمن متعددة المجالات، ويعطيها كل مجال دلالة خاصة، ويتناولها بأدو يقطين
إياها  حقله الفكري والنظري، وقد يستعير مجال معرفي ما بعض فرضيات أو نتائج مجال آخر، فيوظفها مانحاً 

من هذا، يراكم بدوره ورؤيته المستقلة للزمن وتصوره المتميز  خصوصية تساير نظامه الفكري، وانطلاقاً 
فقد آثرنا الإفادة من إنجازات  ؛كما يشير العنوانلتاريخي تنصب على تحليل الخطاب اولما كانت دراستنا "27عنه

وهذا يدفعنا إلى البحث عن البنية ، )الدال( جيرار جينييت من العلاقة بين زمن القصة )المدلول(، وزمن الخطاب
العميقة المتوارية خلف البنية السطحية الظاهرة من خلال مستويات الزمن المختلفة في ثلاثية غرناطة،حيث ورد 

، والزمن الذاتي والزمن الاجتماعي، فهناك الزمن التاريخي ،والتصريحبأشكال عديدة ومتباينة عبر التلميح 
الشمولية، . كما ورد الزمن في مفردات دالة على الذاكرة ويعرف بالزمن النفسي لوالجمعي الذي ينهض من خلا

 ة، واليوم، واللحظة، والدقيقة،: الساع. ومفردات دالة على التجزئة مثلوالوقت والوجود، والدهر، الحياة،: مثل
، الصبية، ، العجوز، الجدمثل: الصبي، الشاب ،بقرائن تشبيهية ألفاظ تشي. كما ورد في المساء، والنهار، والليلو 

في  جاء في النص متجلبباً  وقد ،النفسيأن الكاتبة لم تهتم بالزمن التاريخي مقارنة بالزمن  الانتباه. وما بلفت الفتاة
أكثر من  الحكائيةبل استخدمته الكاتبة وسيلة لتقديم المادة  المعروف،ثنايا السرد دون الإشارة إليه بمعناه العام 

:" كان التوثيق التاريخي . تقول رضوى عاشور في هذا الصددفسه لغرض جمالي ودلالي ونفسيدث نالحتقديم 
: رؤيتي أوظفها في خدمة مشروعي الإبداعي ، ولكن هذه المادة الوثائقية على ضرورتها لم تكن سوى أداةأساسياً 

                                                           
 .47، ص 1997ةالمجلس الأعلى للثقافة، القاهر وآخرون،،ت،محمد معتصم 1جينييت، جيرار،خطاب الحكاية، ط(23)
 118ص، 1992التكرلي، دار الشؤون الثقافية، بغداد،نهاد : ،ت1، رولان بورنوف وأوئيليه ريال، طانظر (24)
 45مرجع سابق، ص  قاسم،سيزا،( 25)
 92، ص 1996منشورات عويدات،بيروت ، ،3بوتور، ميشال، أبحاث في الرواية الجديدة،ط(26)
 44، ص1989الثقافي العربي،الدار البيضاء، ز، المرك1يقطين، سعيد، تحليل الخطاب الروائي، ط(27)
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وهذا يفسر تحكم . "28التعبيرية الكلية، مصائر الشخصيات المتخيلة، أحملها للمواقف لتكتسب قوة المجاز، وكثافته
، وهو ما يفقد  القارئ عنصر الدهشة والمفاجأة . فما التقنيات الفنية خصياتها لتكون ناطقة بأفكارهاالكاتبة في ش

؟ لا يمكننا الحديث عن التوظيف التقني لبنية في النص التي اعتمدتها الكاتبة في التعبير عن مستويات الزمن
الزمن في ثلاثية غرناطة دون الوقوف أمام تقنية )المفارقة( باعتبارها العمود الفقري الذي يتحكم في مقتضيات 

مني دراسة الترتيب الز "، وهي تعني وفكرياً  ودلالياً  مالياً وج لنقل الواقع فنياً  ؛عن رؤية الكاتبة كأداة فنية تعبرالسرد 
لحكاية ما، مقارنة بنظام تتابع هذه الأحداث، أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة، وذلك لأن نظام القصة هذا 

هو . فالذي يعنينا "29المباشرة أو تلكتشير إليه الحكاية صراحة، أو يمكن الاستدلال عليه من هذه القرينة غير 
 الرواية.ومدى تقبله لرسالة  ،التواصلية بين الراوي والمتلقي قةوالعلا الحكاية،عرض  كيفية

ومن خلال جولتنا في عالم الرواية لمسنا أن النص بني على المفارقة الثنائية بين الماضي والحاضر، 
ية ، وقد تجسدت أغلبها في ثنائوالاستنكار، والمخادعة منها: مفارقة المفاجأة، ،متعددة وأنماطاً  أشكالاً  وقد اتخذت

 .  وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً ، الماضي الحاضر من خلال تقنية: الاسترجاع، والاستباق
 

 ودلالاتهالزمني الاستذكار  -أولا  
استعادة ما مضى من أحداث بالقياس إلى  ومشاهد السرد، والاسترجاع ه وهو الغالب على أكثر

الحاضر الروائي الذي تنطلق منه الرواية" وهو ما نسميه البداية، والحاضر الروائي حسب)جيرار جينييت( يسمى 
. وتشير )سيزا قاسم( "30له بالأول وتابعاً  من حيث الزمن ومتعلقاً  ثانياً  الاسترجاع محكياً  الأول، ويعتبر يالمحك

 الماضية،الحكي "بأنه يترك الراوي مستوى القص الأول ليعود إلى بعض الأحداث  النمط من إلى أهمية هذا
ويعود إلى ما  الخارجي،الاسترجاع  منها:وهناك أنواع عديدة لأنماط الاسترجاع ."31ويرويها لحظة لاحقة لحدوثها

ذا تأملنا اية الرواية وهو الأكثر حضورا. والاسترجاع الداخلي، وبعود إلى ماض لاحق لبد بداية الرواية.قبل  وا 
كاستراتيجية ثابته تحكم  ،المفارقةالثنائيات الزمنية لتعميق تقنية الخطاب السردي في الثلاثية سنجد أنه يقوم على 

ولذا فهي  المحورية،"ملء الفجوات في حياة الشخصيات وظيفة هذه الاسترجاعات فتكمن في مقتضيات السرد. أما
إنها ذات وظيفة  الحاضر،المقدمة أمامنا في  الأخبار عن الشخصيةمن  مزيداً فة مركزية لا تأتي لتقدم حتل وظيت

 ."32حاضره لأن الشخصيات التي تحيا أمامنا يشكل ماضيها؛ بنيوية
، واسعاً  طة(، الذي احتل فيه الاسترجاع حضوراً وهذا المعنى يحيلنا إلى الجزء الأول من الرواية )غرنا

المرة الأولى التي يجد فيها سعد نفسه " لم تكن  :ولنقرأ ما يدل على ذلكاختلط فيه الماضي بالحاضر فالمستقبل. 
تلك الأيام كان يجتر  في الضباب،شتائي يجثم عليه أيام يبدو المستقبل فيها كصباح  تواجهه رزق،بلا مورد 
 يبدأ المشهد. "33ه الريحفتتقاذ الشجرة،من  اً وقد صار مقطوع الأقرب،والماضي  الأبعد،، الماضي الماضي

                                                           
 245ص، 016، دار الشروق،القاهرة،دار الشروق،القاهرة ،1، صيادو الذاكرة، طرضوى عاشور، (28)
 47جينييت جيرار، المرجع السابق ، ص (29)
 98ص، 2000طرابلس ، الجماهيرية،، دار 1ط الليبية،الحاجي،فاطمة، الزمن في الرواية (30)
 40قاسم ، سيزا ، مرجع سابق ، ص (31)

 56، ص 1989، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، 1يقطين ، سعيد ، انفتاح النص الروائي ،ط (32)
 18، ص الرواية (33)
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عليم بضمير الغائب ولا نعرف عنه  السردي بغياب زمن القص وغياب الدلالة الزمنية، نستدل عليها من خلال راو  
ابن  مدينته كانفالصبي حين سقطت  ،نفسهاشيئا، وكان من الأجدى أن يرد هذا القول على لسان الشخصية 

يه الذاكرة كشريط سينمائي على عقب وتنهال عل لتنقلب حياته رأساً  ( تقريباً 1506الثالثة عشر من عمره أي عام )
خاصة. وقد زاوج ل المصبوغة بألوان نفسية مؤلمة ويمارسه، يسعفنا الفعل )صار( على تمركز بنيات التحو يعيشه 

ترجاع الداخلي بعد بدء البعيد(، والاسلرواية )الماضي جي ما قبل بدء االسرد بين مستويات الاسترجاع الخار 
متضادين ما قبل سقوط غرناطة، وما بعد السقوط، ولا رب(، وعلى ذلك فنحن أمام زمنين الماضي الأقالرواية )

تواجهه(. وهنا نجد غلبة الحاضر الدال على الصراع  ،)يجتر، يجثم، تتقاذفه: خفى على القارئ دلالة الأفعالي
نحوه  ليجد نفسه منساقاً  ؛مستقبلوهذا بدوره ولد ال ،، فالماضي ولد الحاضري ذهنية الشخصيةوتناميه فالذاتي 

. وقد رق الواضح بين زمن القصة، وزمن الخطابيتبين لنا الف وعلى ذلك ،فيه موته ولا مفر منه وهو يعلم
 فيها يتداخلالراهنة التي لحظة للتطلعنا على حياة الشخصية في ا ؛مت الكاتبة تقنية التداخل الزمنياستخد

 ي لحظة واحدة بما يعرف بالتزامنالصبي سعد فالماضي والحاضر والمستقبل. وقد أنصبت هذه الأزمنة في ذهن 
في إبراز )مفارقة  فاعلاً  وقد لعبت القرائن التشبيهية دوراً تفكير الشخصيات في لحظة واحدة. أي أن ينصب 

في عالم  فاً سعد نفسه مقذو  الشخصية،حيث يجدالمقابلة( بين حقبتين زمنيتين بهدف تعرية الحاضر الذي تعيشه 
اح شتائي، )أيام يبدو المستقبل فيها كصب: التاليةولا أقارب كما في العبارات  عمل،ولا مال،ولا  هوية،جديد بلا 

ستمد من أجواء الليل وعتمته هو بارات السابقة سنجد الزمن الجزئي الموبنظرة فاحصة للع يجثم عليه الضباب(
والغيوم تجهض هذا لانتصار على القهر، لكن الضباب بالتفاؤل وا بالصباح يشي. فتشبيه المستقبل الغالب

ليتساوى فيه زمن  ،حيث تشعر الذات بثقل الزمن وبطئه ..المستقبل مجهولا وينذر بالموت.ليظل  ؛الانتصار
الخارجي في ب العودة إلى الماضي توعلى ذلك " فقد يحتاج الكامع زمن الخطاب دون تغيير يذكر. لقصة ا

لإضفاء  ؛ء المواقف المتغيرةفي ضو  جديداً  إعادة بعض الأحداث السابقة لتفسيرها تفسيراً بعض المواقف، وكذلك 
ها، أو تغير تفسيرها في ضوء ما استجد من الذكريات كلما تقادمت تغيرت نظرتنا إلي :عليها، مثل جديداً معنى 
 . "34أحداث

 نسوق الأمثلة التالية:  الخطاب الروائي، الأنصافالزمنية فيولمعرفة المزيد عن كيفية توظيف 
 ."35كان أمر المعاهدة السرية بين أبي عبدالله محمد الصغير والملكين الكاثوليكيين قد افتضح وشاع  -1
يزابيلا حتى إذا ا :ثم صاحوا بلغة أعجمية"رأى سعد جنودا قشتاليين... – 2 وصل إلى الحي راح سمي فرديناند وا 

 ."36دخلوا الحمراء، رأيتهم، أخذوا الحمراء، سمعتهم  يعوي:
 . "37، فقيه قس قشتالي، جاء للقاء العرب 1499"وصل الرجل إلى غرناطة في يوليو  -3
لحال هاجر معظم  كانت عائلة الطاهر تسكن بالنسية العاصمة، كانوا أثرياء، ولما تبدلا 1526"حتى عام -4

 ." 38أفراد العائلة
                                                           

 76، مرجع سابق، ص قاسم، سيزا (34)

 12، ص الرواية(  35)

 22، ص نفسها (36)
 44، ص نفسها (37)
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 ." 39"كان على أهل غرناطة والبيازين الاختيار بين التنصير أو الترحيل – 5
 ."40، أعمل عند أبي جعفر الوراقصغيراً  أنا شاهدت حرق الكتب، كنت صبياً  -6

 في ضوء الاسترجاعات الزمنية السابقة يمكننا تسجيل الملاحظات التالية: 
  وظفت الكاتبة الزمن التاريخي الموضوعي للإشارة إلى وقائع تاريخية بعينها لما تحمله من دلالات مؤثرة

مع وأسقطته على جميع الأحداث والشخصيات والأزمنة والأمكنة التي تتوازى  ،في المستويين العام والخاص
 .حدث السقوط وتوابعه بداية

   أسقطت الكاتبة الماضي على الحاضر فأشارت إلى زمن  تاريخ المعاهدة بين العرب والقشتاليين في الزمن
سرائيل عام 1499البعيد  م في الحاضر القريب، 1994، وهي تحيلنا إلى اتفاقية السلام بين الفلسطينيين وا 

، حدث أكثر من خمسمائة عام تقريبا، ويبعدعنا  ذلك الالثلاثية فيه الجزء الأول منوهو العام الذي نشر 
من   ومنعوهم، والتي على أثرها طرد القشتاليون العرب من غرناطة  الكاتبة تحذر من تلك الاتفاقيات وكأن

ن تنصروا، مثلما طرد الإسرائيليون الفلسطينيين من وطنهم، وحرمتهم من  حق العودة العودة  إلى بيوتهم وا 
 . المواثيق الدولية رغم

  وفيه يكون زمن الخطاب أقل من  السرد،استخدمت الكاتبة تقنية القفزات الزمنية مما ساهم في سرعة إيقاع
كانت المدة الزمنية بين تسليم غرناطة وما بين قرار  التلخيص، حيثتقنية  استخدمتكما  القصة،زمن 

سيزا )تفسر أبطأ السرد وسرع القصة. وقد أخذت مساحة نصية واسعة مما  (.الطرد ما يزيد عن مئة
قاسم(هذه الظاهرة في قولها: "تختلف طبيعة النص الروائي من حيث العلاقة بين الزمن الروائي، والمقاطع 

سرعة هي بين النصية التي تغطي هذه الفترة ويسمي جيرار جينييت هذه العلاقة سرعة النص حيث إن ال
 . "41لنص وزمن الحدثطول ا

  مما جعل  والبطء،السرد في علاقته مع الزمن من حيث السرعة  ويعني حركةالتواتر،  الكاتبة تقنيةاعتمدت
 لذا اعتمدت الكاتبة  الأخرى.والحذف دون أن يطلعنا على التفاصيل  أو القفزةالراوي يلجأ إلى التلخيص 

ونمط تفكيرها في الماضي وفي  الشخصيات،صية من إمدادنا بالمعلومات عن كل شخ الحكايات فيتوالد 
 الزمنية.الحاضر، وكشف الدلالات المتحولة التي ارتبطت بفعل الزمن دون تحديد الإشارة 

أظهرت الاسترجاعات ازدواجية الخطاب المنقول والمعروض لرواية الشخصية مؤسسة لذاكرة مضطربة،  -
تكشف عن عجزها أمام ثقل الزمن، لتشهد حاستي السمع والبصر على ضياع المكان، ولم تجد أمامها 

لتنعي نفسها بنفسها  ؛مع حالة الذات النفسية ومتناغماً  ( منسجماً والعويل، لذا جاء الفعل )تعوي سوى النواح 
 . العواء في عالم يطبق عليه الصمت باستمرار هذا

    ولعل ذلك يعود إلى أن هذه التقنية تتطلب  ؛من السرد واسعاً  جاع الداخلي والخارجي حيزاً شكل الاستر
 لتصوير ردة فعلها في تلك الفترة الزمنية، وأبعادها النفسية في الماضي ؛الانتقال من شخصية إلى أخرى 

والحاضر، حيث لم يبق أمامها سوى الحلم وانتظار المستقبل. "إن إظهار التناقض بين ماضي الفرد 
                                                                                                                                                                                     

 304نفسها ، ص ( 38)
 121نفسها ، ص  (39)
  296الرواية ، ص  (40)
 52قاسم، سيزا، مرجع سابق، ص  (41)
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ويبرز  زمان،وكأنه لا ينتمي إلى مكان أو  مترجرجة،على أرضية  مأزقيهيضع الفرد في وضعية  وحاضره،
ثقافية والحضارية التي ال الازدواجيةمما يضع الفرد في خطر  تغييره،هذا المأزق وكأنه قدر من المستحيل 
 . "42تتحول فيما بعد إلى انفصام الشخصية 

  ًلا مفر منه: نحن لا نختار بين بديلين: بل هو قدر ومكتوب، نحن مهزومون،  " أصبح تسليم غرناطة قدرا
غرناطة إرادتهم وتسوقهم إلى المجهول. يخضعون إلى قوة غيبية تشل وكأنهم  "43فمن أين لنا الاختيار؟

. يبدو أن هذا "44أحمقا يريد لنا خوض قتال لا قبل لنا به  الغسان كانساقطة لامحالة، وابن أبي 
الاستذكار الارتدادي جاء كرد فعل للحظة الحاضرة المأزومة التي تعيشها الشخصية وشعورها 

ن الآباء والأبناء تجاه وهكذا كشف الاسترجاع الداخلي عن التفاوت الفكري بي. بالهزيمةالداخلية قبل أوانها
المقاومة من ناحية، والقبول ببنود المعاهدة من ناحية أخرى، ولم يجدوا أمامهم من وسيلة للدفاع عن 

 . "45حقوقهم سوى البكاء "بكوا ووقعوا 
 حينما جاء القس ي بمفارقات عديدة ومتباينة منها: مفارقة المخادعة، الداخلي والخارج أمدنا الاسترجاع

رآن للقاء العرب يدعوهم إلى السلام والتسامح في الوقت الذي يفرض عليهم التنصير، ويحرق القالقشتالي 
 .  "46" لنعش معا في سلام ولتكن هذه أزمة عابرة الكريم، ويدعوهم إلى الرحيل.

مفارقة ي الذي تدعو إليه الكاتبة. أما وليس بثقافة التسامح الدين ،إن هذه الرؤية تشي بثقافة الإقصاء
 ،حين طلب المعتقل حامد الثغري من أهل البيازين أن ينضموا إلى المقاومةلسخرية والاستنكار فتتمثل ا

لتي أثارت الدهشة والاستغراب لدى ا وهناك مفارقة المفاجأةمنه، فكان ردههم بما لا يتوقعه منهم. فسخروا 
الثغري( أمام الملأ في مسجد  حشد كبير من أبناء البيازين عندما شاهدوا تنصير البطل المعتقل )حامد

لزفرناند يززغري(. وتحول إلى حالة  البيازين، الذي تحول إلى كنيسة )سان سلفادور( وأصبح اسمه )جونزا
 .47مغايرة للحالة الأولى.

حيث فقد حامد  الداخلي،ظيفة الاسترجاع من هنا تتجلى جمالية المفارقة وقيمتها في وضوح و  
، وناسه، ومدينته، وبيته، ودينه، وأصبح يحمل صورتين مختلفتين لشخصية واحدة. ولعل الثغريهويته

لتفاديها في الحاضر والمستقبل. يقول فيصل دراج في هذا  ؛الماضي على أخطاءالاستذكار هنا يشدد 
يستولد ، و كان بشكل يقصيه ويضعفه اريخاً الصدد: " فالذاكرة المكتوبة لا تكون ذاكرة إلا إذا استظهرت ت

علاقة الجدلية بين صراع هكذا كشفت تقنية المفارقة عن ال، "48يختلف عن التاريخ الذي سبق جديداً  تاريخاً 
 ،، وربما في مثل هذه الأجواء تكون حرية الرأي جريمة يعاقب عليها القانون الخطابات وغياب صوت الذات

                                                           
 128،ص 1997، الشرقيات للنشر ، القاهرة ، 1صالح ، صلاح ، قضايا المكان الروائي ، ط(42)
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. وعلى هذا النحو:" تبدو فكرة المؤلف اعنهالكاتبة نيابة  فيتحمل الراوي كلي المعرفة مسؤولية نقل أفكار
. من هنا الفكر..فهو يختارمن بين الشخصيات من يعبر عن هذا  كافة،مسيطرة على شخصيات الرواية 

، غير أن هذه الشخصية المركزية محكومة بصفة للشخصية المركزية المختلفة خدماً  كانت الشخصيات
رضوى عاشور لشخصياتها كان من معتصر سيرتها : إن رسم وخلاصة القول. "49جبرية إلى الفكرة العامة

، وقد سعت زع إلى الرؤية الفنية الاشتراكيةالذاتية بما ينسجم مع اتجاهها الأيديولوجي الماركسي الذي ين
 . خصيات لتبني عليها الأحداث لاحقاجاهدة لقولبة هذه الش

 
 الاستباق الزمني ودلالاته -ثانيا  

وهو يعتمد شويق الذي يجذب انتباه القارئ، ، تتنافى مع عنصر التمرحلة لاحقة يعني سرد الأحداث فيو 
، ابة تمهيد أو توطئة لأحداث لاحقةإنه "بمثمن السرد في الحاضر نحو المستقبل. على المفاجأة والتوقع، ويقطع ز 

دى بمستقبل إح ، أو التكهنلسردها عن طريق الراوي، غايتها حمل القارئ على توقع حادث مايجري الإعداد 
، أو صيات مثل الإشارة إلى احتمال موتإعلان عما ستؤول إليه مصائر الشخالشخصيات، كما يأتي على شكل 

لإشراك  ؛شبه اللغزت وأساليبوهي تقنية تتنافى مع التشويق لكن بعض الروائيين يختلقون حيلاً ،"50زواجض، أو مر 
ي الخاص بتصور الاهتمام بالتشويق السرد" إن : لى التصريحيرارجينييت( إ. ولعل هذا ما دفع )جالقارئ في حلها
للاستشراف ...لا ينسجم كثيرا مع مثل هذه الممارسة وأن الحكاية بضمير المتكلم أحسن ملاءمة الرواية الكلاسي

بالاحتمال أو التخمين فليس أمام  وأيا كان الاستباق مرهوناً ."51تلميحات إلى المستقبلوالذي يرخص للسارد في 
هدف جذب انتباه . ويوظفه الروائي لدلالات فنية وجمالية بالشخصية سوى الانتظار للتأكد من صدق رؤيتها

حزمة من التأويلات والافتراضات  . وهو بذلك يضعنا أمامالقارئ للبحث عن الأسباب الخفية المحركة للأحداث
دراكها لما يحدث لوعي الش التي يمكن أن تصيب أو تخيب وفقاً   . من حولهاخصية وا 

صورة أقل. تبة إلى تقنية الاستباق ولو في ولما كان الاسترجاع هو عصب ثلاثية غرناطة، فقد لجأت الكا
اصر مدخلا هذه العن ها الأحلام والتنبؤات، ووجدت الكاتبة فيوقد ورد في الرواية بأشكال مختلفة تغلب علي

"لو قدر لأهل غرناطة  :فنقرأ  المدى.ستشرافي قريب الالتسويقها في متن السرد، وورد أغلبه في صورة الاستباق 
. "52لا قاع بعده للمهانة والانكسار. السنوات القليلة التي أعقبت ضياع بلادهم قاعاً الغيب، هل كانت تبدو  قراءة

حيزه النصي ،المدىقصير  ،مختصراً . وقد جاء رة إعلان يفصح عنه النص فيما بعديظهر هذا الاستباق في صو 
عام، لذلك تلجأ الكاتبة إلى  عن المئةلا يتجاوز ثلاثة أسطر، لكنه يخلق حالة من الانتظار طويلة المدى، تزيد 

المقطع بأداة تفيد امتناع لامتناع حدوثه مما يدل على  حيث افتتحتتقنية الحذف لأن الموقف لا يتطلب الإيجاز 
والواضح" أن هذا النص يرتبط بشخص غائب عن دائرة  عدم إدراك وعي الشخصية بما يجري من حولها.

ظة الاستشراف مداها ولذا فلح القصصي،، وسيكشف عنه النص في نهاية الفعل طاب في لحظته الآنيةالخ
ويفسر ء مهم من حياة الشخصية الرئيس، ، ويكشف في الوقت ذاته عن جز الزمني قريب لم يخرج عن دائرة النص

                                                           
 435،ص 1989، دار المناهل ، بيروت ، 2السعافين، إبراهيم ، تطور الرواية العربية في بلاد الشام ،ط(49)
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وسرعان ما يتبدد الانتظار ليخبرنا السرد بفك لغز الإعلان، ، " 53لحظات تطوره واقعها النفسي، ويكشف عن
قرار الرحيل:"أقنعها بأنهما سيذهبان لكي يراها المسؤولون فيقتنعوا أنها لا تقوى  علىحينما رفضت مريمة جدة 

وقد جاء هذا  القريب.لعلك تلاحظ استخدام الأفعال الدالة على المستقبل ."54لها بالبقاءعلى المشي فيسمحوا 
ققت أم لا ، لنقع فريسة الانتظار. وفي موضع آخر تهيؤات لم يخبرنا السرد إن كانت قد تحالاستباق في صورة 

ويشرعون سيف  : " لو سلمناهم غرناطة ، سيفرضون علينا الركوع ،ل الذات من الحاضر إلى المستقبلتنتق
 ."55الترحيل على رقابنا

هذا الاستباق  يتميز ،معاً والاستباق سترجاع الاياب الإشارة الزمنية الدالة على غ الانتباهما يلفت  
يتعلق بجيل  الجمعي،لأنه لاالحاضر والضمير جاء بصيغة  السرد، لذااع الزمني في أغلب مشاهد بحضور الإيق
نما ه. لقارئ أن يتنبأ بحدوثوعلى ا يتوقع.ما يمثل الوعي الجمعي بما  تحديد، وهوالأجيال دون  بجميع معين، وا 

التاريخية التي تتدافع للإفصاح  ليس هو الكاتب المتوهم ، ولا القارئ المتوهم ، بل هو اللحظةإن " السارد هنا 
، إنه فكرة اللحظة التاريخية التي نبحث عنها عبر تقنيات الإيهام وتكسيره لمعانقة عنها بتقنيات الأشكال الإبداعية

التاريخي إلى الطابع النقدي الأيديولوجي. وفي  من الطابعالرواية  وهذا يخرج."56نفجرت منهالعالم الخارجي التي ا
يتخذه الاستعمار وسيلة  الكاذب،الاستباق يعرف بالإعلان ر نعثر على شكل جديد من أشكال موقع آخ

ذا أردتم تنفيذ بنود ولتكن هذه أزمة عابرة إ سلام،: "لنعش معا في يتضح ذلك في قول القشتالي لاستعبادالشعوب.
( أنتم)المتكلمين )نحن( ثم ينتقل إلى المخاطب  بدأ الاستباق بضمير ،" 57وهذا ما نضمنه مستقبلا المعاهدة،
فتنتقل الذات  للمتكلمين.عي ويعود مرة أخرى إلى الضمير الجم )إذا(،تخلو من التهديد لا  بلفظة مشروطة مسبوقاً 
عن الأخرى وكل صيغة تختلف  المستقبل،إلى  ومن الماضي الماضي،من الحاضر إلى  أخرى،صيغة إلى من 

وهي  ،زمنيتين وعالمين مختلفي بين لحظتين حالة ثنائيةيخلق  وهذا التحول فيه،باختلاف السياق الذي وردت 
ذا بدت تقنية الالتفات الدالة على القلق والارتباك. لة للتمويه بمنظور ذاتي من خلال حيلة فنية استخدمتها الكاتب

على  لفظ )مستقبلا( بالنوايا الخفية المتوارية، ليبقى الزمن مفتوحاً ويمدنا  ،كوكا فيها منذ البدايةتلك الرؤية مش
القشتال بعد الاستيلاء على ممتلكات العرب المسلمين. لا يسعنا ونحن نقرأ هذه الانتظار. فأي سلام يريده 

تأتي على شكل  المتحققةمما يدل على أن الاستباقات غير  !ونيالصهي العبارات إلا أن نستحضر السلام العربي/
: حيل القارئ إلى قراءتها في النصن ا لكثرة هذا النمط من الاستباقظرً وننات كاذبة لاحتلال الشعوب وقهرها. إعلا
 .(251،16، 129،64: )ص

، فالماضي البعيد الأزمنةزمني، قربت المسافة بين ، يمكننا القول إن تقنية الاستباق الفي ضوء ما سبق
م تجد الذات الحاضر القريب ولضر البعيد على علاقة توافقية مع ، والحاعلى علاقة ضدية مع الحاضر البعيد

في أعمق المقبلة تفيد من الحياة النفسية للإنسان ن "سمة الإدراك الزمني للأحداث لأ ؛أمامها سوى الانتظار
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عنه  سنتحدث". وهو ما 58الحياة والمجتمع والعالم المحيط بهنية تجاه تحدد من المبادئ الإنسا، وتمستوياتها
 لاحقا.

 
 زمن الحلم -ثالثا  

تلجأ الكاتبة إلى تقنية الحذف، فتقفز بالأحداث إلى الأمام، وتمعن في استحضار الاستباق بعيد المدى  
ا ا، والشر أحيانً تنبئ بالخير أحيانً  غير المحدد، وتموج الرواية بأحلام اليقظة، وأحلام المنام، والكوابيس، التي

عظيم على رأسه قرون  على جبل، وعلى الجبل وعل   ومضيئاً  أخرى. فنقرأ: "رأت مريم في الحلم القمر، كان كبيراً 
". ليس هناك أدنى شك من أن الذات تبحث عن الاستقرار، وهي فيحالة خوف ورعب من 59 شجرية ملتفة

 –أم يوسف  –لة للتخلص من هذه الهواجس سوى الحلم، فتلجأ إلى العرافة المستقبل، ولم تجد أمامها من وسي
لتفسيره: "ما رأيته يا أم هشام، هو النجم المذنب، وهو لا يظهر إلا باشتعال الفتن، وتبدل حال بحال، إذ ينبئ 

وهي ، إن أهمية الاستباق السابق تكمن في تقديم شخصية جديدة."60بزوال ملك الظالمين وهلاكهم الوشيك
افة( نتعرف عليها لأول مرة دون أن يكون لها دور في تصاعد الحدث وتوتره. إن حلم مريمة بالقمر شخصية )العرّ 

توالي الاستباقات  لا يفاجئناالمضيء على الجبل يوحي برؤية تفاؤلية توهم بتحقيق المصير الذي تصبو إليه. لذا 
ستعيدون وهران وسبته من الأسبان...ثم يعبرون "سمعت من جدي أن العرب سي: التي تحقق تلك الرؤية

".تستخدم الكاتبة تقنية التداعي لتطلعنا على أحلام كل شخصية وآمالها، ونمط 61ويسترجعون الأندلس كلها 
تفكيرها وتتكاثف الأزمة الثلاثة في لحظة واحدة:فالفعل )سمعت( يكشف عن ارتباط الشخصية بالتاريخ السياسي 

يسترجعون(، وهنا يبدو  –ل إلى المستقبل) سيستعيدون ( ومنها إلى الحاضر )يعبرون في الماضي، ثم يتحو 
بأنها  الماضي والمستقبل والحاضر في لحظة واحدة، ولم تستغرق سوى لحظة زمنية وا تتعدى السطرين علماً 

تخدم تقنية القفز ا بأن الكاتبة  تسمفتوحة على زمن غير محدد، رغم أن تحقيقها مرهون بالمستقبل القريب ، علمً 
بالأحداث إلى الأمام  دون تحديد الإشارة الزمنية  وعليه يتراجع زمن القصة على حساب زمن السرد في انتظار 

لاتزال تحت الحكم الأسباني حتى اليوم.  على ذلك أن المدن العربية المشار إليه سابقاً  لتحقيقه مستقبلا . والدلي
ة واصطباغها بالمقدس، وهذه النبوءة لا يحظى بها غير الأولياء ثم يمضي السرد ممهدا بتحقيق النبوء

تراجع الخطاب  ". نلمس من القول السابق62والصالحين: " اختارك الله لتبشري خلقه بكشف الغم وزوال الكرب
مجهول الهوية والاسم،  التاريخي لصالح التاريخ الاجتماعي والثقافي والديني، حيث تضعنا الكاتبة أمام راو  

 )تبشري يقتصر دوره على كشف اتجاهات الشخصية الأيديولوجية دون ذكر اسم شخص معين، وتسعفنا عبارة و 
الاختيار  دوافع هذالكنه لم يخبرنا عن ، خلقه( بأن الخطاب موجه لكافة البشر عن طريق مريمة بطلة الرواية
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 383الرواية ، ص  (59)
 249الرواية ، ص  (60)

 251نفسها ، ص  (61)

 249نفسها ، ص  (62)



 2021(،1)الإصدار(، 2، المجلد)اعيةّـــانيةّ والاجتمــات الإنســـة جامعة الزيتونة الاردنية للدراســـلمج
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (1), 1202  

 

 
 
1202جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية © 19  

 
 

 وهكذا، تتداخلودعوتهما إلى السلام.  المسيح العذراء والسيدالإلهي. وتسعفنا دلالة الاسم )مريمة( إلى مريم 
لا يتعدى اللحظة. حيث " يتتالى  زمنيحيز  والأحداث البعيدة فيالأزمنة والأمكنة في الحلم، وتلتقي الشخصيات 

الإيقاع الزمني فيه بشكل بطيء، ونتلقى الحكاية وكأنها مسرح نتتبع عليه الشخصيات وهي تتحرك، يقوم مسار 
 ،هاماً  ى تناوب المشهد والإيجاز، تتخلله لحظات حذف أو توقف، وتأخذ المشاهد فيها حيزاً المحكي في الرواية عل

لى سيرورة الأحداث ضمن  لى معاناتهم وحركاتهم وعلاقاتهم وا  حيث من خلالها يشار إلى الحياة اليومية للأفراد وا 
الحلم )مريمة( لا تكف عن  نتوغل في عالم الرواية نلاحظ أن الشخصية الرئيسة . وحينما“63خط بطيء منتظم

 الجعفرية،أهل قرية  وأخبرهيتجلى ذلك بوضوح حينما داهمت الكوابيس )على( . أشكاله،ويرتبط أغلبه بالموت بشتى
 جب،نفسه في الحلم يحاصره اللهب، هرب ومن معه إلى  ورأىويريد رؤيته. " الشاطبي يحتضربأن عمدتها عمر 

ا، ويصدر أسود كثيفً  يطل عليهم من أعلى الجب، وينفث دخاناً  هائلاً  ولكن لحقت بهم النيران، ثم رأى ثعباناً 
. 64ثم دق الباب ويرتعد هلعاً  صوتا كالدوي، كان الدخان يعمي عيونهم ويحول بينهم وبين التنفس، كان يختنق

ز الشر، ومن أهم هذه الرموز )الثعبان، والنار، هذه الرؤيا السوداوية من خلال اعتمادها على رمو  يمكن تعزيز
 حالةفتربط بين  بؤرة الحدثلتعميق  ؛تقنية التجسيد والتشخيص الكاتبة إلىوالحرق، والدخان، والسواد(. وتسعى 

أغلبها بالموت  ترتبط فيالشخصية النفسية وبين الليل ولوازمه وما يبثه من رعب، وخوف، وقلق، وهذه المعاني 
" فالماضي المخزون في : العبث.وتنسج خيوطها من كابوس الواقع الأشد قسوة من كابوس الحلموالفوضى و 

ثم قصة عاطفية عاشها البطل وانتهت  المحزنة،مليء بالجراح والذكريات  كئيب،ماض  وذاكرتهأعماق البطل 
تجسد  لأحداث،اوأصداء ألم  والأب،وفي ذاكرته أصداء أحزان واكتئاب بسبب موت الأم  أيضا،مأساوية 

. وحينما نتأمل المعاني السابقة سنجدها  تتكرر في رؤيا المعتقلة "65منطقيته تناقضات الواقع الإنساني وغرابته ولا
)سليمة( تلك المرأة المثقفة، المتمردة علىسلطة الآخر، وتحكم الأعراف والتقاليد في حريتها، فهي صاحبة قلم، 

محافظة  ؛التراثية، وأخذت على عاتقها إعادة  توثيقها وترتيبها من جديدشهدت حرق المصاحف، والكتب العربية  
عن عيون القشتالة، وهي ابنة أبي جعفر الوراق الذي تنبأ لها أن تكون عالمة قرطبة، وهي  على التراث بعيداً 

أيضا  أم  للطفلة عائشة الذي تحول اسمها العربي إلى إسبيرانزا الأسباني، وهي زوجة سعد الذي أهداها غزالة، 
اطها الثقافي، فأخذت تنهال عليها اعتقلتها السلطات القشتالية بسبب نش وفجأة وجدتها ميتة واحتفظت بصورة لها.

ثم تصحو فزعة، ثم تشعر باللهب يحاصرها، فتفتح  حينما أخذت "تغفو يظهر ذلك جلياً  السجن.كوابيس وهي في 
 أنه يستمد. إن أهم وظيفة يقوم بها زمن الحلم "66عينيها فتنتبه إلى أن جسدها يرتجف بردا وأن أسنانها تصطك

توجه لها المحكمة حزمة من  اللاإنساني. حيثويمسخ آدمية المرأة إلى المستوى  اللامعقول،مفرداته من عالم 
 الحي والدواب بالأعشابلأنها كانت تعالج نساء  وشيطانة، وكافرة؛ شريرة،فتصفها بأنها  التهم اللامنطقية،
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وأن بحوزتها  لتعميد،ارغم  السلام(ما تزال على دين محمد )عليه  قتلها، والأهم أنهاوتسببت في  الطبيعية والسحر
. ولنقرأ ما امن زوجه وأن ابنتها )عائشة( ثمرة جماعها مع هذا الشيطان بدلاً  ،صورة لتيس وليس لظبية كما تدعي

أنت واقفة أمامنا و "إنه التيس الذي تعاشرينه...إنه الشيطان الذي تعملين في خدمته...حكمنا عليك : يدل على ذلك
بين  وعلى ذلك يتحقق كابوس المنام، ولا تجد سلمى فرقاً . " 67قابها الموت حرقاهنا، أنك كافرة لا توبة لها، ع

والإقصاء، واختزال كينونة المرأة إلى رمز لا يرتقي إلى  الحلم والواقع في عالم ينبني على التعصب، والتطرف،
يجب حرقها حرقا حتى لا  شريراً  الإنسانية. إن هذا الحكم مستوحى من فلسفة نيتشوية قديمة، ترى المرأة شيطاناً 

 يؤمن بالقيمضحية عالم معتوه لا  التي تقعتنتقل العدوى لمن يقترب منها، وسليمة نموذج المرأة العربية المثقفة 
ولعل هذه المعاني تحيلنا إلى النظام العالمي المجنون أحادي الرؤية الذي يعتقل كل من يخالفه باسم  .الإنسانية

تشكل  الرواية"إن أحداث الموت المتكررة في  والعبثية.ما خلق حالة من الخواء  وهواليوم، الإرهاب والتكفير 
عادت إلى توترها واستحالتها  لحظةهدأت في  التي إنة والعبثية يّ ر ... وتسهم في خلق الحالة التوتمأساوياً  إيقاعاً 

 المختلفةفالموت بأشكاله  غريبة،أو حالة جنون  أخرى،في اللحظة التالية بعد حادثة موت جديدة أو لحظة 
". لتظل الشخصية تدور في 68لذا فإن الشعور بالمأساة والعبث والخواء مستمر في أعماق البطل. ومؤلم،مر تمس

القدرةعلى كسر رتابة الزمن. وفي  عن خلاص يمنحها المرعبة للبحثفلك الرؤى، والأشباح والأحلام، والكوابيس 
:"رأى أبو جعفر امرأة الحلم حينما المختلفة لتفسيرإيحاءات الرمز بدلالاته  موضع آخر من الرواية تستثمر الكاتبة

عارية، تنحدر في اتجاهه من أعلى الشارع كأنها تقصده، كانت صبية بالغة الحسن، ميادة القد، وشعرها الأسود 
المرأة، وخلع ملفه ..بدا لأبي جعفر ما شاهده رؤيا من رؤى الخيال، حدق، وتحقق، وقام إلى .يغطي كتفيها

 ،"69أنها رأته أو سمعته. تركها تواصل طريقها وأحاط به جسدها، وسألها عن اسمها ودارها، فلم يبد   ،الصوفي
لا نعلم مصدر معلوماته وتسعفنا الأفعال:  على رؤية خارجية من قبل راو   يتأسس المشهد التصويري السابق

فالسارد هو الذي يبدو في الصورة، ولا  ية الذات عن ذاتها."تركها( بمصادرة حر  –سألها  –خلع  –قام  -حدق)
يبيح لأي مظهر كلامي آخر أن ينافس كلامه، هو فقط الذي يقول، ومضمون هذا القول الذي يتحدثه ليس كلام 

نما هو أصداء هذا الكلام في ذاكرته بعد أن اختمر في عقله وأصبح جزءً  ". وهو ما 70ا من تجربتهالشخصيات، وا 
من اسمها وهويتها؟ ويأتي الرد  جردتها الكاتبةا إلى التساؤل: ما علاقة غرناطة بالصبية العارية؟ ولماذا يدفعن
 ،وأنا أتابع أخبار قصف العراق رأيت المرأة العارية تقترب ،على لسان الكاتبة نفسها: "في ذلك المساء سريعاً 

استبد بي الخوف وأنا أسأل: هل هو الموت  وكأنني أبو جعفر الوراق في الرواية، يشاهد في عريها موته،
 ".  71الوشيك؟ ومع السؤال داهمتني غرناطة، فبدأت اقرأ

                                                           
 243- 246نفسها، ص، (67)
 28الزغبي، أحمد، المرجع السابق، ص  (68)
  9الرواية، ص (69)

 219،ص1992، دار الثقافة، القاهرة، 1الكردي، عبد الرحيم، السرد في الرواية العربية المعاصرة، ط (70)
 242عاشور، رضوى ، صيادو الذاكرة ، مرجع سابق ، ص  (71)
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، وسقوط بغداد والاحتلال م1492في الماضي عام  سقوط غرناطة والاحتلال القشتالي وهكذا، تماثل الكاتبة بين
اتبة مع عالم الأحلام كيف تعاملت الك :م. وما يهمنا في هذا المقام هو2003الأمريكي في الحاضر عام 

ي بما لايبوح به ، يسعفنا الخطاب الروائعات حساسة عن طريق الخيال والرمز، لعلاج قضايا وموضو والأوهام
ودلالات عميقة، اختلفت باختلاف السياق الذي وردت فيه فهو يرتبط  ، حيث اكتسب نسق )العري( معان  المشهد

لأن الله  ؛ووحيداً  والعبثية: "سأموت عارياً والخواء ".72ته عاجية تكبرفي الموتبالموت." رأى الصبية على صفح
 ."73ليس له وجود

" اليوم، : كما يرتبط بالهزيمة والانكسار،حين رأى أبو جعفر طيف الصبية العارية حين دخل القشتاليون غرناطة
مريمة  ماتت علي،عزاء. "ماتت جدتك يا والأ والأحبة،. ويرتبط بالفقد: فقد الوطن، والهوية، "74دخل القشتاليون 

، والانفعال الذي بدا على )علي( بالقلق، والتوترالشعور  أهم ما يشي إليه الرمز هنا. " 75في العراء، ماتت جدتي
لدى  لخلق شعور الدهشة والغرابة ؛، أو ما يعرف بتقنية الالتفاتمة، وذلك من خلال تبادل الضمائرحفيد مري

 (76)وينفتح هذا الرمز على مزيد من الدلالات الأخرى،يمكن للقارئ متابعتها.القارئ بسبب هذا العراء.
جعفر الدفينة أبي  عن شعوروكشفت  الحلم،زمن في استجلاء  هاماً  المفارقات الزمنية دوراً  وهكذا، لعبت

وأمام هذا  هلاكها.دي إلى تخطوها تؤ طوة أن كل خ وهو يعلموقد تركها  الصبية،وتخاذله لستر عورة  أعماقه،في 
 لم يجد أمامه سوى الحلم للهروب من الواقع.  العري 

 
 :الزمن الفلسفي -رابعا  

ده من سلسلة المذاهب الفلسفية الفكرية التي تكشف عن موقف الكاتب واتجاهه هو إدراك ذهني يستمد سن
بغض النظر عن شهادة الشخصيات على المشاهدة العينية للضحايا ولما كانت ثلاثية غرناطة تقوم  الفكري،

سفته أي "تقديم ( لا تعنى بالتاريخ في حد ذاته، إنما بفل)رضوى عاشور التاريخ، فهذا يعني أنّ  السلطوية في توثيق
هادفة أحداث التاريخ، كما تفسرها هي، وذلك عن طريق تجسيد التاريخ من خلال المصادر الفردية من  -موقفها–

اريخ الرسمي البعيد عن التفتسلط الضوء على التاريخ المهمل من خلال ذلك إلى كتابة تاريخ أهمله المؤرخون، 
، وتقدم للقارئ قراءة أخرى للتاريخ، يمكن وائية موقفها من التاريخ الرسمي للمجتمع، وهنا تقدم الر الذي تتبناه الدولة

ومن خلال قراءتنا المتواضعة . "77ب التاريخ التي دونها المؤرخون أن يعرف من خلالها أكثر مما يتعلمه من كت
التراثية والمعاصرة، وارتكزت  ية تقوم على هجين من الفلسفات العربية والغربية،لثلاثية غرناطة لمسنا أن الروا

كرد فعل على  الأدب العربي في الستينيات من القرن العشرين التي سادتة خاصة معالم الفلسفة الوجودية بصور 
علامة على التدهور، ولعل ذلك يعود إلى أنها " ا يزال صداها نعيشه إلى اليوم.، والحروب، ومالهزائم، والنكسات

                                                           
 13الرواية، ص  (72)
 62نفسها، ص  (73)
 24الرواية، ص  (74)
 347نفسها، ص  (75)
 600،ص2006، الجامعة الأردنية،3،ع33عبيدات،زهير،ثلاثية غرناطة: مقاربة الحاضر،مج : انظر (76)

 115، ص 2016القاهرة، ،دار الشروق، 1مرسي، فاتن، المنديل المعقود، ط (77)
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والحقيقة أن الفكر الوجودي أصبح سمة  ".78وانهيار العقل البشري، ورد فعل لخيبة الإنسان بعد أن دمره العقل
ن بلا وجود، وقد تأثرت به الكاتبة )رضوى عاشور( واعتمدت العصر الحديث، فلا وجود بلا زمان، ولا زما

بل يكاد يخلو من أي  ،وسار الزمن في حلقات دائرية مغلقة بما يبعث على الملل والسأم ،)اللحظة الحاضرة(
 وجودياً  على الحاضر يعطي بعداً  "فالتركيز ،وهي دلالة واضحة من دلالات الزمن الوجودي محددة،وحدة زمنية 

على مستوى الشكل، وهو بعد يدخل في انسجام تام مع مضمون الضياع ومواجهة العالم بما فيه من  قائماً  جديداً 
 عن فك فيه باحثةا حينما تشعر الذات بالاغتراب الوجودي عن الوسط الذي تشعر يتضح ذلك جلي  ."79ملل ورتابة 
 البلاء؟لماذا تبلونا بكل هذا  "بقولها:تناجي فيها السماء  تساؤليهبنية  فتصرخ في العبثي،هذا الوجود  طلاسم لغز

قل لي لماذا تمنح خصومنا فرحة الزهو  الرحيم؟وأنت الرحمن  وتقهر وتتجبر،لماذا تستبد  الكثير؟هل طلبنا منك 
اقض بين عالمين أنه يقوم على التن ما نلاحظه على هذا المقطع السرديأول ".  80أطلالنا؟ والانتصار على

مستندة على السيل المتدفق النابع  ،طقاستأثرت بكلام الله برؤية خارجة عن الحكمة والعقل والمنتلفين فالذات مخ
، والمستوحى من الشعور باللامعنى، ولعل عبثية العالم وعدم منطقيته قد أوقع الذات في  من اللاوعي العشوائي

التصور، والتخبط وزلزلة القيم الدينية، فتخاطب ة تي وصلت ذروتها في اختلال وظيفحالة من التخبط الفكري ال
ه الشاعر برر  الفقد لمعنى الحياة وعبثيتها قد هذا ،أزمة وجودية حادةعن  بنبرة طلبية استعلائية تنمّ الذات الإلهية 

ير كومة لأنك لا تعرف غ ؛، ولا أن تحدسن الإنسان ليس في مقدورك أن تقوليا اب: "قولهالإنجليزي )إليوت( في 
 وهو ،والسأم وشعورها باليأس النفسية،. لقد كشف الحوار المونولوجي بمكابدات الذات "81الصور المهمشة من 

 والمنطق،استنكارية تفتقر إلى الإقناع  تساؤليهصاغته الكاتبة في بنية  قوله،يكشف عما امتنع التاريخ عن 
أو تحفيزه لقبول  انتباهه،الإفضاء به إلى المتلقي لإثارة  الذي يريد عن المعنىللتعبير  وتوصيفها " توصيفا فنياً 

 -الخيزران  بوأ رندما كفّ ، علشمس لغسان كنفانيوقد تجد هذه الرؤية صداها في رواية رجال في ا". 82الفكرة 
يا " لا تخلو من النزعة الوجودية: ،وخاطب رجل الحدود بنبرة حادة ،بالقيم الدينية والأخلاقية -الشخصية الرئيسة 

وحينما وجد نفسه عاجزا عن الفعل صاح بأعلى  ؛باقرأبا  عليك يا تنصبّ  ،الذي لا يوجد قطّ  ،لعنة الإله
. ")هكذا( 83، أيمكن أن تكون هنا هذه المرةالذي لم تكن معي أبدا، الذي لم أؤمن بك أبدا ،لهي العليصوته:"يا إ

في نقلة شارع. و ا في النفسه عندما وجد نفسه لاجئً  جدير بالملاحظة أن هذه العبارات كان يرددها غسان كنفاني
الحياة،  الموتوجدلية  البحث عنالنص من خلال  الوجودي فيالزمن من دلالات  على دلالةنعثر ى أخرنوعية 

، فانهالت في ذهنها أفكار وذلك عندما وجدت )سليمة( سحلية ميتة في فناء البيت المحتوم،ي الإنسان والمصير
 .بنبرة لا تخلو من الحيرة والقلق جدتهاذهنية، وسألت 

 هل تصعد إلى السماء؟  ؛عندما تموت السحلية يا جدتي -
 عندما تموت العقارب والسحالي هل تذهب كالبشر إلى السماء؟  -

                                                           
 380،ص2004، دار الوفاء، الإسكندرية، 1الصباغ، رمضان، فلسفة الفن عند سارتر،ط(78)

 380،ص1985،دار الثقافة،الدارالبيضاء،1حميد، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي،ط ي،حميدانال( 79)
 .341الرواية، ص ( 80)

 176،ص1989،منشأة المعارف، الإسكندرية، 1عن عيد، رجاء، قراءة في أدب نجيب محفوظ،ط نقلاً (81)
 205،ص1990،مكتبة الشباب، القاهرة، 1عثمان، عبد الفتاح، الأسلوب القصصي عند يحيى حقي،ط(82)
 140،ص 1986، مؤسسة الأبحاث العربية،بيروت،،المجلدالأول، الروايات، طنكنفاني،غسا(83)
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  " 84هل تذهب السحالي بعد الموت إلى الجنة أم إلى النار؟ ،جدي -
إلى العدل، لذا عقدت الذات مقارنة بين عالمين د تشي هذه الأسئلة بأن الإنسان لا قيمة له في عالم يفتق 

بأسلوب "يحمل دلالة الحث على الاهتمام وتثور وتغضب للبحث عن الحقيقة  متباعدين ومتنافرين، ثم تسأل
نية بوصفه الدلالة الف والتبصر بالأمر الذي يعطي المضمون قيمة...م، ويدعو إلى التنبيه والتيقظ بموضوع الكلا

ذلك في الجمل الطلبية التي تتبع النداء، كجمل قصيرة، وتركيزها على المطلوب دون يتجلى لأسلوب النداء، 
وقد اختارت فترة زمنية تعج  دفعات،بل على  واحدة،. والحقيقة أن الكاتبة لا تدفع بالحدث دفعة " 85إطناب

 الاشتراكية،الذي نشتم منها رائحة الرؤية قهورين والمظلومين ففي الوقت الذي تدافع فيه عن الم بالمتناقضات،
لتتزاحم الأسئلة  ،الرئيسثانوية لا علاقة لها بالحدث وأحداث  مناقضة،إلى فلسفة أخرى نجدها تنتقل 

ظالما؟ من  ؟ هل من أماتها الله؟ ما الذي يريده الله من الظبية، ليس الله." من الذي أمات الظبية..قيةالميتافيزي
لم تقنع سليمة برد جدتها بأن الإنسان حين ؟ 86عقربة؟ أم شيء ما؟ كيف مات أبي يا جدتي سرق منها الحياة؟

وتسقطه على  ،اختطفها الموت. لهذا تستعين الكاتبة بزمن التراثت، وهي ترى الغزالة الصغيرة قد يشيخ يمو 
"لا وحشة  ،الرحيل والغربةناطقا بمعاناتها، وتؤكد أن الموت الحقيقي ليس في القبر، إنما في ليكون  ؛صياتهاشخ

الذي يحتوي على كنوز  لى الصندوق المدفون في بيت حي البيازين،. وهذا المعنى يحيلنا إ" 87في قبر مريمة
.هذا المعنى يحيلنا هب )علي( لحين عودته إلى بيتبمفتاحه الشا، يحتفظ من التراث والحضارة العربية الإسلامية

، مما يدل على أن في العودة إلى أوطانهم أملاً  ؛مفاتيح بيوتهمحتفظون بإلى الفلسطينيين الذين ما يزالون ي
سفية والمستقبل. ولعل هذه الرؤية تفسر لنا رؤية الكاتبة الفلر لحظة حرجة ترتبط بزمن الانتظا الكاتبة اعتمدت

لمشحونة بالقلق لزمنية ا، وغلبة الإيقاعات اارقة كاستراتيجية ثابتة في النصالمفللتاريخ حين اعتمدت تقنية 
نما ينهض على فكرة من اريخً على أغلب مشاهد النص.إن الروائي الناجح "لا يكتب توالتوتر  ليقدم  ؛التاريخا، وا 

بل انتقلت من  ،ولم تكتف الكاتبة عند هذا الحدّ ". 88من خلالها قراءة لما يحدث للكائنات والأشياء والأفكار
تعقيدًا أكثر لترصد قضايا  ؛وتعقيداتهاالذي يتجاوز الفلسفة الفردية الإنساني، دي إلى الزمن الأممي الزمن الوجو 

 والآخر.والعلاقة بين الأنا  رة،والثو  والانتماء، والتراث،والجنس،الهوية،  مثل:الغرناطي في المجتمع  وأهمية
اليوميات لكاتبة إلى تقنية إلى ا كما لجأت العربي اليوم؟منها الإنسان  ذاتها التي يعاني القضايا هي ليست هذه
 ؛الغرناطي في المجتمعوتقاليد الأسر  الحياة اليومية لعادات لرصد تفاصيل ؛89الغثيان لسارتر( أسوة برواية

 اعة، اليوم، الصباح، المساء...(وذلك من خلال الاعتماد على الزمن الجزئي مثل: )الدقيقة، الس
، وطرحت وط غرناطة برؤية معاصرة وحديثةوهكذا، فقد برعت الكاتبة )رضوى عاشور( في بعث تاريخ سق 

مت جملة من التقنيات الفنية، والمغتربين، تتصدرهم المرأة، واستخد ،تاريخ المهمشين، والمهملين، والمهجرين
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اريخية، والفلسفية، والأسطورية، ت، تتداخل فيها الأزمنة اللتقديم رؤية نقدية خاصة ؛والوسائل الأسلوبية
السلام، ، و لتنصهر جميعها في بوتقة العدل ؛ات، وتتعدد فيها الفضاءات والشخصيوالوجودية، والنفسية
 والتعايش، والتسامح. 

 
: تمةالخا  

 اموذجً نلاثية غرناطة لرضوى عاشور تناولت هذه الدراسة موضوع )تقنيات السرد الزمني في الرواية التاريخية( ث
 للبحث عن ؛ثقافية والقصة على قاعدة سوسيو/ البانية للخطابمن خلال رصد حركة الزمن، والتغيرات الزمنية 

، ونفسية مؤثرة في بناء الشخصية ة،، وجماليحمله من دلالات فنية، وما يالتوظيف التقني في كل مكون سردي
 : الدراسة استخلاص النتائج التاليةفكانت حصيلة هذه 

 التي تخلق  والرموز، والانزياحات ،الأحلام مثل: ،كاتبة جملة من الوسائل التقنية، والأسلبة الفنيةاعتمدت ال
مستندة على زمن الحكاية. كما ارتكزت على المشاهد السردية المفعمة بالأنساق اللغوية  ،اا ودلاليً ا جماليً بعدً 

، على النفسي الداخلي خلال الحوارة من مستندة على زمن القص، المأزومة المشحونة بالصراع والتوتر
 . اوبخاصة فيما يخص المرأة، فهناك من ينوب عنها دائمً  ،العليم حساب الحوار الخارجي من خلال الراوي 

  وغاب الزمن الخارجي والموضوعي على  الرئيس،ارتكز البناء الزمني على الأحداث الفرعية مقارنة بالحدث
 وذلك منالحاضرة على أغلب مشاهد السرد  اليوميات واللحظةزمن من  وهي الذاتي،حساب الزمن الداخلي 

هذه  والصباح، والمساء، واتسمتمثل: اللحظة، والساعة، واليوم،  ،الجزئية البسيطةالوحدات الزمنية  خلال
والتزامن تفرض سيطرتها  والتداخل،والتلخيص، والسرعة، والبطء،  الوقفة، فأخذت تقنية ،بالتواترالوحدات 

 وهي تقنية لجأت إليها الروايات الحديثة.  ،الزمنحركة على 
 وكشف خلال الاستذكار الخارجي والداخليمن  د حركة الزمن على تقنية المفارقةاستندت الكاتبة في رص ،

منها: الاستنكار، والمفاجأة، والمخادعة، وهي رؤية فنية  ،هذا الاسترجاع عن مفارقات عديدة ومتباينة
. أما الاستباق عو إليه الروايةالذي تد وليس على التسامح والمحبة والحوار ،تنسجم مع الإقصاء والتطرف

وبخاصة  ،فقد وظفته الكاتبة لتقريب المسافات بين الأزمنة والأمكنة والشخصيات والأحداث المتباعدة
 الذي اعتمد عليه الآخر لتحقيق مآربه، مما شكل ضبابية تجاه المستقبل.  الإعلان الكاذب

  ًوالصراعات  مهما في الكشف عن التأملات الفكرية، والرؤى الوجودية العميقة، لعب الزمن الفلسفي دورا
وهي  ،النفسية التي تستند على طرح تساؤلات معقدة تخص مغزى الحياة، والموت، وعلاقة الإنسان بالوجود

 في أغلبها تساؤلات ميتافيزيقية معقدة، استمدت حضورها من الشعور بالضآلة، والعجز، والانكسار، وانهيار
مما جعل الذات تشعر بأزمة  ،وتحكمه في زمام الأمور بسبب سيطرة الآخر ؛القيم الإنسانية، والاغتراب

 نى له. وجودية حادة، تفضل الموت الجسدي عن الموت المعنوي في عالم عبثي لا مع
  ،اعتمدت الكاتبة في توثيق التاريخ على فلسفة أيديولوجية ذاتية خاصة، فسلطت الضوء على رواية الفقراء

ا عن التاريخ ا على المعاينة والمشاهدة، بعيدً والضحايا، والمهجرين، والمهمشين التي تتصدرهم المرأة استنادً 
ولكن لا  ،القارئ أكثر مما يجده عند المؤرخين  لدىالرسمي، وهي رؤية معاصرة وحديثة، قد تلقى قبولاً 

 يمكن الاعتماد عليها. 
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  وهي عبارة تحمل دلالات سيميائية،  ،"لا وحشة في قبر مريمة" :انتهت الرواية بنهاية مفتوحة في عبارة
ل وتأويلية، ونفسية، وتشي ببعث الهوية العربية الإسلامية دون تحديد زمني، وتركت هذه المسؤولية للأجيا

مما يدل على أن الماضي هو نسخة من الحاضر ومرهون بمستقبل لا ؛ القادمة دون أن تبذل جهدا للتغيير
 نهاية له. 

، حكاية ضياع الأندلس في الماضي ائيا متميزا يروي ، استطاعت الكاتبة رضوى عاشور أن تنسج خطابا رو وهكذا
 .خوفا من ضياع القدس في الحاضر

 
 المصادر والمراجع: 

 ،م 1985البيضاء،  ، المركز الثقافي العربي، الدار1بنية الشكل الروائي، ط البحراوي،حسن 
 ،م1996منشورات عويدات، بيروت، ،3أبحاث في الرواية الحديثة، ط (،1996ميشال،) بوتور 
 ،حمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلىمت: ، 1جيرار، خطاب الحكاية،ط جينييت 

 م1997للثقافة،القاهرة،
 ،م 2000طرابلس، الجماهيرية، دار1الزمن في الرواية الليبية، ط (،م2000فاطمة،) الحاجي 
 ،م1985البيضاء، دار الثقافة،الدار ،1الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، ط الحميداني، حميد 
 ،م 1995البيضاء،  ارتوبقال، الدار دار 1طبداية ونهاية،  ،(1995سعيد،) الحنصالي 
 ،م2002العربي الثقافي، الدار البيضاء، ، المركز1(،ذاكرة المغلوبين، ط2002فيصل،) دراج 
 م1988ة المصرية،القاهرة،ئالهي ،3راغب، نبيل، الشكل الفني عند نجيب محفوظ، ط 
 ،م1986، دارالأمل، بيروت، 1أحمد، في الإيقاع الروائي،ط الزعبي 
 ،م1987بيروت،  المناهل، ،دار2ط الحديثة،إبراهيم، تطور الرواية العربية  السعافين 
 م 1991، دارالآداب، بيروت،1وشعرية السرد، ط في دلالية القصص ،يسويدان، سام 
 ،تونس. ،للنش ، سحر1ط )د.ت(، الخطاب السردي في أدب إبراهيم الدرغوثي، شادية شقرون 
 ،م 1996القاهرة، ، دار عصمي للنشر،1لشعراء قبل الإسلام،ط االزمن عند  الصايغ،عبدالإله 
 ،م 2004الوفاء،الإسكندرية،  ، دار1الفن عند سارتر، ط (،فلسفة2004رمضان،) الصباغ 
 م 2018دار الشروق، القاهرة،  ،23عاشور، رضوى، ثلاثية غرناطة،ط 
 ،م 1990،الشباب، القاهرة ، مكتبة1الأسلوب القصصي عند يحيى حقي، ط عبد الفتاح، عثمان 
  م  2010، دار الشروق، القاهرة،1الثقافية والنقد الأدبي، طعصفور، جابر، الهوية 
 ،م1986البيضاء،  الجديدة، الدار ، المؤسسة1 ط ،سعيد، عنف المتخيل الروائي علوش 
 إبراهيم السعافين،المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت،  :،ت1علي، طارق، في ظلال الرمان، ط

 م 1994



 التاريخية...                                                                                        صبحية عودة زعربتقنيات السرد الزمتي في الرواية 

 
 

     2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©
 

 ،م 1989المعارف،الإسكندرية، ، منشأة1محفوظ، ط قراءة في أدب نجيب ،رجاء عيد 
 ،م 1984، القاهرة،  1ط ة المصرية العامة للكتاب،ئسيزا، بناء الرواية، الهي قاسم 
 ،م 1992القاهرة، ، دار الثقافة،1ط ،السرد في الرواية العربية المعاصرة الكردي، عبد الرحيم 
 ،م 1986بيروت،  الأبحاث العربية،، مؤسسة 3الروايات، المجلد الأول، ط كنفاني،غسان 
 م2007، نادي القصة،القاهرة،1مجموعة مؤلفين، المؤتمر الأول للقصة القصيرة، ط 
 م 1998الكويت،  للثقافة، ، المجلس الأعلى1مرتاض، عبد الملك، في نظرية الرواية،ط 
 ،م 2016، دار الشروق، القاهرة، 1المنديل المعقود، ط مرسي، فاتن 
  ،م  1992مغامس، دار الشمس للنشر والتوزيع، بغداد،  زهير: ، ت1ليون الإفريقي،طمعلوف، أمين 
 م 1982محمد متولي، مجلة الثقافة الأجنبية،بغداد، ت: ،1مير، لوديز، فلسفة الوعي بالزمن،ط 
 لم أجده في  ) م1986القاهرة، ف،ر المعا دار ،3المصرية،ط في الرواية الهواري، أحمد، البطل المعاصر

 الهوامش(
 ،القاهرة.  دارالمعارف، ،2صورة المرأة في الرواية العربية المعاصرة،ط (،1984طه) وادي 
 ،م انفتاح النص 1989الثقافي العربي، بيروت،  ، المركز1تحليل الخطاب الروائي، ط سعيد، يقطين

 : هل هما لنفس المؤلف؟()مرجعان م1989، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1ط الروائي،
 Allen, Graham, Intertextuality (New critical idiom.), London, Routedge, 2000  

 Tobin, P. D. (2015). Time and the novel: The genealogical imperative. Princeton 

University Press. 

 المجلات والدوريات: 
  م1980، 7الآداب اللبنانية، ع. 
  م1993، 2، ع 12فصول المصرية، مج. 
  1991، 64الفصول الأربعة الليبية، ع. 
 1991، 1019ع  -بيروت -الهدف، الفلسطينية. 

 

 

 

https://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22New+critical+idiom.%22


  2021(،1)الإصدار(، 2، المجلد)اعيةّـــانيةّ والاجتمــات الإنســـة جامعة الزيتونة الاردنية للدراســـلمج
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (1), 1202  

 

 
  2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية © 27

   
 

 

 هـ(245في تفسير ابن عطية الأندلسي )ت الشّاهد الشّعريّ وأثره

 -الجزء الأوّل أنموذجا  -
The poetic witness and its impact on the interpretation of 

 Ibn Atiya Al-Andalusi (D.542 AH) 

The first part as a model  
 * بنيرد اجــح

 الملخّص

 أحكام واستنباط والمعاني، الدّلالات توجيه في ودورها والأندلسيّين؛ المغاربة تفاسير في لإعرابا لمكانة عرض البحث
 والأندلسيّين، المغاربة تفاسير في والاستنباط الفهم آلات أهمّ  اللّغة علوم وشكّلت وغيرها، الفقه وأحكام الأصول علم

 المعتزلة، مذهب رأسهم وعلى القرآني؛ للنّصّ  المختلفة وتأويلاتها الكلاميّة والفرق  المذاهب تعدّد على فعل ردّ  بوصفها
 شكّل وقد اللّغويّة، النّزعة التّفاسير تلك على غلب ولهذا الأشاعرة، بمذهب والأندلس المغرب أهل أغلب يعتقد حين في

 العرب، أشعار خلال من الآيات معاني وتحديد الكريم، للقرآن اللّغويّ  يرالتّفس مظاهر أهمّ  والإعرابيّ  النّحوي  الشّاهد
 وما القراءات لتعدّد مسوّغات لإيجاد العربي بالشّعر الاستشهاد في أسهبوا وقد المختلفة، قراءاتها وفق وتوجيهها
 الدّلالات اختلاف من ضاأي عليه يترتّب وما الإعرابيّة، الوجوه تعدّد ومنه الكلم، أواخر ضبط اختلاف من يصحبها
 هتفسير  خلال من المنحى هذا في هـ(245)ت الأندلسيّ  عطية ابن اجتهد قدو  ؛والتّأويل التّفسير ووجوه والمعاني
 لهذا موضوعاا  اخترناه ولذلك ؛وتدريساا  وانتشاراا  تداولاا  أكثرها من يُعدّ  والّذي العزيز(؛ الكتاب تفسير في الوجيز )المحرّر
 في الشّعر شواهد بعرض البحث هذا واختصّ  ،توظيفه ومواضع النّحويّ  الشّاهد حضور تتبّع خلاله من احاولن البحث،
  والبقرة. الفاتحة سورتي وتفسير الكتاب مقدّمات في منه الأوّل الجزءب واكتفينا والنّحو؛ الإعراب مواضع

 
 الوجيز. المحرّر عطية، ابن الكريم، القرآن مفردات الشّعريّ، الشّاهد :الدالة الكلمات

 
Abstract 

 

The research is a presentation of the place of expression in the interpretations of Maghribans 

and Andalusians and its role in directing the connotations and meanings, and deducing the 

rulings of the science of principles and rulings of jurisprudence, etc. Linguistics constituted the 

most important machines for understanding and deduction in the interpretations of Moroccans 

and Andalusians, as it was a reaction to the multiplicity of doctrines, scholarly groups and their 

different interpretations of the Qur’an text. On top of them is the Mu'tazila doctrine, while 

most of the people of Maghreb and Andalusia believe in the doctrine of the Ash'ari, and this is 

why these interpretations dominated the linguistic tendency. In citing Arabic poetry to find 

justifications for the multiplicity of readings and the accompanying differences in controlling 
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the end of the speech , including the multiplicity of syntactic faces, and the subsequent 

different connotations, meanings, and aspects of interpretation and exegesis; Ibn Atiyah 

Al-Andalusi (d.542 AH) worked hard in this regard through his interpretation (Al-

mouharer Al-wajiz fe Tafseer Al-ketab Al-aziz) which is considered one of the most 

widely used, widespread and taught; Therefore, we chose him as a topic for this research, 

through which we tried to track the presence of the grammatical witness and his places of 

employment. This research was devoted to presenting evidence of poetry in places of 

syntax and grammar allocating the first part of it to the introduction of the book and the 

interpretation of Surat Al-Fatiha and Al-Baqara. 

 

Key Words: The Poetic Witness, The Vocabulary of the Noble Qur’an, Ibn Atiyah, Al-

Mouharer Al-Wajiz. 

 
 المقدمة: 

كتب التفسير  مّهاتهـ( من أ245( لابن عطية الأندلسيّ )تفي تفسير الكتاب العزيز يُعدُّ تفسير )المحرّر الوجيز
تفسير جليل الفائدة عظيم النفع، ويرى البعض أنَّ ابن عطية لم يضع له  ، فهوفي الغرب الإسلاميّ  بالمأثور
اا  عنواناا  نّما ذُكر بالوصف أي "الوجيز"، وضمّنه لباب التّفاسير الّتي سبقته؛ منها تفسير الطّبريّ  خاصًّ به؛ وا 
كما شكّلت  .هـ( وغيرهم404هـ(، وتفسير مكي بن أبي طالب القيسي )ت400هـ(، وتفسير المهدويّ )ت010)ت

( لأبي المحتسبفيه، فاعتمد على أمّهات كتب القراءات أنواعها وعللها ونحو ذلك؛ منها ) خاصّاا  القراءات اهتماماا 
( لأبي السّبع القراءات علل في الحجّةهـ(، وقد أكثر من الإشارة إليه، وكتاب )095الفتح عثمان بن جني )ت

شكّلت اللّغة ركيزة هامّة في حين هـ(، 444لأبي عمرو الداني )ت التّيسير(هـ(، وكتاب )044علي الفارسي )ت
في توجيه المعاني؛ إذ بحسبه هي آلة لتصحيح الفهم والرّدّ على الفرق الكلاميّة الّتي تتأوّل آي القرآن بحسب 

بين مفردات منطلقاتها الفكريّة وتوجّهاتها الكلاميّة، وتنوّعت وجوه استعمال اللّغة عند ابن عطية في تفسيره؛ 
عنده إلّا في مواضع محدودة  واضحاا  لم تشكّل المعاني اهتماماا  في حينودلالة ومعجم وتصريف واشتقاق ونحو، 

، ولم يكن المغاربة وحديثاا  اقتضاها السّياق، وله ما يبرّره كون قضية المجاز في القرآن قضية أثارت الجدل قديماا 
أحدث عصورها قضية المجاز في القرآن سة التّفسير في المنطقة في وقد تنازعت مدر  بمعزل عنها،والأندلسيون 

ا أساسياا وتذرع به كثيراا نجد الأمين الشّنقيطي يؤلف  ففي حين اعتمد عليه الطّاهر ابن عاشور في كتابه اعتمادا
 كتابه )نفي جواز المجاز في المنزل للإعجاز(.

نحو الوجهة اللّغويّة عند المغاربة  القرآن الكريم سيراتوجيه تف في لحركة الاعتزال تأثير كبير ه قد كانأنّ  يبدو   
والأندلسيّين، ولذا عرف المعتزلة بحذق اللّغة والتّبحّر فيها وكتبهم شاهد على ذلك، بل وضعوا أساس علم البيان 

روا بالتّعمّق في اللّغة والمعاني، وتميّزوا بنزعتهم العقليّة؛ فاحتلّوا بذلك مكانة بارزة في تاريخ علم الكلام، واشته
، وقد استعملوا ذلك لتأويل بعض النصوص الشرعية وتوجيهها كي توافق (1)وامتلاك الأساليب البيانيّة والبلاغيّة

، (2)مقولاتهم ولا تتعارض مع أصولهم، وخاصة خوضهم في المتشابهات التي أمسك السلف عن الخوض فيها
علوم اللّغة السّاحة الأولى للاجتهادات والتّأويلات الكلاميّة والفقهيّة، وللخصومات المذهبيّة والفكريّة تُعدُّ ولهذا 

                                                           
 .129، 128م، ص 1981، 1دار العرب، تونس، طعبد المجيد بن حمدة، .المدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعريّة، د (1)
 .40، 45م، ص 1945، 5التفسير ورجاله، دار الكتب الشرقية، تونس، طابن عاشور، محمّد الفاضل،  (2)
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أيضا، كما أنّها تدفع في نحر من حمل الآيات ما لا تحتمله من دلالة المكتشفات العلميّة والنّظريات الحديثة، 
إلّا بصارف دلّ عليه الدّليل الشّرعيّ، والاعتماد في  والاعتدال في الأمر هو حمل الكلمات على ظاهر مدلولاتها

ذلك على أهل اللّسان من سلف الأمّة، ويلاحظ أنّه ربما غلب على المفسّر الاهتمام بالنّحو والإعراب؛ مثل مكّي 
 بن أبي طالب وأبي حيان.

 ه:وقد وصف عبد السّلام الكنوني الطابع المميز لتفاسير أهل المغرب والأندلس بأنّ    

 ا ودراسة. وحفظا ا ونقلاا تهتم بتوثيق النص عن طريق العناية بالقراءات إسنادا  -
 ا .ا وا عجازا نسوخا ما و ا وناسخا تشغل في التفسير بفهم النص إعرابا  -
 .(3)تتّجه إلى تفسيره وتدبر معانيه واستخلاص أحكامه -

الشّعر العربيّ الفصيح، الّذي هو حجّة في ا في الاستشهاد لقواعد اللّغة بشواهد من ولا يألُ ابن عطية جهدا    
ا ما يلتمس إيجاد تبرير دلالات مفردات القرآن الكريم في أشعار العرب وكلامهم وحكمهم اللّغة والمعاني، فكثيرا 

وأمثالهم، أو في مواضع تصريف الكلمات، أو اشتقاقها، أو عند الاحتجاج لقواعد النّحو، يحاول هذا البحث 
ا الشّعريّ وتوظيفه في الاحتجاج لمدلولات بعض ألفاظ القرآن الكريم، ولمّا كان الموضوع كبيرا  استخراج الشّاهد

 اكتفينا بالجزء الأوّل من تفسيره؛ المتضمّن لمقّدمات تفسيره، مع تفسير سورتي الفاتحة والبقرة.

القرآن الكريم؟ وما هي وجوه فما هي المواضع الّتي استعان فيها ابن عطية بالشّعر العربيّ في بيان مفردات    
 استعمال تلك الشّواهد وتوظيفها؟

، بتتبّع جميع الشّواهد الشّعريّة في مدلولات والوصف والعرض ولذلك اعتمدت على منهج التّتبّع والاستقراء   
إعادة ترتيبها مفردات القرآن الكريم في الجزء الأوّل من التّفسير المذكور، وتحديد مواضع استعمالها وتوظيفها، ثمّ 

 والتّعليق عليها.
هو القاضي أبو محمّد عبد الحقّ بن غالب ابن عطية المحاربيّ الأندلسيّ، ولد سنة التّعريف بابن عطية:  .1

 هـ.241ه أو 241هـ، وتوفي سنة 480
ث هـ(، والحافظ المحدّ 218أخذ العلم عن مجموعة من العلماء أبرزهم والده الحافظ غالب بن عبد الرّحمن )ت   

هـ(، والإمام أبو 214هـ(، والحافظ الحسن بن محمّد بن سكرة الصّدفي )ت498الحسين بن محمّد الغسّاني )
هـ(، والفقيه محمّد بن عليّ 250هـ(، والفقيه عبد الرّحمن بن عتاب القرطبي )ت258الحسن عليّ بن الباذش )ت

 هـ(.250هـ(، والفقيه أبو بحر سفيان الأسدي )ت208بن حمدين التّغلبي )ت

هـ(، وأبو بكر محمّد ابن أبي جمرة 242وأخذ العلم عنه الأجلّة منهم؛ الإمام الحافظ بن خير الإشبيلي )ت   
هـ(، 281هـ(، والفيلسوف أبو بكر محمّد بن طفيل القيسي )ت284هـ(، وأبو القاسم بن حبيش )ت299المرسي )ت

 هـ(.295والإمام أبو جعفر أحمد بن مضاء القرطبي )ت

                                                           
 .594ص1م، ج1981الكنوني، عبد السّلام، المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية، مكتبة المعارف، الرباط، (3)
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هـ في آخر دولة المرابطين، واستمرّ فيه أكثر من عشر سنوات، وقد ترك ابن 259ولي قضاء ألمرية سنة    
 عطية فهرسة له، وكتابه الشّهير في التّفسير )المحرّر الوجيز(.

نّما ذكره  )المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(: .5 لم يصرّح ابن عطية بعنوان لتفسيره في مقدّمته؛ وا 
ا، لا أذكر من القصص إلّا ما لا تنفكّ الآية إلّا به، ا محرّرا ا وجيزا وصف فقال: "وقصدت فيه أن يكون جامعا بال

كتاب الله من  -رضوان الله عليهم–وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السّلف الصّالح 
بالرّموز، وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم، فمتى وقع لأحد من مقاصده العربيّة السّليمة من إلحاد أهل القول 

العلماء الّذين قد حازوا حسن الظّنّ بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين، نبّهت عليه، وسردت التّفسير 
لفاظ في هذا التّعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم، أو نحو، أو لغة، أو معنى، أو قراءة، وقصدت تتبّع الأ

 -رحمه الله–حتّى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين، ورأيت أنّ تصنيف التّفسير كما صنع المهدويّ 
مفرق للنّظر، مشعّب للفكر، وقصدت إيراد جميع القراءات: مستعملها وشاذّها، واعتمدت تبيين المعاني وجميع 

ي، وعلى غاية من الإيجاز وحذف فضول القول محتملات الألفاظ، كلّ ذلك بحسب جهدي وما انتهى إليه علم
. تفسير )المحرّر الوجيز( لابن عطية المحاربي: وصف عبد الرّحمن الثّعالبيّ في مقدّمة تفسيره (4).."

؛ فقد ضمّن تفسيره ما رآه مهمّا من تفسير ابن عطية، فاختصره الثّعالبي وهذّبه ثمّ استكمل بعض (5)بالمختصر
تفاسير وكتب أخرى، والسّؤال لماذا اختار الثّعالبي تفسير ابن عطية نواة لتفسيره دون  جوانبه وأضاف عليه من

غيره؟ والجواب أنّ تفسير ابن عطية يعدّ من أحسن تفاسير الغرب الإسلامي، واحتلّ صدارة الدّرس التّفسيري في 
تّفسير أحسن التّآليف وأعدلها، فإنّه الأندلس والمغرب؛ يقول فيه ابن جزي الغرناطي: "وأمّا ابن عطية فكتابه في ال
، وقال أبو حيّان: "وكتاب ابن (6)اطّلع على تآليف من كان قبله فهذّبها ولخّصها وهو مع ذلك حسن العبارة .."

، وقال ابن تيمية: "وتفسير ابن عطية وأمثاله (7)عطية أنقل وأجمع وأخلص، وكتاب الزّمخشريّ ألخص وأغوص"
 .(8)وأسلم من البدعة من تفسير الزّمخشريّ" أتبع للسّنّة والجماعة

يندرج تفسير ابن عطية ضمن  منهج ابن عطية في تفسيره )المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(: .3
ا منهج التّفسير بالمأثور، وهو الغالب على تفاسير الأندلسيّين والمغاربة، حيث يورد ابن عطية الآية ويفسّرها تفسيرا 

سهلة، يغلّب التّفسير بالمأثور، فيكثر إدراج الأحاديث النّبويّة وأقوال الصّحابة والتّابعين، وينقل عن ا بعبارة بسيطا 
ابن جرير الطّبري بتصرّف، فيحذف بعض أقوال السّلف، ويكثر من الاستشهاد بالشّعر العربي، ويحتكم إلى اللّغة 

.وهو في ذلك كلّه تابع (9)ءات المختلفة ويفسّر بعضهاالعربيّة في بعض المواضع، لغةا ونحوا وبلاغة، ويورد القرا
                                                           

د ابن عطية المحاربي، أبو محمّد عبد الحقّ بن غالب بن عطية الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السّلام عب(4)
 .04ص1م، ج5001، 1الشّافي محمّد، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط

عليّ محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التّراث العربي، تحقيق: الثّعالبي، عبد الرّحمن، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (5)
 .114م، ص1994، 1بيروت، ط

براهيم عطوه، دار الكتب الحديثة، مصر، دت، (6) ابن جزي، أبو القاسم محمّد بن أحمد الكلبي، التّسهيل لعلوم التّنزيل، تحقيق: اليونسي وا 
 .14ص1ج

 .14ص1هـ، ج1400، 5لمحيط، دار الفكر، بيروت، طأبو حيان، الأندلسي، البحر ا(7)
 .90هـ، ص1091، 1ابن تيمية، الحراني، مقدّمة في أصول التّفسير، تحقيق: عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، الكويت، ط(8)
 . 10، 15م، ص1994، 1رياض، طالرّومي، فهد بن عبد الرّحمن، منهج المدرسة الأندلسيّة في التّفسير صفاته وخصائصه، مكتبة التّوبة، ال(9)
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لما شاع من منهج المدرسة الأندلسيّة في التّفسير، والّتي يغلب عليها التّفسير بالمأثور، واصطبغت بصبغتهم 
 ومناهجهم ومذهبهم الفقهي المالكيّ والعقيدة الأشعريّة والتّصوّف السّنّيّ على مذهب الإمام الجنيد، وغلب عليها
الاختصار والاقتصار أثناء الاحتجاج بالأحاديث والآثار، باختصار الأسانيد والاقتصار على موضع الشّاهد فيها، 

ا ا تضعيفا وربّما أوردوها بالمعنى دون اللّفظ، ومنها الأحاديث الضّعيفة والآثار والأخبار مع التّعليق عليها أحيانا 
هذا الاستئناس بالإسرائيليّات، فيذكرون ما وافق الكتاب والسّنّة  ا فيها، ويدخل ضمنا وتوقّفا ا وتصحيحا وتحسينا 

ظاهر القرآن فهو  -يقصد الإسرائيليّات–ا، ويضعّفون ما خالفهما، يقول أبو بكر ابن العربي: "..ما وافق غالبا 
رّدود على ، ولا تخلو من ال(10)صحيح، وما خالفه فهو باطل، وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل، ربّك أعلم به"

ا، وكثر المخالفين كالرّافضة والمعتزلة والكرامية ونحوهم ممّا يعدّ خصوما لمذهب أهل الغرب الإسلامي عموما 
. وقد تميّز منهج المفسّرين في الغرب (11)الاستشهاد فيها بأهل اللّغة والقراءات لتوجيه هذا المعنى أو ذاك

ى أهله، ورسم المنهج في مقدّمة التّفسير وبيان القواعد الإسلامي بتوخّي سهولة الأسلوب لغلبة العجمة عل
والخطوات الّتي سيتبعها المفسّر أثناء تفسيره، "وتكاد هذه الطّريقة أن تكون خاصّة بمفسّري الأندلس ولم يسلكها 

بن عطية وابن ا عن ا القرطبي كثيرا . كما تميّزت بكثرة النّقول، فينقل مثلاا (12)إلّا القليل من المفسّرين في المشرق"
 .(13)العربي، ونقل أبو حيّان عنهما وعن القرطبي، ونقل ابن جزي عن ابن عطية

ر، سواءٌ كانت هذه المصادر تَلَقِّي عن  :عطية ابن مصادر .4 لاشكَّ أنَّ المصادر تُعدّ النواة الأولى للمفسِّّ
  الشيوخ أو متمثِّّلة في الكتب التي استفاد منها في كتابة التفسير، منها:

 )جامع المسمّى: هـ(؛313)ت الطّبريّ  جرير ابن محمّد جعفر أبي تفسير يتقدّمها التفسير: في مصادر .1. 2
وهو من أمّهات كتب التّفسير وأسبقها، ومع عظم قيمته إلّا أنّ الإمام ابن عطية لم  (،القرآن تفسير في البيان

ا أقوال ابن جرير الطبري؛ بل كان ابن عطية  كثيراا ما يُناقش الإمام الطبري فيما ذهب إليه، وهنا يكن يوافق دائما
لأبي بكر محمد بن الحسن  (الصدور شفاء)تتَّضح شخصية الإمام ابن عطية في نظر الباحثين. ومنها تفسير 

يفة  ر، ولضعف هذا الرجل كان نقل الإمام ابن عطية عنه على حذرٍ وخِّ الموصلي المعروف بالنقَّاش المقرئ المفسِّّ
ا نبَّه عليه وعبَّر عنه بأنَّه وهم. ومنها تفسير فكان ين  التحصيل)ظر إلى كلامه بعين الناقد البصير فإن كان ضعيفا

هـ( مقرئ أندلسي 400لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي )ت (التنزيل لعلوم الجامع التفصيل كتاب لفوائد
 الهداية)ه كلامه في بعض الأحيان. ومنها تفسير أصله من المهديَّة بالقيروان، وكان يعقّب ابن عطية عند إيراد

ا إلى حدٍّ كبير  لمكيّ  (النهاية بلوغ إلى بن أبي طالب القيسي، وكان موقف ابن عطية من هذا التفسير مشابها
 تفسير الإمام المهدوي.

تُعدّ مصادر الحديث النّبويّ من أهمّ أركان التّفسير بالمأثور، فكان ابن  :الحديث في عطية ابن مصادر .5. 2
عطية ينهل من الكتاب الكريم فإن لم يجد أخذ من السنة الصحيحة، ومن أهم دواوين الحديث النّبوي الشّريف الّتي 
                                                           

 .1524ص0هـ، ج1084، 5أبو بكر، ابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق: علي البجاوي، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، ط(10)
 وما بعدها. 19ص مرجع سابق، انظر: الروّمي، منهج المدرسة الأندلسيّة في التّفسير صفاته وخصائصه،(11)
 . 14دلسيّة في التّفسير صفاته وخصائصه، صالروّمي، منهج المدرسة الأن(12)
 .14الروّمي، منهج المدرسة الأندلسيّة في التّفسير صفاته وخصائصه، ص(13)
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 المسندهـ(، و521)تلأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري  البخاري  صحيح استفاد منها: الصّحيحين؛
هـ(، واعتمد عليهما ابن عطية كثيراا. كما استعان بالسّنن 511للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت الصحيح
هـ(، 549هـ(، و)سنن التّرمذيّ( لأبي عيسى التّرمذي )ت542)ت السّجستاني داود لأبي داود( أبي سنن)مثل: 

 وغير ذلك من المصادر. هـ(.000للإمام النّسائيّ )ت النسائي( سنن)و
 
تفسير ابن عطية مليء بالقراءات مستعملها وشاذّها، فكان اعتماده على  :القراءات علم في مصادره .3. 2

لأبي أبي علي الفارسي، توفي ببغداد سنة  (السّبع القراءات علل في الحجّة)مصادر كثيرة من أبرزها: كتاب 
هـ(، وقد أكثر من الإشارة إليه، وكتاب 095، لأبي الفتح عثمان بن جني )ت(المحتسب)هـ، وكتاب 044

 ا وهذا يتضح لقارىء الكتاب.هـ(، وكان ابن عطية ينقل منه كثيرا 444لأبي عمرو الداني )ت التّيسير()
 
 اللّغة علوم مصادر على واضح بشكل عطية ابن اعتمدوالمعاني: والنحو اللغة في عطية ابن مصادر .4. 2
هـ(، وكتاب 180لسيبويه )ت (الكتاب)هـ(، و140للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت (العين) معجم منها: واعها؛وأن

 الفراء زياد بن يحيى زكريا لأبي القرآن( )معاني كتابو هـ(، 509لأبي عبيدة معمر بن المثنى )ت (القرآن مجاز)
لأبي العباس محمد بن يزيد  المقتضب()هـ(،وكتاب 544لابن السكيت )ت المنطق( إصلاح)وكتاب  هـ(،512)ت

لأبي إسحاق  القرآن( معاني)هـ(، وكتاب 591لأبي العباس ثعلب )ت الفصيح()هـ(، وكتاب 582المبرد )ت
اج أغفله فيما لإغفال)اهـ(، وكتاب 011إبراهيم الزجاج )ت هـ(، 044لأبي علي الفارسي )ت (المعاني من الزجَّ

ص()هـ(، وكتاب 092فارس )ت لأحمد بن اللغة( في المجمل)وكتاب   هـ(.428لابن سيده الأندلسي )ت المخصَّ
 
ا على كتب المذهب المالكي؛ مذهب أهل اعتمد ابن عطية في تفسيره أساسا  :الفقه في عطية ابن مصادر .2. 2

لعبد الملك بن  الواضحة()هـ(، وكتاب 149للإمام مالك بن أنس )ت الموطَّإ()المغرب والأندلس؛ منها: كتاب 
هـ( 514لابن أعين )ت المختصر()هـ(، وهو في الأساس كتاب حديث، وكتاب 180حبيب السلمي الأندلسيّ )ت

هـ( من 540وهي أصل المذهب المالكي وعمدته؛ للإمام سحنون )ت نة(دوّ الم  )من أصحاب الإمام مالك، وكتاب 
لأبي بكر محمد ابن المنذر  (العلم أهل مذاهب لىع الإشراف)روايته عن ابن القاسم عن الإمام مالك، وكتاب 

 .(14)هـ(048لأبي القاسم بن الجلاب )ت التفريع()هـ(، وكتاب 009النيسابوري )ت
 
تظهر قيمة هذا التّفسير في استمداد كتب التّفاسير اللّاحقة عليه منه؛ سيّما تفاسير  :عطية ابن تفسير قيمة .2

هـ(، وتفسير 141المغاربة والأندلسيّين؛ يتقدّمها تفسير )الجامع لأحكام القرطبيّ( للإمام أبي عبد الله القرطبي )ت
فسير )البحر المحيط( لأبي حيّان هـ(، وت441)التّسهيل لعلوم التّنزيل( لأبي القاسم ابن جزي الغرناطي )ت

                                                           
عبد الشّافي، عبد السّلام، ابن عطية وتفسيره المحرّر الوجيز، موقع قصّة الإسلام، إشراف الدّكتور راغب السّرجاني، (14)

https://islamstory.com/ar/artical/3408264/ 51/11/5050 ،14:18. 

https://islamstory.com/ar/artical/3408264/
https://islamstory.com/ar/artical/3408264/
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وابن عطية كمفسر أندلسي "كان له  ،(15)هـ(؛ وقد نقلوا منه نصوصا وجعلوه مصدرا رئيسيّا لهم442الأندلسي )ت
ـ: أثر على التفسير في المنطقة فقد جمع بين مشكلاته ومشكلات الزمخشري ابن بزيزة في تفسيره الموسوم ب

ا له، وتفسير )الجواهر ا ومهذبا جمع ونقلوا عنه ومنهم الثعالبي الذي يعتبر ملخصا  البيان والتحصيل(، واستفاد منه)
هـ(، الّذي اختصره الثّعالبيّ وجعله نواة تفسيره، 842الحسان في تفسير القرآن( لأبي زيد عبد الرّحمن الثّعالبيّ )ت

هـ( بتأليف كتابه 1091اني )توابن عاشور الذي نقل عنه في مواضع عدة من تفسيره، وقام يحيى الشاوي الملي
ري )المحاكمات(؛ وهو حاشية على تفاسير ابن عطية وأبي حيان والزمخشري، كما قام بتدريسه بعض مفس

 .(16)هـ("1512: هاشم بن محمد المدغري )تالمغاربة ومنهم
وضّح ابن عطية منهجه في استعماله للّغة في  :تفسيره في والشّعر اللّغة توظيف في عطيّة ابن منهج .6

–وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقّى السّلف الصّالح مقدمة التّفسير؛ حيث قال: ".. 
كتاب الله من مقاصده العربيّة السّليمة من إلحاد أهل القول بالرّموز، وأهل القول بعلم الباطن  -رضوان الله عليهم

م، فمتى وقع لأحد من العلماء الّذين قد حازوا حسن الظّنّ بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين، وغيره
نبّهت عليه، وسردت التّفسير في هذا التّعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم، أو نحو، أو لغة، أو معنى، أو 

فقد اعتمد  .(17)كثير من كتب المفسرين .." كما في -أي الخطأ–قراءة، وقصدت تتبّع الألفاظ حتّى لا يقع طفر 
على اللّغة والنّحو في بيان معاني المفردات وا عراب الكلمات وتصريف المشتقّات، فعني عناية تامّة بتحديد معنى 
الكلمات، وشرح مدلولات المفردات، ويكثر في تفسيره من الشّواهد الشّعريّة على معاني القرآن، كما يكثر من ذكر 

لإعرابيّة في الآية، وبيان المذاهب النّحويّة، ونجده مقلّا في الاهتمام بالأسرار البلاغيّة والبيانيّة، والإقلال الوجوه ا
 من ذلك سمة من سمات تفاسير المغاربة والأندلسيّين.

 

 )لهجة( لغة على بالشاهد الاستدلال أوّلا:
  جاء عنده: "وهي لفظة مبنيّة على الفتح لالتقاء  ا في إعراب لفظ التّأمين "آمين"؛ا شعريًّ ذكر ابن عطية شاهدا

، وفي لفظة "آمين" لغتان؛ بالمدّ: "آمين"، ومنه قول (18)السّاكنين، وكأنّ الفتح مع الياء أخفّ من سائر الحركات"
 : ]البسيط[ (19)الشّاعر

ينَ آمينَ لَا أَرْضَى بِّوَاحدَةٍ     حَتّى أُبلِّغَها ألفَيْنِّ آمينَا  آمِّ
 : ]الطّويل[(20)عرب من يقول "أمين" بالقصر، ومنه قول الشّاعرومن ال   

                                                           
م، 5005نظر: ابن عطية، عبد الحقّ بن غالب، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تقديم: مجد مكي، دار ابن حزم، بيروت،  ا(15)

 .810ص
 .200هـ، ص1451، 1والمفسّرون في غرب إفريقيا، دار ابن الجوزي، بيروت، طالطّرهوني، محمّد بن رزق، التّفسير  (16)
 .04ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (17)
 .80ص1، جنفسهمرجع الابن عطية، المحرر الوجيز،  (18)
الدّين النّعماني،  ، واللّباب في علم الكتاب لشراج44ص1، والدّرّ المصون للسّمين الحلبيّ، ج158ص1البيت من شواهد القرطبي، ج (19)
، وهو بلا نسبة فيها، وبلا نسبة في 41ص1، والتّبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم، ج01ص1، وفتح القدير للشّوكاني، ج559ص1ج

ر السّلفي ، وفيها "ألفا" بدل "ألفين"، وهو يخالف الوزن، ونسبه أبو طاه142ص1، ونفح الطّيب للمقري، ج554إعتاب الكتاب لابن الأبار، ص
 (؛ وأوّله: ]البسيط[101، 102لأبي بكر حمدون بن المعلم البلنسيّ الأندلسيّ ممّا قاله في صغره )أخبار وتراجم أندلسيّة، ص

يتَةِّ الجَهْلِّ بِّالتَّعْلِّيمِّ يُحْيِّينَا نْ مِّ  الْحَمْدُ للهِّ جَلَّ اَلُله بَارِّينَا مِّ
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ينَ فَزَادَ اُلله مَا بَيْنَنَا بُعْدا  تَبَاعَدَ مِّنّي فُطْحُلٌ إِّذْ رَأَيْتُهُ     أَمِّ
 

  "في تفسير قوله تعالى: )فَقَالَ أَنْبِّئُونِّي  -لغة تميم وبعض قيس وأسد–وفي شواهد قصر كلمة )هؤلاء( على "هؤلا
قِّين( ]البقرة: بِّأَ   : ]الخفيف[(21)[؛ استشهد بشعر الأعشى01سْمَاءِّ هَؤلَُاءِّ إِّنْ كُنْتُمْ صَادِّ

عَالِّ  عَالاا مَحْذُوَةا بِّنِّ  هَؤلَُا ثُمَّ هَؤلَُا كُلاًّ أعَْطَيْـ       تَ نِّ
 ثانيا: الاستدلال بالشاهد في بيان معنى لفظ 
  :ية؛ رهن الشّيء معناها دام واستمرّ، يقال أرهن لهم ورهنه الشّراب [  الآ580وفي قوله تعالى: )فَرِّهَان( ]البقرة

 : ]السّريع[(22)وغيره أدامه، ومن رهن بمعنى دام قول الشّاعر
نٌ       وَقَهْوَةٌ رَاوُوقُهَا سَاكِّبُ   اَللَّحْمُ والخُبْزُ لَهُمْ رَاهِّ

، (23)الرّاهن بوجه من الوجوه؛ لأنّه فارق ما جعل لهولذلك يبطل الرّهن عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى يد 
 : ]البسيط[(24)ويقال أرهن في السّلعة إذا غالى فيها حتّى أخذها بكثير الثّمن، ومنه قول الشّاعر في وصف ناقة

نَانِّيرُ  يَّةٌ أَرْهَنَتْ فِّيهَا اَلدَّ يدِّ نْ رَاكِّبٍ بُعُداا       عِّ  يَطْوِّي ابْنُ سَلْمَى بِّهَا مِّ
بل مهرة موصوفة بالنّجابة ... ورهن يرهن رهنا ينصب نصب مفعول به لا مصدر، ويقال  العيد بطن من مهرة، وا 

 : ]الوافر[ (25)فيه أيضا أرهنت، ورهنت أكثر، ومنه قول الشّاعر
نُني وَيَرْهَنُنِّي بَنِّيهِّ       وَأَرْهَنُهُ بَنِّيَّ بِّما أقُولُ   يُراهِّ

 : ]الكامل[(26)وقال الأعشى

                                                                                                                                                                                     
، واكتفى 18ص1، والكشّاف للزّمخشري، ج152ص1، وتفسير الثّعلبي، ج19ص1البيت بلا نسبة في تفسير بحر العلوم للسّمرقنديّ، ج (20)

، وتفسير البيضاويّ، 158ص1، وتفسير القرطبي، ج50ص1ر الثّاني محلّ الشّاهد، وزاد المسير في علم التّفسير لابن الجوزي، جطبالشّ 
، ومعاني 14، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص10، وذكره أبو عبيدة بلا نسبة في غريب القرآن، ص44ص1للحلبي، ج ، والدّرّ المصون 01ص1ج

، وضبط "فَطْحَل" بالفتح عوض الضّمّ، وقال هو اسم رجل، في معاني القرآن 1495ص2، وفي معجم الصّحاح، ج118ص1القرآن للأزهري، ج
، والبيت من شواهد الأشموني في شرح أليفة ابن 185ص00لجبير بن الأضبط في تاج العروس، ج ، ونسبه الزّبيدي24ص1وا عرابه للزّجّاج، ج

 .95ص0مالك، ج
، وفيه "بمثال" بدل "بنعال"، والبيت من قصيدة في مدح 11، البيت منسوب للأعشى في ديوانه، ص151ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(21)

 ]الخفيف[الأسود بن المنذر اللّخميّ، وأوّلها: 
 مَا بُكَاءُ الكَبِّيرِّ بِّالَأطْلَالِّ وَسُؤَالِّي فَهَلْ تَرُدُّ سُؤَالِّي

، 44ص1، وسبقهم النّحاس في إعراب القرآن، ج514ص1، والسّمين في الدّرّ المصون، ج584ض1واستشهد به ابن عطية وتبعه القرطبيّ، ج
 .242ص9والبيت من شواهد البغدادي في خزانة الأدب، ج

، ولسان 504ص0، والعقد الفريد، ج409ص0، والقرطبي، ج455ص5، والبحر المحيط، ج081ص1من شواهد تفسير ابن عطية، ج البيت (22)
 بلا نسبة. 190ص10العرب، ج

 دون ذكر الشّواهد الشّعريّة. 225، 221ص1الثّعالبي، عبد الرّحمن، الجواهر الحسان، ج(23)
، واللّباب، 181ص5، والدّرّ المصون، ج409ص0لشطّر الثّاني في القرطبيّ، ج، وا084ص1البيت من شواهد تفسير ابن عطية، ج(24)
، وتاج 190ص10، ولسان العرب، ج5158ص2، والشّطر الثّاني في الصّحاح، ج804ص5ومن شواهد جمهرة اللّغة، ج بلا نسبة، ،209ص4ج

 .أنشده لشدّاد 151ص02العروس، ج
، 444ص5، والحجّة للقرّاء السّبعة، ج180ص5، والدّرّ المصون، ج100ص4الغيب، ج ، ومفاتيح041ص1البيت من شواهد ابن عطية، ج(25)

، ولسان العرب، 218بلا نسبة، ومنسوبا لأحيحة بن الجُلاح في جمهرة أشعار العرب، ص 29ص1بلا نسبة، ومن شواهد جمهرة اللّغة، ج
 .488ص11ج
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مَاكُ الفَرْقَدَاحَتَّى  ينَةا       نَعْشٌ وَيَرْهَنَكَ السِّّ نْ بَنِّيهِّ رَهِّ  يُقِّيدَكَ مِّ
 : ]المتقارب[(27)فهذه رويت من رهن، وأمّا أرهن فمنه قول همّام بن مرّة

يتُ أَظافِّرَهُمْ       نَجَوْتُ وَأَرْهَنْتُهُمْ مَالِّكَا  وَلَمّا خَشِّ
وأرهنت، وقاله ابن الأعرابي، ويقال رهنت لساني بكذا ولا يُقال فيه قال الزّجّاج: يقال في الرّهن رهنت    

 أرهنت... وذكر شاهدين آخرين.
  :[؛ في معنى مثابة؛ قيل أصلها مثاب 152وفي قوله تعالى: )وَا ِّذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةا لِّلنَّاسِّ وَأَمْنا( الآية ]البقرة

ثوب إليه أي يرجع إليه، وقيل الهاء لتأنيث المصدر على وزن "مفعلة" ودخلت الهاء للمبالغة كنسابة؛ لكثرة من ي
أصلها "مثوبة" نقلت حركة الواو إلى الثّاء فانقلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها، وقيل هو على تأنيث البقعة، كما 

 لطّويل[ : ]ا(28)يقال مقام ومقامة، وقرأ الأعمش "مثابات" على الجمع، وقال ورقة بن نوفل في الكعبة
 مَثَابٌ لَأفْناءِّ القَبائِّلِّ كُلِّها       تَخُبُّ إِّلَيْها اليَعْمَلاتُ الطَّلائِّحُ 

 .(29)واكتفى الثّعالبي بقوله: "يحتمل من ثاب إذا رجع، ويحتمل أن تكون من الثّواب؛ أي يثابون هناك"   
  َ؛ قال ابن 140لْنَاكُمْ أُمَّةا وَسَطا( ]البقرة: وفي شرح كلمة "وسَط" و"وسْط" في تفسير قوله تعالى: )وَكَذَلِّكَ جَع]

عطية: ".. والوسْط بإسكان السّين ظرفٌ مبنيّ على الفتح، وقد جاء متمكّنا في بعض الرّوايات في بيت الفرزدق: 
 ]الطّويل[

رْسٍ وَسْطُهَا قَدْ تَفَلَّقَا  فَجَاءَتْ بِّمَلْجُومٍ كَأَنَّ جَبِّينَهُ       صَلَاءةُ وِّ
لطّاء والضّمير عائد على الصّلاءة، وروي بفتح الطّاء والضّمير عائد على الجائية، فإذا قلت حفرت وسْط برفع ا

 .(30)الدّار أو وسَط الدّار فالمعنى مختلف"
  :[؛ يحتمل أن يكون من تسنن الشّيء إذا تغيّر وفسد، ومنه الحمأ 529وفي قوله تعالى: )لَمْ يتَسَنَّهْ( ]البقرة

نّما المسنون المصبوب على سنة الأرض، قُلبت النّون ياء، ثمّ  المسنون في قول بعضهم، وقال الزّجاج ليس منه وا 
الهاء على هذا القول فهي هاء السّكت ويحسن حذفها في حذفت للجزم فيجيء المضارع "لم يتسنّ"، ومن قرأها ب

                                                                                                                                                                                     
سرى حين طلب منهم رهائن لمّا أغار الحارث بن وعلة على بعض السّواد؛ ، في قصيدة طويلة قالها لك501البيت للأعشى في ديوانه، ص (26)

 وأوّلها: ]الكامل[
دَا نْ قُتَيْلَةَ مَوْعِّ دَا فَمَضَتْ وَأَخْلَفَ مِّ رَ لَيْلَةا لِّيُزَوَّ  أَثَوَى وَقَصَّ

، والمحكم في اللّغة، 455ص5حيط، ج، والبحر الم041ص1ابن عطية، جبلا نسبة،و  014ص1معاني القرآن للزّجّاج، ج البيت من شواهد (27)
، وكذلك في 409ص0منسوبا لعبد الله بن همّام السّلوليّ، والقرطبي، ج 104ص5، منسوبا لهمّام بن مرّة، وفي الشّعر والشّعراء، ج000ص4ج

 .188ص10، ولسان العرب، ج180ص5الدّرّ المصون، ج
، والبحر 104ص5، والدّرّ المصون، ج51ص5ن نوفل في تفسير الطّبريّ، ج، البيت منسوب لورقة ب504ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(28)

، واليعملات 101ص1، وبلا نسبة في تفسير السّمعاني، ج908ص5، ومن شواهد شمس العلوم، ج429ص5، واللّباب، ج108ص1المحيط، ج
 .الإبل الّتي يرحل بها إلى الملوك

 .014ص1سير القرآن، جالثّعالبي، عبد الرّحمن، الجواهر الحسان في تف(29)
، والنّعماني في 125ص5، ولم أجده في ديوانه، ونسبه له ابن عطية والسّمين في الدّرّ المصون، ج519ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(30)

، ولسان 444ص4، وابن سيده في المحكم، ج041ص5، والخصائص، ج09ص1، ونسبه له أبو علي الفارسي في الحجّة، ج11ص0اللّباب، ج
 .95ص0، وبلا نسبة في شواهد خزانة الأدب للبغدادي، ج451ص4لعرب، جا
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الوصل، ويحتمل )يتسنّه( أن يكون من السّنة وهو الجدب والقحط وما أشبهه .. وأمّا من قال في تصغير السّنة 
 : ]الطّويل[(31)سنيهة وفي الجمع سنهات، وقد أسنهت عند بني فلان وهي لغة أهل الحجاز، ومنها قول الشّاعر

نينِّ الجَوائِّحِّ وَلَيْسَ  بِّيَّةٍ       وَلَكِّنْ عَرايَا فِّي السِّّ  تْ بِّسَنْهاءٍ وَلَا رُجَّ
  :نَ السّماءِّ مَاء( ]البقرة ا لمّا كان يلي السّماء، وقد سمّوا المطر [  يريد السّحاب، سمّي بذلك تجوّزا 55)وَأَنْزَلَ مِّ

 سماء للمجاورة، ومنه قول الشّاعر: ]الوافر[
ضَابَاإِّذَا نَزَلَ  ماءُ بِّأَرْضِّ قَوْمٍ       رَعَيْنَاهُ وَا ِّنْ كَانُوا غِّ  (32)السَّ

  :[، اعتمد على الجوهري لشرح كلمة 18وفي قوله تعالى: )إِّنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِّضٌ وَلَا بِّكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِّك( ]البقرة
ي إعرابها قال: رُفعت على خبر ابتداء "عوان": "والعَوان النّصف في سنّها من كلّ شيء، والجمع عون"، وف

مضمر، تقديره: هي عوان، والعوان الّتي قد ولدت مرّة بعد مرّة، واستزاد من نظم زين الدّين العراقي لغريب القرآن 
 :(33)جمع أبي حيان

نَّ الْكِّبَرْ  غَرْ       وَبَيْنَ مَا قَدْ بَلَغَتْ سِّ  مَعْنَى عَوَانٌ نَصَفٌ بَيْنَ اَلصِّ
 ثا: الاستدلال بالشاهد في بيان إعراب مفردةثال   
  :البقرة[) [؛ قال ابن عطية: "رفع بالابتداء والخبر في الكاف، وهي على 14في إعراب قوله تعالى: )مَثَلُهُمْ كَمَثَلِّ

 : ]البسيط[(34)هذا اسم كما هي في معلّقة الأعشى
يْتُ وَالفُتُلُ أَتَنْتَهُونَ وَلَا يَنْهَى ذَوِّي شَطَطٍ      كَالطَّعْنِّ   يَذْهَبُ فِّيهِّ الزَّ

  :البسيط[(35)[، استشهد بشعر النّابغة54ومن شواهد الجزم بلن في قوله تعالى: )وَلَنْ تَفْعَلُوا( ]البقرة[ : 
فَدِّ  -أَبَيْتَ اَللَّعْنَ -فَلَنْ أعَُرِّضْ   بِّالصَّ

  َينَ يَنْقُضُونَ ع يثَاقِّه( ]البقرة: وفي قيام الاسم مقام المصدر في قوله تعالى: )اَلّذِّ نْ بَعْدِّ مِّ [ في كلمة 54هْدَ اَللهِّ مِّ
يثَاقِّه"؛ استشهد بشعر عمرو بن شييم   : ]الوافر[-وهو القُطاميّ –"مِّ

 أَكُفْراا بَعْدَ رَدِّ المَوْتِّ عَنِّّي       وَبَعْدَ عَطَائِّكَ المائَة الرِّتَاعَا
  .(36)أراد بعد إعطائك

                                                           
ا فيه ، منسوبا 590ص0، والقرطبي، ج544ص5، والثّعلبيّ، ج411ص2، البيت من شواهد الطّبريّ، ج049ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(31)

بن صامت الأنصاريّ في المحكم لابن سيده، ، ومنسوب لسويد 214ص5، والدّرّ المصون، ج150ص5لبعض الأنصار، والبحر المحيط، ج
 .409ص01، وتاج العروس، ج415ص1، ولسان العرب، ج409ص4ج

، بلا نسبة، 191ص1، والثّعالبيّ، ج241ص4، والدّرّ المصون، ج440ص4، والبحر المحيط، ج102ص1ابن عطية، ج البيت من شواهد(32)
 .510ص5ا لجرير في معاهد التّنصيص، ج، بلا نسبة، ومنسوبا 94الكتاب، ص، وأدب 98ص0وفي كتب اللّغة والأدب في مقاييس اللّغة، ج

 نسبة، وانفرد به الثّعالبيّ. ، بلا510ص1الثّعالبي، عبد الرّحمن، الجواهر الحسان، ج(33)
سبق ابن عطية ، ولم نجد من 10، نسبه ابن عطية للأعشى، البيت من معلّقة الأعشى، في ديوانه، ص99ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(34)

ي اِّسْتَوْقَدَ من المفسّرين في الاستشهاد بهذا البيت، واستشهد به في أربعة مواضع من تفسيره، في هذا الموضع، وفي قوله تعالى: )مَثَلُهُمْ كَمَثَلِّ   اَلَّذِّ
[، وفي شرح كلمة "شطط" في قوله تعالى: )وَأَنَّهُ كَانَ 44: [، وفي الاستعارة في قوله تعالى: )فَأَبَوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا( ]الكهف14نَارا( الآية ]البقرة: 

 (.51ص11، وج049ص10وتبعه القرطبي في موضعين من سورة الكهف )تفسير القرطبي، ج .[4يَقُولُ سَفِّيهُنَا عَلَى اَللهِّ شَطَطا( ]الجنّ: 
تشهد قبل ابن عطية بهذا الشّاهد من المفسّرين، وتبعه ، نسبه ابن عطية للنّابغة، ولم أجد من اس104ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(35)

، كلّهم في تفسير قوله 409ص1، والنّعماني في اللّباب، ج504ص1، والسّمين الحلبيّ في الدّرّ المصون، ج504ص1القرطبي في تفسيره، ج
 ، وصدره: ]البسيط[54والشّطر في ديوانه، ص .[54تعالى: )فَإِّنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا( ]البقرة: 

 هَذَا اَلثَّنَاءُ فَإِّنْ تَسْمَعْ بِّهِّ حَسَنا



  2021(،1)الإصدار(، 2، المجلد)اعيةّـــانيةّ والاجتمــات الإنســـة جامعة الزيتونة الاردنية للدراســـلمج
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (1), 1202  

 

 
  2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية © 37

   
 

 

  به الجماعة إذا كان على زون "أفعل" وأضيف إلى اسم متصرّف من فعل؛ في وفي جواز إفراد الاسم والمقصود
لَ كَافِّرٍ بِّه( ]البقرة:   : ]الكامل[(37)[؛ استشهد ابن عطية بشعر41تفسيره قوله تعالى: )وَلَا تَكُونُوا أَوَّ

يَاعِّ  مٍ       وَا ِّذَا هُمُ جَاعُوا فَشَرُّ جِّ مُوا فَأَلْأَمُ طَاعِّ  وَا ِّذَا هُمُ طَعِّ
  نْدَ رَبِّهِّمْ( ]البقرة: و [؛ جمع الضّمير"هم" بعد أن وحّد في )آمَنَ(؛ لأنّ )مَنْ( تقع 15في قوله تعالى: )لَهُمْ أجْرُهُمْ عِّ

ا على معناها ... ا على لفظها، أو مثنّى أو مجموعا على الواحد والتّثنية والجمع، فجائز أن يخرج ما بعدها مفردا 
 : ]الطّويل[(38)فجمع على المعنى؛ كقول الفرزدق

بَانِّ  ئْبُ يَصْطَحِّ ثْلَ مَنْ يَا ذِّ  تَعَشَّ فَإِّنْ عَاهَدْتَنِّي لَا تَخُونُنِّي       نَكُنْ مِّ
  :ارَءْتُمْ فِّيهَا( ]البقرة ارَأْتُمْ( تدارءتم، ثمّ أدغمت التّاء في الدّال 45وفي قوله تعالي: )وَا ِّذْ قَتَلْتُمْ نَفْساا فَاِّدَّ [؛ أصل )اِّدَّ

الابتداء بمدغم، فجلبت ألف الوصل، ومعناه تدافعتم؛ أي دفع بعضكم إلى قتل بعض، كقول الشّاعر: فتعذّر 
 ]الرّجز[

يْلِّ دَرْءاا يَدْفَعُه  (39)صَادَفَ دَرِّءُ اَلسَّ
 : ]الخفيف[(40)وقول الآخر   

مْصَامَةِّ الْهُنْدُوَ  ثْلَ حَدِّ اَلصِّ دْرَأٌ يَدْرَأُ الْخُصُومُ بِّقَوْلٍ       مِّ  انِّيمِّ

                                                                                                                                                                                     
في  04، ذكر ابن عطية اسم الشّاعر عمرو بن شييم )وهو القطامي(، والبيت للقطامي في ديوانه، ص110ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(36)

 مدح زفر بن الحارث الكلابي؛ وأوّلها: ]الوافر[
 قِّ يَا ضُبَاعَا وَلَا يَكُ مَوْقِّفٌ مِّنْكِّ اَلْوَدَاعَاقِّفِّي قَبْلَ اَلتَّفَرُّ 

، بلا نسبة، 111ص1وهي من المواضع القليلة الّتي يذكر فيها اسم الشّاعر، واستشهد به الطّبري في تفسيره في موضعين عند تفسير البسملة، ج 
لْهُ مَعَنَا غَداا يَرْتَعِّ وَيَلْعَب( في ت ، ونسبه إلى القطامي، وتبعه الثّعلبيّ في تفسير، 219ص12فسير سورة يوسف، جوفي شرح قوله تعالى: )أَرْسِّ

، والنّعماني 502ص1، والسّمين الحلبيّ في الدّرّ المصون، ج501ص1، وعبارة ابن عطية أحال إليها أبو حيّان في البحر المحيط، ج501ص2ج
، 14ص2، ولم ينسبه في المخصّص، ج010ص5ن سيده في المحكم، ج، وكذلك نسبه أهل اللّغة إلى القطامي؛ منهم اب444ص1في اللّباب، ج

، 99ص0، وشرح ابن عقيل على الألفيّة، ج258، ومن شواهد ابن هشام في شرح شذور الذّهب، ص19ص12وابن منظور في لسان العرب، ج
 .ال المصدر، وكلّهم في باب إعم102ص8، والبغدادي في خزانة الأدب، ج502ص5وشرح الأشموني على الألفيّة، ج

، وتبعه ابن عطيّة، وأبو حيّان في 215ص1، والبيت دون نسبة استشهد به الطّبري في تفسيره، ج104ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(37)
 .00ص1، وسبقهم الفرّاء في معاني القرآن، ج018ص1، نقلا عن الفرّاء، والسّمين الحلبيّ في الدّرّ المصون، ج584ص1البحر المحيط، ج

، وفيه: "واثقتني" بدل "عاهدتني"، والقصيدة أوّلها: 158، البيت من شعر الفرزدق في ديوانه، ص128ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(38)
 ]الطّويل[

ناا فَأَتَانِّي باا دَعَوْتُ بِّنَارِّي مَوْهِّ الٍ وَمَا كَانَ صَاحِّ  وَأَطْلَسَ عَسَّ
، والنّعماني 119ص0، والسّمين في الدّرّ المصون، ج141ص1والزّجاج في معاني القرآن، ج، 04ص1استشهد به الأخفش في معاني القرآن، ج

، وابن مالك في شرح الكافية الشّافية، 95ص5، وهو عند أهل النّحو من شواهد السّيرافي في شرح أبيات سيبويه، ج541ص11في اللّباب، ج
 .104ص1شرح الألفيّة، ج، والأشموني في 259، وابن هشام في مغني اللّبيب، ص009ص1ج

الشّطر ممّا انفرد ابن عطية بالاستشهاد به، واستشهد به في هذا الموضع من سورة البقرة، وفي موضع آخر من سورة آل عمران،  (39)
قِّين( ]آل عمران: 240ص1ج كُمُ اَلْمَوْتَ إِّنْ كُنْتُمْ صَادِّ ، ولم ينسبه في الموضع الأوّل ونسبه في [118، في تفسير قوله تعالى: )قٌلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسِّ

 الموضع الثّاني إلى دغفل النّسّابة كما ذكر البيت بتمامه؛ وفيه: ]الرّجز[
بْءُ لَا تَعْرِّفُهُ أَوْ تَرْفَعُهُ  يْلِّ دَرْءاا يَدْفَعُهُ وَاَلْعِّ  صَادَفَ دَرْءُ اَلسَّ

، 110ص5، وابن الأثير في النّهاية في غريب الحديث، ج451ليس الصّالح الكافي، صوكذلك نسبه أبو الفرج النّهروانيّ إلى دغفل النّسّابة في الج
 رضي الله عنه، وهو من الأمثال.–إلى أبي بكر الصّديق  45ص1وفي لسان العرب، ج

 .بالاستشهاد به، وهذا البيت دون نسبة، ولم أجده في غير هذا الموضع، وهو ممّا انفرد ابن عطية 112ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(40)
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  :قاا لِّمَا مَعَهُمْ( ]البقرة [؛ في إعراب )مصدّقا( أنّها حال مؤكّدة عند سيبويه، 91وفي قوله تعالى: )وَهُوَ اَلْحَقُّ مُصَدِّ
 : ]البسيط[(41)وهي غير منتقلة، وأنشد سيبويه على الحال المؤكّدة

نْ عَارِّ أَنَا اِّبْنُ دَارة مَعْروفا بها حَسَبي       وَهَلْ لِّدارَةَ يا لِّلنَّ   اسِّ مِّ
  :نْ قَبْلُ( ]البقرة [، في جواز سوْق المستقبل للماضي، لأنّ )تقتلون( 91وفي قوله تعالى: )فَلِّمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِّياءَ اَللهِّ مِّ

 : ]الكامل[(42)بلفظ المستقبل بمعنى الماضي؛ استشهد بقول الحطيئة
 الْوَلِّيدَ أَحَقُّ بِّالعُذْرِّ  شَهِّدَ الْحُطَيْئَةُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ       أَنَّ 

فــ "شهد" بمعنى "يشهد"، وهذا، أعني قول الحطيئة، شاهد على سوق الماضي للدّلالة على المستقبل، وقد جاء    
 به ابن عطية على أنّ المضارع يُساق للدلالة على الماضي، كما أنّ الماضي يُساق للدلالة على المضارع.

  :دَنَّهُمْ أَحْرَصَ اَلنَّاسِّ عَلَى حَيَاة( ]البقرة: وفي قوله تعالى [؛ في "وجد" الّتي تتعدّى إلى مفعولين، وفي 91)وَلَتَجِّ
 : ]الطّويل[(43)ا؛ قول الشّاعرجواز أن يكون أحد المفعولين ضميرا 

صْغاءِّ لِّيتاا وَأَخْدَ  نَ الإِّ عْتُ مِّ  عَاتَلَفَّتُّ نَحْوَ الْحَيِّّ حَتّى وَجَدْتُني       وَجِّ
 : ]الطّويل[ (44)وفي كون مشركي العرب أقلّ حرصا على الحياة، لأنّهم لا يعرفون غيرها قول امرئ القيس   

نْيَا فَإِّنَّكَ فَان  تَمَتَّعْ في الدُّ
 ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اَلُله أَوْ تَأْتِّينَا آيَة( الآية ]البقرة [؛ في معنى )لولا( الّتي 118: وفي قوله تعالى: )وَقَالَ اَلَّذِّ

 : ]الطّويل[ (45)للتّحضيض بمعنى "هلا"، وليست الامتناعيّة، استشهد بقول الأشهب بن رميلة
كُمْ       بَنِّي ضَوْطَرَى لَوْلَا الكُمَيّ المُقَنَّعَا يبِّ أَفْضَلَ مَجْدِّ ونَ عَقْرَ اَلنِّّ  تَعُدُّ

ا، وعلى بابها في المنع للوجوب يليها الابتداء، ا أو مقدّرا إلّا الفعل مظهرا والفرق بينهما أنّها في التّحضيض لا يليها 
 .(46)وجرت العادة بحذف الخبر"، واكتفى الثّعالبي بقوله: ")لَوْلَا( تحضيض بمعنى "هلّا"

                                                           
، استشهد به ابن عطية في ثلاثة مواضع؛ في 49ص5، البيت من شواهد سيبويه في الكتاب، ج149ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(41)

لَ عَلَيْكَ اَلْكِّتَابَ بِّالْحَ 211ص1الموضع السّابق من سورة البقرة، وتبعه فيه السّمين في الدّرّ المصون، ج قاا لِّمَا بَيْنَ ، وفي قوله تعالى: )نَزَّ قِّّ مُصَدِّ
، والموضع 11ص0، والدّرّ المصون، ج12ص0[، ونسبه إلى ابن دارة، وتبعه أبو حيّان في هذا الموضع البحر المحيط، ج0يَدَيْه( ]آل عمران: 

مْسَ وَ  رَ لَكُمُ اَللَّيْلَ وَاَلنَّهَارَ وَاَلشَّ رَاتٌ بِّأَمْرِّه( ]النّحل: الثّالث في سورة النّحل في تفسير قوله تعالى: )وَسَخَّ [ في توجيه قراءة 15اَلْقَمَرَ وَاَلنُّجُومُ مُسَخَّ
رَاتٍ( استشهد به )المحرّر الوجيز، ج ، وفي كلّ منها 21ص2(، ويبدو أنّ تبع أبا عليّ الفارسيّ في الحجّة للقرّاء السّبعة، ج085ص0النّصب )مُسَخَّ

 ."نسبي" بدل "حسبي"
رضي الله عنه –، في الوليد بن أبي معيط أخي عثمان بن عفّان 110، البيت للحطيئة في ديوانه، ص149ص1وجيز، جابن عطية، المحرر ال(42)

، 549ص5، والنّعماني في اللّباب، ج00ص5، وتبعه ابن عطية، والقرطبي في تفسيره، ج091ص5لأمّه، والبيت من شواهد الطّبري في تفسيره، ج
 .401ص19، والنّويري في نهاية الأرب، ج28ص2قد الفريد، جونسبه للحطيئة ابن عبد ربه في الع

 ، في قصيدة طويلة؛ أوّلها: ]الطّويل[111، البيت للصّمّة بن عبد الله القشيريّ في ديوانه، ص185ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(43)
نْكُمَا الْيَوْمَ أَوْدَعَا نُحَيِّّ رُسُوماا بِّالْقُتَيْبَةِّ   بَلْقَعَاخَلِّيلَيَّ عُوجَا مِّ

، ولسان 1592س0، ونسبه الجوهريّ إلى الصمّة بن عبد الله القشيريّ في الصّحاح، ج284ص5والبيت من شواهد الزّمخشري في الكشّاف، ج
 .080ص8العرب، ج

"، وهو ممّا انفرد ابن042البيت لامرئ القيس في ديوانه، ص (44) سَانِّ سَاءِّ الْحِّ نَ اَلنَّشَوَاتِّ وَالنِّّ  عطية بالاستشهاد به. ، وتمامه: "مِّ
، والقرطبي في 180ص1منسوبا للأشهب بن رميلة، والماوردي في تفسير النّكت والعيون، ج 220ص5البيت من شواهد الطّبريّ في تفسيره، ج (45)

تهذيب  الأزهري إلى جرير في ، ونسبه91ص5، والسّمين في الدّرّ المصون، ج104ص1، وأبو حيّان في البحر المحيط، ج95ص1تفسيره، ج
أبو علي القيسي في إيضاح شواهد الإيضاح، ،و 140ص8، وابن سيده في المحكم، ج451ص5، والجوهريّ في الصّحاح، ج004ص11اللّغة، ج

 .22ص0ومن شواهد خزانة الأدب للبغدادي، ج، 14ص1ج
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  :كَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا( ]البقرة ريّة، واحتياج "رأى" [؛ في معنى الرّؤية القلبية والبص158وفي قوله تعالى: )أَرِّنَا مَنَاسِّ
 : ]الطّويل[(47)القلبيّة إلى أكثر من مفعول؛ قول حطائط بن يعفر أخو الأسود بن يعفر

يلاا مُخَلَّدَا  أَرِّينِّي جَوَاداا مَاتَ هُزْلاا لَأنَّنِّي       أَرَى مَا تَرَيْنَ أَوْ بَخِّ
 [؛ في جمع أب آباء، وقيل يجمع جمع سلامة 100ة ]البقرة: وفي قوله تعالى: )قَالُوا نَعْبُدُ إِّلَهَكَ وَا ِّلَهَ آبَائِّك( الآي

أبون وأبين كما حكى سيبويه؛ ومنه توجيه قراءة الحسن والجحدري: )إِّلَهَ أَبِّيك( قيل إبراهيم وحده، وقيل هو جمع 
 : ]المتقارب[(48)سلامة، ومنه قول الشّاعر زياد بن واصل السّلميّ 

يْنَنَا بِّالَأبِّينَا     فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَصْوَاتَنَا       بَكَيْنَ وَفَدَّ
  :مَاء( ]البقرة [؛ قال ابن عطية: "المقصد تقلّب 144وفي تفسير قوله تعالى: )قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِّكَ فِّي اَلسَّ

البصر، وذكر الوجه لأنّه أعمّ وأشرف، وهو المستعمل في طلب الرّغائب؛ تقول: بذلت وجهي في كذا، وفعلت 
 : ]الطّويل[(49)لان، ومنه قول الشّاعرلوجه ف

ي وَوَجْهِّي بِّمَائِّهِّ   رَجعْتُ بِّمَا أَبْغِّ
د( ]البقرة:     [؛ قال ابن عطية: "نصب على الظّرف 144وفي تفسير قوله تعالى: )فَوَلِّّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِّ

 ]البسيط[: (50)ويشبه المفعول به لوقوع الفعل عليه، ومعناه نحو وتلقاء، قال ابن أحمر
هَا الْحَقَبَا نْ إِّيفَادِّ قْدَ مِّ  تَعْدُو بِّنَا شَطْرَ نَجْدٍ وَهْيَ عَاقِّدَةٌ       قَدْ كَارَبَ العِّ

 : ]الوافر[(51)وقال غيره
يمِّ  يسِّ شَطْرَ بَنِّي تَمِّ ُمِّ زِّنْبَاعٍ أَقِّيمِّي      صُدُورَ العِّ  أَقُولُ لأِّ

 : ]البسيط[(52)وقال لقيط

                                                                                                                                                                                     
 .009ص1الثّعالبي، عبد الرّحمن، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، مرجع سابق، ج (46)
، وتفسير 80ص1، وتفسير ابن أبي حاتم، ج219ص5، البيت من شواهد تفسير الطّبريّ، ج511ص1عطية، المحرر الوجيز، جابن  (47)

، وكلّهم بنحو عبارة ابن 552ص5، والحجّة للقرّاء السّبعة، ج114ص5، والدّرّ المصون، ج155ص1، والبحر المحيط، ج154ص5القرطبي، ج
 .عطية

، 108ص5، البيت ممّا انفرد ابن عطية بنسبته إلى زياد السّلمي، وهو بلا نسبة في تفسير الطّبريّ، ج514ص1ج ابن عطية، المحرر الوجيز، (48)
، وخزانة الأدب، 401ص0، والبيت بلا نسبة في شواهد سيبويه في الكتاب، ج101ص5، والدّرّ المصون، ج145ص1والبحر المحيط، ج

 .444ص4ج
، والشّطر 55ص5الشّطر ممّا سبق ابن عطية للاستشهاد به، وتبعه أبو حيّان في البحر المحيط، ج ،551ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (49)

ئْتُ 119ص1منسوب إلى أبي العتاهية في الحماسة البصريّة، ج ، وفيه: 85أَبْغيهِّ عُرْفَه"، وبلا نسبة في المنتحل، ص، وأوّله: "خَليلٌ إِّذَا مَا جِّ
 .194ص5، وديوان المعاني لأبي هلال العسكري، ج512قة والصّديق للتّوحيدي، ص"حاجة" بدل "عرفه"، وكذلك الصّدا

، والدّرّ المصون، 4ص5، ونسبه إلى ابن أحمر، وتبعه أبو حيّان في البحر المحيط، ج142ص0البيت من شواهد الطّبريّ في تفسيره، ج (50)
 .01ص0، واللّباب في علوم الكتاب، ج111ص5ج

لى أبي زنباع 94ص4، ونسبه إلى ساعد بن جؤية، وكذلك الفخر الرّازي في تفسيره، ج540ص1ر الشّافعيّ، جالبيت من شواهد تفسي (51) ، وا 
، والبحر المحيط، 129ص5، وتفسير القرطبي، ج182ص1، وبلا نسبة في تفسير ابن أبي زمنين، ج408ص4الجُذاميّ في لسان العرب، ج

 .194ص5، والصّحاح، ج188ص0، ج، ومقاييس اللّغة111ص5، والدّرّ المصون، ج4ص5ج
 ؛ وأوّلها: ]البسيط[40للقيط بن يعمر الإيادي في ديوانه، ص البيت (52)

نْ مُحْتَلِّهَا الجَرَعَا هَاجَتْ لِّي الهَمَّ وَالَأحْزَانَ وَالْوَجَعَا  يَا دَارَ عَمْرَةَ مِّ
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 شَطْرِّ ثَغْرِّكُمُ     هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ تَغْشَاكُمُ قِّطَعا وَقَدْ أَظَلَّكُمُ مِّنْ 
 : ]الوافر[(53)وقال غيره

و  أَلَا مَنْ مُبْلِّغٌ عَمْراا رَسُولاا       وَمَا تُغْنِّي الرِّسَالَةُ شَطْرَ عَمْرِّ
  :أهواء"؛ قال: "والأهواء جمع هوى [، في جمع كلمة "142وفي تفسير قوله تعالى: )وَلَئِّنِّ اِّتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ( ]البقرة

 : ]البسيط[(54)ولا يجمع على أهوية، على أنّهم قالوا ندى وأندية؛ قال الشّاعر
رُ الكَلْبُ فِّي ظَلْمَائِّهَا اَلطُّنُبَا يَةٍ       لَا يُبْصِّ نْ جُمَادَى ذَاتِّ أَنْدِّ  فِّي لَيْلَةٍ مِّ

  َيَّةُ لِّلْوَالِّدَيْنِّ وَالَأقْرَبِّين بِّالْمَعْرُوفِّ حَقًّا وفي قوله تعالى: )كُتِّبَ عَلَيْكُمْ إِّذَا حَضَرَ أَح دَكُمُ الْمَوْتُ إِّنْ تَرَكَ خَيْراا الوَصِّ
يَّة( بالابتداء وفيه جواب الشّرطين ا شعريًّ [؛ في إعراب الآية أورد شاهدا 180عَلَى الْمُتَّقِّين( ]البقرة:  ا في "رفع )الوَصِّ

 ط[: ]البسي(55)على نحو ما أنشد سيبويه
الِّحَاتِّ اُلله يَحْفَظُهَا  مَنْ يَفْعَلِّ الصَّ

أو يكون رفعها بالابتداء على تقدير فعليه الوصيّة، أو بتقدير الفاء فقط، كأنّه قيل: فالوصيّة للوالدين، ويتّجه في 
يَّ  يَّةُ( مرتفعة بـ )كَتَبَ( على المفعول الّذي لم يسمّ فاعله، وتكون )الوَصِّ ةُ( هي العامل في إعرابها أن تكون )الوَصِّ

)إذا(، وعلى مذهب أبي الحسن الأخفش فإنّه يُجيز أن يتقدّم ما في الصّلة الموصول بشرطين هما في هذه الآية، 
أحدهما أن يكون الموصول ليس بموصول محض بل يُشبه الموصول، وذلك كالألف واللّام حيث توصل، أو 

يَّة(، و  ا فإنّ في الظّرف يسهل الشّرط الثّاني أن يكون المتقدّم ظرفا كالمصدر، وهذا في الآية مصدر وهو )الوَصِّ
 الاتّساع، و)إِّذَا( ظرف وهذا هو رأي أبي الحسن في قول الشّاعر: ]الطّويل[

سُ  هَا       أَبَعْلِّي هَذَا بِّالرَّحَا المُتَقَاعِّ ينِّ تْ وَجْهَهَا بِّيَمِّ  تَقَولُ وَصَكَّ
 .(56)لمتقاعس"، كأنّه قال: أبعلي هذا المتقاعس بالرّحا .."فإنّه يرى أنّ "بالرّحا" متعلّق بقوله "ا

  :[؛ "ما" يصحّ أن تكون في موضع رفع على الابتداء، 512وفي قوله تعالى: )يَسْألُونَكَ مَاذَا يُنْفِّقُون( ]البقرة
ا تكون "ماذا" اسما و"ذا" خبرها، فهي بمعنى "الّذي"، و)يُنفقون( صلة، وفيه عائد على "ذا" تقديره ينفقونه، ويصحّ أن 

                                                                                                                                                                                     

، والحماسة البصريّة، 0ص1ات شعراء العرب لابن الشّجري، ج، ومختار 540ص1منسوب إلى لقيط الإيادي في تفسير الشّافعي، جوالبيت أيضا 
، وبلا 02ص0، واللّباب، ج111ص5، والدّرّ المصون، ج4ص5، والبحر المحيط، ج129ص5، وبلا نسبة في تفسير القرطبي، ج90ص1ج

 .188ص0نسبة أيضا في مقاييس اللّغة، ج
، 94ص4، وتفسير الرّازي، ج540ص1ف بن ندبة في تفسير الشّافعيّ، ج، والبيت منسوب إلى خفا555ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(53)

، 129ص5، وبلا نسبة في تفسير القرطبي، ج1ص4، وتبعه في تاج العروس، ج208ص5ومنسوب إلى الأشعر الجعفيّ في لسان العرب، ج
 .544ص0والمحكم لابن سيده، ج

، والدّرّ المصون، 244ص1، والبحر المحيط، ج54ص5سير القرطبي، ج، البيت بلا نسبة في تف550ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(54)
، ودرّة الغواص للحريري، 512ص5، ومنسوب إلى مرّة بن مكحان في سرّ صناعة الإعراب لابن جني، ج518ص5، واللّباب، ج499ص1ج

 .401ص9، والمحكم لابن سيده، ج19ص
 ولم أجده في كتاب سيبويه. ،544ص1البيت ممّا انفرد ابن عطية بالاستشهاد به، ج (55)
، ومنسوب 541ص1، وفي الخصائص، ج111ص5، والبيت بلا نسبة فيه، وفي البحر المحيط، ج548ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(56)

لى الحارث بن بدر الأشباه والنّظائر للخالدي99ص1إلى أبي محلّم السّعديّ في العقد الفريد، ج لى ، وفيه: "أزوجي" بدل 101، ص، وا  "أبعلي"، وا 
 .504ص51هذلول العنبريّ في التّحرير والتّنوير، ج
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ا فهي في موضع نصب لا ا مركّبا ا في موضع نصب بـ )ينفقون(، فيعرى من الضّمير، ومتى كان اسما ا مركّبا واحدا 
 : ]الطّويل[(57)ما جاء من قول الشّاعر

قُ  وَى أَنْ يَقُولُوا إِّنَّنِّي لَكِّ عَاشِّ ثُوا       سِّ  وَمَاذَا عَسَى الوَاشُونَ أَنْ يَتَحَدَّ
 .(58)لا تعمل، فـ "ماذا" في موضع رفع، وهو مركّب إذ لا صلة لـ "ذا" فإنّ عسى

  :[ الآية، في توجيه )هؤلاء(؛ تقدير حرف النّداء: 82وفي قوله تعالى: )ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤلَُاءِّ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ..( ]البقرة
ء، وقيل )هؤلاء( بمعنى الّذين، تقديره أنتم يا هؤلاء، ولا يصح عند سيبويه مع المبهمات، وقيل تقديره: أعني هؤلا

 : ]الطّويل[ (59)الذّين تقتلون، ونحوه قول يزيد بن مفرّغ الحميري 
لِّينَ طَلِّيقُ   عَدَسْ مَا لِّعَبَّادٍ عَلَيْكَ إِّمَارَةٌ      نَجَوْتِّ وَهَذَا تَحْمِّ

  :لُوا( ]البقرة إمّا بـ )يُريد( فهي اللّام الدّاخلة على المفعول، [؛ هذه اللّام متعلّقة 182وفي قوله تعالى: )وَلِّتُكْمِّ
كالّذي في قولك: ضربت لزيد، المعنى ويريد إكمال العدّة وهي مع الفعل مقدّرة بأن، كأنّ الكلام: ويريد لأن تكملوا، 

 : ]الطّويل[(60)هذا قول البصريّين، ونحوه قول كثير
كْرَهَا  أُرِّيدُ لأنَْسَى ذِّ

مّا بفعل مضمر بعد،    تقديره ولأن تكملوا العدّة رخّص لكم هذه الرّخصة، وهذا قول بعض الكوفيّين، ويحتمل  وا 
 .(61)أن تكون هذه اللّام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام"

  :نْهُمْ( ]البقرة ينَ ظَلَمُوا مِّ غيره؛ أي لئلّا [ قال: "استثناء متّصل، قاله ابن عبّاس و 120وفي قوله تعالى: )إِّلاَّ اَلَّذِّ
ا لبلده، وقيل: منقطع؛ أي لكن الّذين تكون حجّة من اليهود المعاندين القائلين ما تركنا قبلتنا، وتوّجه للكعبة إلّا حبًّ 

ظلموا منهم فإنّهم يتعلّقون عليكم بالشّبه، وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنّى: إنّ "إلّا" في الآية بمعنى الواو، قال: 
 ]الوافر[: (62)ومنه

 وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِّقُهُ أَخُوهُ       لَعَمْرُ أَبِّيكَ إِّلاَّ الْفَرْقَدَانِّ 
 .(63)أي: والّذين ظلموا، والفرقدان، ورُدّ بأنّ "إلّا" بمعنى الواو ولا يقوم عليه دليل"

                                                           
، بلا نسبة فيها، 214ص0، واللّباب، ج044ص5، والبحر المحيط، ج04ص0من شواهد القرطبي، ج ،44لجميل بثينة في ديوانه، ص البيت (57)

، والبيت من شواهد الأشموني، 484ص51س، ج، وتاج العرو 082ص10، ولسان العرب، ج291ص1ولجميل أو غيره في المحكم في اللّغة، ج
 .120ص1، وخزانة الأدب، ج149ص1ج

 .588ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج(58)
، وكذلك في كتب 144ص1ابن عطية، جا إلى يزيد بن مفرّغ، و ، وفيه: "أمنت" بدل "نجوت"، منسوبا 595ص4البيت من شواهد الطّبريّ، ج(59)

، ومن شواهد كتب 944ص0، والصّحاح، ج112ص4، وتهذيب اللّغة، ج142ص5، والجمهرة، ج025ص1ء، جالأدب واللّغة في الشّعر والشّعرا
 .101، وشرح قطر النّدى، ص289ص5، والإنصاف، ج190النّحو في المفصّل في صنعة الإعراب، ص

. وتمامه: 544ص1ان المعاني، ج، ولجميل في ديو 588ص5، والعمدة، ج195ص1العقد الفريد، ج،و 250في ديوانه، ص البيت لكثير عزّة (60)
كْرَهَا فَكَأَنَّمَاتَمَثَّلُ لِّي لَيْلَى بِّكُلِّّ سَبِّيلِّ  نَْسَى ذِّ  ""أُرِّيدُ لأِّ

 .522ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (61)
المصون،  ، والدّرّ 151ص4، وتفسير الرّازي، ج088ص0، ومعاني القرآن للزّجّاج، ج154ص1البيت من شواهد معاني القرآن للأخفش، ج (62)
، والبحر 258ص8الطّبريّ، ج،وتفسير 148ديوانه، ص لعمرو بن معدي كرب فيا منسوبا ، بلا نسبة، و 545ص5، واللّباب، ج440ص1ج

 .405ص12، ولسان العرب، ج14، وجمهرة أشعار العرب، ص410ص1المحيط، ج
بتصرّف من الثّعالبي ودون الشّاهد  552ص1ر ابن عطية، ج، وتفسي000ص1الثّعالبي، عبد الرّحمن، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج (63)

 الشّعريّ عند ابن عطية والعبارة الّتي سبقته.



 حاج بنيرد            الشاهد الشعري وأثره في تفسير ابن عطية الاندلسي...                                                                        

  
 

 2021البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية جميع الحقوق محفوظة،عمادة ©

 

  :ف للتّشبيه، وهو في موضع [؛ نقل من الصّفاقسي: "الكا198وفي قوله تعالى: )وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ( ]البقرة
نصب على النّعت لمصدر محذوف، و"ما" مصدريّة؛ أي كهدايته، فتكون "ما" وما بعدها في موضع جرّ؛ إذ 
ينسبك منها مع الفعل مصدر، ويحتمل أن تكون للتّعليل على مذهب الأخفش وابن برهان، وجوّز ابن عطية وغيره 

نّ فيه إقرار الكاف على عملها الجرّ، وقد منع صاحب )المستوفى( أن أن تكون "ما" كافّة للعمل، والأوّل أولى، لأ
 تكون الكاف مكفوفة بـ "ما"، واحتجّ من أثبته بقوله: ]الوافر[

سْوَانُ وَاَلرَّجُلُ الْحَلِّيمُ   لَعَمْرُكَ إِّنَّنِّي وَأَبَا حُمَيْدٍ       كَمَا اَلنِّّ
جَاءَهُ وَأَخَافُ رَبِّي           وَ   (64)أعَْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ لَئِّيمُ"أُرِّيدُ هِّ

  :[ قال ابن عطية من كلام القاضي: .. والواو واو حال دخلت 510وفي قوله تعالى: )قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِّن( ]البقرة
صَدْرَك( عليها ألف التّقرير، وقال الصّفاقسي: الهمزة في )أَوَ لَمْ تُؤْمِّن( للتّقرير؛ كقوله تعالى: )أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ 

 [، وكقوله: ]الوافر[1]الشّرح:
 أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِّبَ الْمَطَايَا

 .(65)أي قد شرحنا لك صدرك، وأنتم خير
 
 خاتمة: ال

 هـ( في القرن 245ظهر تفسير )المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( لابن عطية الأندلسيّ )ت
هـ(؛ 010التّفاسير قبله وعلى رأسها تفسير الإمام الطّبريّ )تالسّادس الهجريّ، فاعتمد على أمّهات 

فاستفاد منها وحرّرها بإيجاز، فكُتب له القبول وانتشر وصار عمدة تفاسير الغرب الإسلامي، فكثُر 
ا للتّفاسير الّتي جاءت بعده؛ أبرزها تفسير )الجواهر ا، وصار مصدرا ا وتلخيصا ا وتدرسيا اعتناؤهم به درسا 

 هـ(.1091هـ(، ومحاكمات يحيى الشّاوي )ت842بي زيد عبد الرّحمن الثّعالبيّ )تالحسان( لأ
  ّبتوثيق النّصّ عن طريق العناية  غلب على تفاسير الغرب الإسلاميّ طابع التّفسير بالأثر، والّتي تهتم

ريفة؛ من الصّحاح ا ودراسة، والاستئناس والاستشهاد بالأحاديث النّبويّة الشّ  وحفظا ا ونقلاا بالقراءات إسنادا 
والسّنن والمسانيد، وأقوال الرّعيل الأوّل من المُفسّرين؛ من الصّحابة والتّابعين وغيرهم، وتشغل في 

ا، وتتّجه إلى تفسيره وتدبّر معانيه واستخلاص ا وا عجازا نسوخا ما و ا وناسخا ا بفهم النّصّ إعرابا التّفسير أيضا 
 أحكامه.

  ا، ويذكرون ا في تفاسير المغاربة، يولونها اهتماما ا خاصًّ وتأدية اهتماما ا ا وضبطا احتلّت القراءات رسما
ا، مع ا وتوجيها ا وفهما اختلافاتها وأسانيدها، مع توجيهها وتأويلها، ومنه مفردات القرآن الكريم ضبطا 

 الاستئناس بكلام العرب والاستشهاد بأشعارهم.
 ا م مفردات القرآن الكريم وآياته وتوجيه معانيه؛ معجما اعتمد المغاربة والأندلسيّون على علوم اللّغة في فه

 ا وبلاغة.ا ونحوا ا واشتقاقا ودلالة وصرفا 

                                                           
 .بلا نسبة 451ص1الجواهر الحسان، ج، و 40ص0، واللّباب، ج180ص5، والدّرّ المصون، ج41ص5البيت من شواهد البحر المحيط، ج(64)
، 191ص4، ابن عطية، ج15ص50، والطّبري، ج10ص1الأخفش في معاني القرآن، ج، وهو من شواهد 89البيت لجرير في ديوانه، ص(65)
 .214ص1الجواهر الحسان، جو 
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  شكّلت علوم القراءات وعلوم اللّغة صدارة اهتمام ابن عطية في تفسيره، لا يكاد يخلو موضع من تفسيره
سواء بطريقة غير مباشرة من إيراد قضية فيهما، واحتوى على مادّة لغويةّ غزيرة اقتطفها من مصادرها؛ 

من كتب التّفسير الّتي اعتمد عليها، أو من خلال الرّجوع إلى الأصل؛ أي كتب اللّغة والإعراب 
 والمعاني.

  ابن عطية مكثار في إيراد الشّواهد الشّعريّة، وحتّى تكرارها إن استدعى المقام ذلك، في بيان مدلولات
مسائل اللّغويّة والقواعد النّحويّة، وبذلك فمن الصّعوبة حصرها المفردات وصرفها واشتقاقها، وفي تقرير ال

ا في بحث واحد، لذا ينبغي إفراد رسالة علميّة أو كتاب مستقلّ لاستيفاء جميع هذه وذكرها جميعا 
 الجوانب.

  ّة اكتفينا في هذا البحث باستظهار الشّواهد الشّعريّة الّتي استدعاها ابن عطية لشرح بعض الوجوه الإعرابي
واللّغويّة في تفسير بعض مفردات القرآن الكريم وآياته؛ واستقرّ عملنا على شواهد اللّغة والنّحو في تفسير 

 ابن عطية لسورتي الفاتحة والبقرة.
  لاحظنا اهتمام ابن عطية بالشّاهد الشّعريّ خلال تفسيره، أحيانا يتبع من سبقه من المفسّرين في إيراد

 يانا يجتهد في إيجاد الشّاهد الشّعريّ المناسب للمعنى المقصود.الشّواهد الشّعريّة، وأح
  في كثير من الأحيان لا يُنسب ابن عطيّة الشّواهد إلى أصحابها كعادة معظم المفسّرين، بينما نراه في

 أحيان أخرى يذكر أسماء الشّعراء ممّن اشتهروا، وعلى رأسهم الأعشى الكبير وامرؤ القيس ونحوهما.
 ن عطية الشّاهد الشّعريّ في بيان اختلاف اللّغات واللّهجات وهو غالبا عند تعدّد وجوه يستعمل اب

 القراءات، أو عند بيان معنى مفردات القرآن الكريم، أو عند إعرابها وذكر وجوهها التّصريفيّة.
 ينبغي تخصيص أكثر من عمل أو بحث ودراسة لحصر جميع شواهد اللّغة والصّرف والنّحو والبلاغة ،

واستيفاء جميع قضاياها، فضلا عن تحليلها ودراستها، ضمن نسق مدرسة الغرب الإسلاميّ في تفسير 
 القرآن الكريم.
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سبانيا والمنطقة العربية المغاربيةإفي الأدب بين والتفاعل الثقافي التثاقف  مظاهر  
Aspects of acculturation and intercultural interaction in literature between 

Spain and the Arab Maghrebi Region 
 عــريـــوات فلاق مـــــمري 2 ،حميــــــــدش منيـــــــرة 1

 

 الملخّص

 اجتماعية صخصائ في الإيبيرية، الجزيرة شبه في الإسباني الأدب مع المغاربية المنطقة في العربي الأدب يتقاطع
 عرفت لذلك إلخ. والهجرات الحمايةو  الإسلامي، الفتح عن الناتج الاحتكاك عقب الثقافية التراكمات بفعل تاريخية،
 هذه خلال من نهدف .الثقافي التفاعلو التثاقف مصطلحي فظهر رواجا، والإسبانية العربية اللغة بين الترجمة حركات
 المشكلة اءتج .سبانيةوالإ المغاربية البيئة في ومظاهرهما ثرهماأ وتوضيح مصطلح كل مفهوم تحديد إلى البحثية الورقة
 لغةال على وقعهما ماو  ،المغاربية العربية والمنطقة إسبانيا بين الأدب في الثقافي والتفاعل التثاقف مظاهر هي ما نحو

لىو  ؟سبانيةوالإ المغاربية العربية والثقافة  للدراسة اعتمدنا الثقافي؟ للتفاعل ومحركاا  عاملاا  الترجمة اعتبار يمكن مدى أي ا 
 أنه استنتاج لىإ البحث انتهى العربية. لىإ وترجمتهما قصد، عن ومسرحية ايةرو  من ونماذج الوصفي، التحليلي المنهج
 المختلف رالآخ تقبل تم   وكما سماتها، من جزء بطمس لها وسمحت ،أخرى  في ولغة ثقافة انصهرت كما التثاقف يحدث

  الثقافي. التفاعل عن الحديث بصدد كنا والتأثر، التأثير إطار في معه والتواصل والتعايش
 

 الترجمة. الأدب، الثقافي، التفاعل التثاقف، :الدالة الكلمات
 

Abstract 

 

Maghreb’s Arabic literature in the Maghrebi region intersects with the Spanish literature in the 

Iberian Peninsula, in terms of social and historical characteristics, due to cultural 

accumulations following the friction resulting from Islamic conquests, protectorate, 

immigrations, etc. Therefore, translation movements between Arabic and Spanish languages in 

particular, had reached a remarkable boom, on which the terms Acculturation and Intercultural 

Interaction appeared. We aim through this research paper, to specify each of them, clarify their 

effects and aspects in the Maghrebi and Spanish space. The problem raises such questions as: 

What are the aspects of Acculturation and Intercultural Interaction in literature between Spain 

and the Arab Maghrebi Region alongside with their effects on (Arabic and Spanish) languages 

and culture? To what extent can translation be considered a motive for Intercultural 

Interaction? Descriptive-Analytical Approach was adopted as the study’s method, together 

with examples from a novel and a play selected on purpose, translated into Arabic. The 

research concludes that acculturation takes place when a culture and a language melt into 

another and allow it to obliterate part of its characteristics, and when the Other Different is 

accepted to coexist and communicate with him/her within the framework of cultural influence. 

 

Key Words: Acculturation, Intercultural Interaction, Literature, Translation 
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 مقدمة: ال 

التي تظهر ثقافة منطقة معينة، من تقاليد وعادات،  ةجتماعيالامزاولة جميع النشاطات يتعلق الموروث الثقافي ب
 يتهم كشعوباستمرار  جلأويتهم العرقية، من هذلك للحفاظ على مكانتهم و  ؛وممارسات لغوية واحتفالات روحية دينية

لأمة كتلة ملتحمة من أناس يتقاسمون خصائص منبثقة عن عمق فهمهم للحياة وطبيعة عيشهم وفق ا تشكل متميزة.
 ودينياا  الحركات الاستعمارية في ذلك، حيث أنها مزجت بين الأمم فكرياا  دون إهمال أثر ،مجتمعاتهم ما يحكم
مواطن للتشابه والاختلاف  ساهمت في نشأةو  ، بغض النظر عن محاولة طمس الهوية الوطنية وتشويهها،واجتماعياا 

ن تباعدت عن بعضها بين  .هذه المجتمعات وا 

ي فبناء على دورها الأهمية البالغة من وازدهار العلوم والأدب عرفت حركات الترجمة وبتعاقب الحضارات عبر الز 
مصطلح هر بين الأمم جسر من التواصل، فظمدت  ، وهذهوتفعيل سبل التثاقف والتفاعل بين الأفراد ،النقل المعرفي

 Interculturalidad التفاعل الثقافيو Acculturation بالإنجليزي  Aculturación التثاقف

 .يعكسان علاقة الأدب بالترجمة ،Interculturalityأو

 : مشكلة البحث
ها من أحداث وما واكب ،بفعل التغيرات الزمنية العصر الحالي تطوراا  إلىالعصور الوسطى  ذالأدب الإسباني من شهد
فعل تنوع وب ،ومعالجتها محظوراا ليها إفأزيل الستار عن المواضيع التي كان الوصول  ،ت جميع جوانب الحياةمس  

بلوغ ل فراد للتواصل، عمدت حركات الترجمة إلى خلق روابط تجمع الشعوب تيسيراا الثقافات واللغات، وحاجة الأ
حثية ومن أجل توضيح هذه المظاهر نتناول في هذه الورقة الب لتثاقف والتفاعل الثقافي.اا لمظاهر وتعزيزا  ،المعرفة

"حين تقول الفتيات نعم" للياندرو  مسرحيةالو وترجمتها،  (11)ق ون كيخوته" لميغيل دي ثربانتس"د الرواية الإسبانية
والتفاعل  التثاقف مظاهرهي ما :في الرئيسة  المشكلة. جاءت يضاأ( وترجمتها 18)قن يفرنانديث دي مورات

 والمنطقة العربية المغاربية؟سبانيا إالأدب بين  الثقافي في

 أهمية البحث:  
تكمن أهمية دراسة موضوع التثاقف والتفاعل الثقافي في الأدب واللغة التي تعتبر عماده في كونه يقدم توضيحات 
بغرض رفع اللبس عن المقاصد من كل مصطلح أولاا، ولأنه يعتمد على التحليل والأمثلة الواقعية من البيئة العربية 

ل مرجعاا بسيطاا للاستشهاد به، ونافذة تفتح س المغاربية المسلمة والإسبانية المسيحية ثانياا، فهو بيلاا لتطوير بذلك يشك 
الأفكار التي جاءت فيه في بحوث ودراسات أعمق. وللختام يمكن القول أن البحث يؤكد على التواصل الثقافي 

 الحضاري بين البيئة العربية المغاربية والإسبانية الإيبيرية. 
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 أهداف الدراسة: 
نهدف من خلال هذا البحث البسيط إلى تقديم بعض مظاهر التثاقف والتفاعل الثقافي في الأدب بين إسبانيا 
والمنطقة العربية المغاربية عبر نافذة الترجمة. نحاول أيضاا أن نبين الاستراتيجية الترجمية في الوصول إلى 

 ماهي الأساليب التي تساعد في النقلاستخلاص متى يكون هناك تثاقف؟ ومتى يكون هناك تفاعل ثقافي؟ و 
 الثقافي الصحيح؟ 

 

  أسئلة الدراسة: 

لمام بالموضوع المعالج وحصر حدوده؛ ليستقيم مضمونه وشكله عدة أسئلة بهدف الإ ،انبثق عن المشكلة الرئيسة
المغاربية  العربية اللغة والثقافة دب وترجمته علىثر ظاهرة التثاقف والتفاعل في الأأفرعية، أولها: ما هو وقع و 

  ؟الثقافي للتفاعل ومحركاا  عاملاا  الترجمة عتبارإمكانية ا  مدىوثانيها: ما  ؟سبانيةوالإ

 المنهجية: 

ئها للوصول جزاأوتحليل  ،، المناسب لوصف الظاهرة المدروسةالمنهج التحليلي الوصفيلمعالجة الموضوع اعتمدنا 
 ومنه توضيح مظاهرها في الواقع. ،إلى إيحاءاتها

دوي، عبد الرحمن ب الدكتورة ترجمواعتمدنا  ،ميغيل دي ثاربانتسللعملاق  "دون كيخوتة" رواية انتقاء تم -أولاا 
ترجمات أخرى كثيرة لنفس  على الرغم من وجود ،1998 ،أبوظبيالصادرة عن دار المدى للثقافة والنشر ب الطبعة

، عن مكتبة الإنجلو المصرية/ 1991ترجمة عبد العزيز الأهواني، طبعة ة، نذكر منها الرواية وفي سنوات مختلف
 ما بينترجمة سليمان العطار، ، عن دار العلم للملايين ببيروت. و 1919القاهرة. وترجمة أكرم الرافعي، طبعة 

ه الرواية عند نقلترجمة صياح الجهيم الذي حر ف عنوان و ، عن المركز القومي للترجمة بمصر. 2011و 2012
 ، عن دار الفكر اللبناني. 1999أعاد نقل الرواية عن الفرنسية، وليس من الأصل( طبعة  هنإلى العربية )لأ

، لعنا على النسخة التي ترجمها ونسخة صياح الجهيماط   اغيره منترجمة الدكتور بدوي  اعتمادوحتى نوضح سبب 
بانية في كثير ان بين الفرنسية والإسوالثاني ينقل عن ترجمة أخرى، وشت   ا، الأول يترجم عن الأصلوسا ممل افرأينا فرقا 
ى لا نقع في حت ها،اكتفينا باعتمادولأنها النسخة المطبوعة الوحيدة التي معنا، أهمها الجانب الثقافي،  ،من النقاط

 .خرى أ أمورى لإالاسترسال والشرح، وربما يصعب توضيح المظاهر الثقافية، ونتحول من الوصف والتحليل 

نالذي ارتبط اسمه بتيار الكلاسيكية الحديثة للأديب "حين تقول الفتيات نعم" مسرحية -ثانياا لم تترجم أعماله  ، وا 
مسالة ا لمعالجته ؛اعمدا  اخترناها، فقد نيلياندرو فرنانديث دي مورات وهو للعربية بغزارة كما في لغات أخرى،

 للإعلام والثقافة والفنون، ، دار المدى2011 ، طبعةترجمة بسام البزار لاحقاا،، كما سنوضح ذلك اجتماعية حساسة
 بالعراق.
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تلخص في ت منهجية التحليلكانت ف، لكثرة المظاهر الثقافية فيها؛ عن قصد ختيرتفا النماذج المدروسة أما عن
بواقع اللغة  هبربط تحليلهو(، شرحه، المقصد منه) وصفهالمظهر الثقافي و الذي يمثل  سبانيةأخذ النموذج من الإ

فية العربية كاديمية الملكية تعترف بالخصوصيات الثقاالأ ن، ولأ)ما يقابله، ما هي صورته( والثقافة العربية المغاربية
حث في ظاهرتي موضوع الب حصرتم  ؛سبانفي موروثها الثقافي اللغوي، كرمز عن التفاعل والتثاقف بين العرب والإ

  التثاقف والتفاعل الثقافي في الأدب فقط.

 :السابقة الدراسات

لى بعض من الدراسات السابقة التي تناولت الرواية والمسرحية على التوالي، وهي تتقاطع إنشير في هذا العنصر 
وهذه الدراسة جزئياا. وسنكتفي بذكر عنوان البحث والاسم الكامل للباحث، وفكرة عامة عن الموضوع؛ حتى يتسنى 

 عليه. لنا إتمام باقي عناصر الدراسة، ونضع التوثيق الكامل للبحث في الهامش للاطلاع 

 :الرواية -أولا 

 الرسالةهذه  تناولت، (1)، هدى بن جديد"نماذج في مقارنة دراسة-الجزائرية الرواية في كيشوت دون " ول:البحث الأ 
خوجة، كاتب ياسين،  عمال شكري أ ، في في الأدب الروائي الجزائري  "دون كيخوتي"ي شخصية وعالم أوجه تجلّ 

مرد ، حيث ساد التلى فترة من تاريخ الجزائرإشير به أ استحضارها كرمزالأعرج، حيث جاء  نييسمالك حداد، وا
لى القول: إاء دببان الاحتلال. وترى الباحثة كما ذهب بعض الأإوالمعاناة والتعلق بالماضي في خضم فساد سياسي 

 اعاته. ث رت في شخصيته ومبادئه وابدأ بهاسره أ"إن للجزائر حقاا في ثربانتس كما هو الشأن لبلاده"، ففترة 

بالتحليل الباحث تناول ي، )Don Quijote et l’éloge de la folie"، Jacques Arveiller )2" :البحث الثاني
لى حالة إ ارتشأ، وتوضيح تنوع واختلاف الدراسات الطبية التي "دون كيخوتي"الجانب النفسي العقلي لشخصية 

رومانسية وهو تلك الشخصية ال ،يهطبيعة الجنون المنسوب إل وكذانسان. إالجنون في صورة  بتمثيله هتشخصي
 ريخ. وانتشاره في فترات مختلفة من التا ،التاريخية والفكاهية، وربطها بكيفية تجسد علم الأمراض النفسية

 :المسرحية -اثانيا 

الدراسة  تتناول ،El Sí de las Niñas en el Teatro Neoclásico ،"Meriem Oukebdane (3)" :لأولالبحث ا
صياغتها ون ك ؛الباحثة كما ترى جاء اختيار المسرحية، ، و لنقل المعارف الأدبية والثقافيةموضوع المسرح كوسيلة 

جاءت بلغة راقية رهيفة بليغة، ذم عبرها العملاق فرنانديث، الهوة التي يعيش فيها مجتمعه والعمى الذي أصاب 

                                                           
-2011نماذج، رسالة ماجستير، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،  في مقارنة دراسة-الجزائرية الرواية في كيشوت دون بن جديد، هدى، ( 1)

2012. 
(2)Arveiller, Jacques, Don Quijote et l’éloge de la folie, actes du 6eme Congrès de l'Association Européenne pour 

l'Histoire de la Psychiatrie, livre collectif: « Psychiatries dans l’histoire », PUC, Caen, France, 2008. P. 35-52 

)3( Meriem Oukebdane, El Sí de las Niñas en el Teatro Neoclásico, tesis de Máster, Universidad de Tlemcen, 

Argelia, 2014/2015. 
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لمرأة مكانة افكانت الرسالة منها أعمق من مجرد التسلية. وأهم نقطة تعرض لها البحث هو صورة وبصيرته، 
 المتمثلة في الخضوع التام.  الجتماعية السيئة

لى إ تطرق الباحث ،)de "El Sí de las Niñas" Forma y sentido ،Joaquín Casalduero )4 :ثانيالبحث ال
حداث. الألى إالزمن و المكان و المسرحية، مع التمثيل وشرح تركيبة العمل، من الشخصيات  لمجمل ةشامل دراسة

ص القيم الأدبية لى استخلاإ الباحثبالبطلة "الصغيرة باكيتا". انتهى  ارتباطهاومدى لى تحليل العقدة إانتقل بعدها 
 . موضوع الزواج القسري ل ديبلأمن تناول ا والمغزى  والأخلاقية، والعاطفية

 التثاقف: 

، Cultureالثقافة بمصطلح ، Interculturality التفاعل الثقافيو Acculturation التثاقف مصطلحييرتبط 
لى ذلك المعنى الضيق في خدمة الأرض والسهر على الإنتاج، الذي إلم تعد تشير اليوم الثقافة ف ،كونها الأصل

ية السجايا الاجتماعية والمعرفية المختلفة التي تشكل هو كانت تحمله في أوقات مضت، بل أصبحت تحيل إلى كل 
ووفقاا للإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لليونسكو، فإن الثقافة هي مجموعة  الفرد وتميزه عن البيئات المجاورة.

لعيش ا من السمات الروحية والمادية والفكرية التي تميز مجتمعاا عن غيره، تشمل الفنون، طرق الحياة، أساليب
هيكل ديناميكي معقد، يقوم على المعارف ن الثقافة أ Eduard Tylerتايلور يرى  )5(أنظمة القيم والتقاليد.و المشترك، 

والمعتقدات والقوانين إلى غيرها من مكتسبات يتعلمها الفرد من مجتمعه، تكون بمثابة ذخيرة علمية معرفية تسهل 
 له التكيف مع مقتضيات زمانه. 

 ،Cultural changeخرى يصادفه ما يسمى بعـملية التغير الثقافي أللعيش مع جمـاعة  هتجماعالفرد من  خروجإن 
هذا  ةافيره يكتسب الوافد الجديد ثقغالمباشر ب تصالالاومن خلال  ،ثقافة تختلف عن ثقافته الأصل أي مواجهة

 .Acculturationالتثاقف أواكتساب الثقافة المجتمع، وتُسمى هذه العملية 

، لذلك ج محيطهمن خار المكتسبة فرد للمتنوعة المعارف يشمل ال التثاقف نإف ،بيري  عالم النفس جون حسب ما يراه و 
 لا يظهر أي اختلاف بين هذا الغريب منهيحدث عن قصد أو عن غير قصد من الفرد الدخيل على المجتمع،  فهو

على  التغيرات المعرفية التي أثرت فتظهر ،إلى محيطه تهوأفراد المجتمع الأصل، إنما الاختلاف نشهده إثر عود
 طبيعته.

 

 

                                                           
)4( Casalduero, Joaquín. Forma y sentido de "El sí de las niñas. Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH). 

11(1), México, 1957. P.36-56. 

)5 (UNESCO, Declaración Universal sobre Diversidad Cultural. Editor Stenou, Katérina, Lima, 2004. P. 4. 
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  الجدول 1:  أنواع التثاقف وفق النموذج الثقافي لبيري  (6)

  Society المجتمع. 1

 
  Intruder لفرد الدخيل.ا2

 

    Acculturation aspects    مظاهر التثاقف. 3

 

AAAA a a a a a a  الفصل/ الميز Segregation 

AAAA  A A A  A A A  الاندماج/ بداية توحد طبقات المجتمع Integration  

AAAA  A A A  A A A الاستيعاب     Assimilation 

AAAA     التهميش Marginalization 
 

 قراءة تحليلية لمعطيات الجدول:

الحفاظ على إما  :في على المجتمع الأجنبي الفرد الدخيل، عملية التثاقف في موقف النموذج الثقافي لبيري  يلخص
فاظ على الثقافة في الحالفصل يكون  :وهو ما ينجر عنه أربعة أنواع للتثاقف ،البحث عن التغييرأو ثقافته الأصل 

ر بعناص الدخيليحتفظ  لما الندماجنتحدث عن  .وتجنب التفاعل مع المجموعة المضيفة ،الأصل إلى حد ما
ناصر من الثقافة ع الفرد الدخيل يويتعايش معها. تبن ،بينما يستعير عناصر المجموعة المضيفة ،ثقافته الأصلية

ات اجتماعية الفرد علاق قامةإفهو عدم  التهميشأما  .استيعابفهذا الموجودة في ثقافته الأصلية،  وتركالمضيفة 
 .المجموعة داخل بتاتاا

 :التفاعل الثقافي 

يحدث ، (7)التأثير والتأثرحيث  البشرية،العملية الاتصالية التواصلية  Interculturalityبالتفاعل الثقافي يقصد 
 ،المتبادل ترامحالاوتعايش يقوم على تقبل الغير المختلف والتعامل معه على أساس  ،من خلالها تقارب في الأفكار

رة على فهم القد الدخيلالأمر الذي يتطلب من الفرد  ،العكسو فلا تطغى ثقافة أو مبدأ البيئة الأصل على الجديدة 
كالأنظمة  يرات عديدة،لمتغ الثقافيالتفاعل عليه يخضع ثقافة البيئة المضيفة في محاولة لربطها بثقافته الأصل. 

 نحو:  ،تقسيما له نستخلص ،اللغوي والتسلسل الهرمي للمجتمع تصالالاوعقبات  قتصاديةالاالسياسية والأوضاع 

مراحل التفاعل الثقافي :2الجدول   

 النتيجة  السلوك المتوقع المرحلة
تقديم هوية الوافد الدخيل للمجتمع المضيف: سواء بالممارسة  ← . اللقاء 1

 اللغوية، أو بالمعاملة. 
 تعزيز قيمة التنوع. 

 .الاحترام المتبادل  تقبل الآخر المختلف كما هو.  ← . إدراك الآخر2

                                                           
)6( Berry, John Widdup. Acculturation: Living successfully in two cultures, International Journal of Intercultural 

Relations, N°29, 2005. P. 697-712. 
)7(Peña, Calvo & Gutiérrez, Almarza, La interculturalidad y el desarrollo de actividades interculturales para 

estudiantes participantes de ELE, Actas del XIII Congreso Internacional de ASELE, Murcia, 2002. P. 921-937. 
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الاستعداد لفهم ودمج ما يثيره الآخر في ثقافة الفرد الدخيل  ← . الفهم 3
 الأصلية.

  الاعتراف بالتعددية
 .الثقافية

 

 قراءة تحليلية لمعطيات الجدول:

وجب التعددية الثقافية تست لذاالتواصل البشري وتشكيل المواطنة حيث توجد حقوق متساوية، بالتفاعل الثقافي  يرتبط
والاستمرارية لها  ارنصهالادون إهمال  ،الديناميكية للثقافات، أي التغيرات والتوسعات التي تشهدها ى توفر الرؤ التي 

ائج أو ينحلوا عنها. فيما يلي بعض من نت ،وفق ما يسلكه الأفراد، فإما أن يحافظوا على خصوصياتهم الثقافية
 التثاقف والتفاعل الثقافي في المجتمعات: 

  .تطور وتوسع الثقافة عقب التواصل مع الثقافات الأخرى 
  يعمل مفهوم "تعدد الثقافات" على وصف موقف اجتماعي حاصل، وسبيل التصرف حياله، في ظل التفاعل

 الثقافي. 
 ويفرض احترامها. ،التسلسل الهرمي بين الثقافات يعزز مبدأ الاختلاف بينها 
  كل فرد، بالطريقة الوحيدة لفهم الثقافات بشكل صحيح هي تفسير مظاهرها وفقاا للمعايير الثقافية الخاصة

 دون إصدار أحكام تعسفية أو عنصرية تجاهها. 
 خصائص الأدب الإسباني اللغوية والأدبية:. 5

 من خصائصه: ،والنثر والشعر المسرح بينالأدب السباني  يتراوح

 ل معهاالمؤَلَف، يتفاعشخصيات قارئ إلى شخصية من ال يتحولفي عالم الخيال والجمال الفني،  بحارالإ.  
  لوكيات.ساله وتثقيفه وتعديل تلتوعي مجتمعه؛ يصور الأديب ،الكتابة جليلة، ثقيلة المعنىلغة 
 ملحمة السيد"منه فقط ، بقيت م(11ق) الملحمي الغنائي رالشعك ،حفظ التراث"  Cantar de mío Cid . 
 حكايات ال فظهرتبالتوسع  (8)في "مدرسة طليطلة للترجمة" بدأت حركات الترجمة من العربية إلى الإسبانية
لدون  خمسة أجزاءب م(13)قEl Conde Lucanor (9) "الكوندي لوكانور"قصة في  أدب الحكمةو  شعبيةالمواعظ الو 

سيكية الكلا والرموز القصص الأخلاقيةب متأثرة لوكانور ومستشاره،بين مسامرات  على شكل، (5331)خوان مانول 
قِفَا علقة مك ،وصدق المشاعر، قوة طرائف وفكاهة أبي دلمة، الخمركحِيَل أبي نواس للاستمرار في شرب  العربية

                                                           
La -Universidad Castilla مُؤسسة بحثية، تابعة لجامعة كاستيا لامانتشا : Traductores de ToledoEscuela deمدرسة طليطلة للترجمة (8)

Mancha،  سقف ريموندو. بعد استرجاع الإسبان لطليطلة، تولى رئاستها الأوروبيةالأمن أقدم مدارس الترجمةRaimondo 1129 /1192، كلفف 
 Domingoورئيس الشمامسة دومنغو غوندسالبو، Juan Hispalenseاليهودي الذي اعتنق المسيحية، يحيي الإشبيلي خلال المرحلة الأولى،

Gundisalvo  كتاب ، لابن سينا "الشفاء"مَقَاصد الفلاسفة للغزالي، كتاب  :سبانيةلى الإإبنقل الكتب العربيَّة في الرياضيات والفلك والتنجيم والفلسفة
"كتاب  مترجم، Gerardo de Cremona لقسطا بن لوقا. تبدأ المرحلة الثانية للمدرسة بقدوم الإيطالي خراردو دي كريمونا "والروح الفرق بين النفس"

كان لألفونسو العاشر دوراا كبيراا في إنعاش الترجمات بالمدرسة،  ."المدخل إلى الطب" للرازي والتصريف" لأبي القاسم الزهراوي، "القانون" لابن سينا، 
، 1999وبدايةا من عام (، 1292)جامعة إشبيلية  أنشأ أيضاا  .1219و 1293عوام أ بين  السندبادو  كليلة ودمنةقصص و  التلمودو  الإنجيلترجمة أهمها 

  .مُترجمين من العربية إلى الإسبانيةنظم المدرسة برامج دراسية لتعليم مبادئ اللغة العربية وتكوين الت
(9)Don Juan Manuel, El libro de Patronio o El Conde Lucanor, Vigo, librería de Eugenio krapt, 1992.  
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ان بن هند بنت النعم، الكبرى  "ذي قار"وأصالة بطلة معركة ، وقار لأمرؤ القيس نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ 
خطار وقوة تشاف الأواك الرمز ومثال التنبؤ زرقاء اليمامة، (القبائل العربية ضد الفرستحالفت بسببها )المنذر
وسكان  ون بهاثارهم التي يتغنآو  العرب بنوادرهمو التعايش بين البربر  صورة عن سبانية هيوالقصة الإ ،البصيرة

 المنطقة الإيبيرية. 
  كتاب ق( 11) شعريةال مخطوطاتفي ال ،التفاعل الثقافيا ق عليه حاليا لما يط لتعددية الثقافيةاتصوير"

ص والرق، وأغاني العشق ،ووصف النساء ،وحياة القساوسة ،المسلمين وصوم ،عادات الأديرةك، (10) الحب الطيب"
  .العربي الأندلسي

 الأميرة ذاتِ ، "عنترة مجنون ليلى"كقصة  (15)ق مجهولة المؤلف خياليةلا العربية التأثر بالقصص"
  . Amadís de Gaulaو  Lazarillo de Tormes فظهرت قصص ،"سيرة بني هلال"و، الهِمّة"
 وتناول الأحداث التاريخية  بالمأساةمزج الهزل الذي ي دب الشعبيالأ ظهر (81)ق لىإ بين العصر الذهبي

(11 (الرواية الشطاريةثم ، (Vega Lope de )لوبي دي فيجا
a PicarescaNovel  ،أسلوب يوحي بمرارة و غة لتنظم ب

أدب " الأدب البيكارسيبين  رابطقراءة  ،نظر بحثيةيمكن من وجهة . وتشاؤم شديد ونقمة على طبيعة البشر
المتمرد  "وشخصية الصعلوك "البيكارو تشابه شخصية المحتال في الثانية، في العربيفن المقامة و "الصعاليك

 ومنطق بعقلانية المواضيعتناول فتم ، (11)ق الكلاسيكية الحديثةيار ا تظهر لاحقا  .في الأولىعلى قوانين مجتمعه 
تولي الفرنسي باصة خ ،ن(ي)لياندرو فرنانديث دي موراتالرجعية  فكار السلبيةوالأ نبذ التصرفاتأكثر، تجلى ذلك في 

 .Casa de Borbón بذلك بداية حكم أسرة البوربون  ليدشن ،الملك في اسبانيا فيليب الخامس
 الفلكلور الميثولوجيا والخيال و  واضيعتناول م( ،ثرثويلا""بيدرو كالدرون دي لباركا Zarzuela،)  تقديس المثُل

 .(خوان دل إنثينا)والتمسك بالشعائر الدينية  العليا
 :بين الإسبان والعرب. مظاهر التثاقف والتفاعل الثقافي 5

   :والعربي، نبينها فيما يليالإسباني  علمجتما أنظمةعلى  ت مظاهر التثاقف والتفاعل الثقافيطغ

 المظهر اللغوي والأدبي: .1.5
 اعتنقوا الإسلام الذين، إسبانيا قبل الفتح مسيحعلى  "المولدون"من الأصل العربي  Muladíesأطلقت تسمية 

من الأصل  Mozárabesتسمية  أطلقت كمابناء العرب والأمازي  من أمهات إسبانيات. لأنفس التسمية و  ،لاحقاا 
رة في شبه الجزي الذين عاشوا تحت الحكم الإسلامي الرومان من القوط المسيحعلى ، Arabizado "مستعرب"العربي 
l E"تكلموا العربية، إلى جانب لغتهم الأم "اللغة المستعربة دماجهم في العادات الأندلسيةبانو  ،(12(الإيبيرية

                                                           

 الأناشيد، كتاب )لقب المؤلف في الهرم الديني للكنيسة الكاثوليكية( Arcipreste Libro del يطلق عليه تسميات أخرى هي كتاب القس (10) 
Libro de los cantaresأنظر .: 

Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, Editorial Espasa-Calpe, S. A., 9ª ed., Madrid,5693. 

 .132-131. ص1999، 11/12جديد لأدب قديم، آفاق، عدد مزدوج  تعريف-الشطاري الأدب  إسماعيل،عثماني )11(
هي رقعة جغرافية تقع و ، أثناء فترة الحكم الإسلامي شبه جزيرة الأندلسو جزيرة الأندلس  سميتشبه الجزيرة الإيْبِيرِيّة، أو  شبه جزيرة إيْبِيرِيَا (12)

 سبانيا، البرتغال، أندورا وجبل طارق.إ :جنوب غرب قارة أوروبا تضم
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Romance(13)، 14 (ب شتىتراكيجد تقاطع واضح بين الإسبانية الحديثة والمستعربة القديمة والعربية في ن لذلك) :
اللغة تحصي اليوم   .Mi señor Ibrahim وفي الإسبانية Mio sîdî ïbrâhîm "سيدي إبراهيم" تقابلها في اللغة المستعربة

  .Arabismo العربي""الدخيل  تسمى، كلمة من أصول عربية أندلسية 2000الإسبانية أزيد من 

ما الحاجة إلى تسمية  (اشتقاق/استحداث /التوليد )تعجيم/تعريبو المحاكاةو قتراضاليفسر العدد الكبير من 
"الزبوج"  Acebuche ،(Cúpula )شكلها المعماري تعلوه قبة Alcoba نوم"ال"غرفة :إلى إسبانياالفاتحون   العرب أدخله

Azzabbúǧ ( صغيرة الحجم بالمقارنة مع أشجار  ثمرة، ذات أوراق دائرية و المناطق الجبليةشجرة زيتون تنمو في
 Guadarrama (،مرك ب في الجبس الفسيفسائي البلاطمن نوع ) Azzuláyǧ من"الزليج"  Azulejo ،(الزيتون العادية

 .(15)"وادي الرمل " Rmal-r-Wadi أي (طليطلةبمدينة ليصب الالنهر الذي يقطع ، و مدريدب ةمنطق)

 800، تحتوي اللهجة اليوم أكثر منبالجزائر وهران وتلمسان والعاصمة في لهجة  Moriscos )16)الموريسكيون أثر 
 Fresco، "فريشكا" (الأسبوع) Semana، "السيمانة" (عطلة قصيرة مدفوعة الأجر) Fiestaفيشتة" كلمة إسبانية: "ال

نقد ) Doblón"ظبلون" (، لى نقد جزائري "قديم"إتحول لاحقاً  نقد إسباني قديمهو ) Duro "الدورو"، (طري /طازج)
 .النساء تتزن به، يشير إلى ما يعلق في العقد الذي (19قوبدايات  19قذهبي إسباني 

 "الرودة"، (ساحة) Plaza "بلاصة" (،آلة إيقاع تشبه الدف) Pandero "بندير" اللهجة المغربية والتونسية: من

Rueda ،)عجلة( "البلوزة" Blusa .)قميص نسائي قصير( 

  El-Pardoمن الأصل (م2قمتحف للوحات الفسيفسائية الرومانية مدينة و )بتونس  باردو""المناطق:  مسميات عن

الزيارات  يفنب ارؤساء الأجالمقر إيواء مدريد)ب " سابقا،قصر الجنرال فرانكو رئيس "دولة اسبانياو  ،المعرب عنه
لى ضفافه تعيش ع)بالجزائر "الوادي الكبير" بجيجل، تدير الأصول في خدمة التاج الإسباني(هيئة به الرسمية، 

 الحي الشعبي العتيق "كادكس" بالقصبة العليا ،Cuadadalqivirــو"الوادي الكبير" بإسبانيا  (تجمعات موريسكية
 قسنطينةب"الحامة" الشعبي )حي  ،في جنوب اسبانيا شبه جزيرة()Cádiz لمدينة العريقةا)الجزائر العاصمة( و 

لاريوخا. "وادي الحام ة" في إقليم    Rio Alhamaبغرناطة و Alhama( ومدينة سر ثربانتسأ، موقع مغارة العاصمةو 
المدينة بالعربية  سمالافتات توضيحية كُتب عليها  La Isla Verde مدينة لىإالمؤدية في الطرق  ،سبانياإعن 

                                                           
اللاتينية  مأخوذة من م(،19)قإلى  م(8)ق، امتدت من (1292-111بعد الفتح الإسلامي) الأندلس تكلمها مسيحيولغة  :الرومانثيةاللغة  )13(  

 Alfonso X de Castilla yألفونسو العاشرتينية. بعد تولي الملك امتزجت لاحقا بالعربية، واستخدمت أبجديتها بدلا من الأبجدية اللا العامية،

León الحكيمب الملقب El Sabio (قنن اللغة وأصبحت اللغة القشتالية اللغة الرسمية في البلد، وتم صدور أول 1282-1292الملك على اسبانيا )
 .1492 كتاب نحوي للغة الإسبانية عام

(14) Corriente Federico, Romania Arabica: Tres cuestiones básicas: Arabismos, «Mozárabe» y «Jarchas», 1ª 

ed., editorial Trotta, Madrid, 2008. 
(15) Celdrán Pancracio, Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios, Madrid, 2009. P. 378. 

يزابيل الكاثوليكية عرش توحيد مملكة المسلمون الذين عاشوا  :Moriscos المورسكيون  (11) تحت الحكم المسيحي )تولى فرديناندو الأول وزوجته وا 
 فريقيا.إعلى اعتناق المسيحية أو المغادرة إلى شمال وأجبروا  ،اراغون وقشتالة في شبه الجزيرة الإيبيرية( بعد سقوط الحكم الإسلامي للأندلس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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ين الأندلس ب همزة وصل تشكل اليومالجنوبي،  ولموقعها تالتي أسس ندلسيةالأ أوائل المدن )من ""الجزيرة الخضراء
  (.والمغرب

 .ه(219-ه220إبان حكم ملوك الطوائف ) ،(13قإلى  9ق) )La Moaxaja  (17 اتالموشح ظهرتدب في الأ
من اللفظ  وتميزت بنوع ،يةثنظم جزء منها باللغة الرومان ،عام ذات موضوع ،طويلة غنائية شعبية والموشحة قصيدة
عل تيجة للتفامواضيع تراثية كن تتناولالخرجة أغنية قصيرة، و . (18)الخرجة Jarcha يسمى، تهاالمركز في نهاي

 Emilio García Gómez غوميثسباني الإ المستعربترجم الثقافي في الأندلس )عرب، عبرانيين، مسيحيين(. 

 رزينرايات المب"، بن حزم الأندلسي"طوق الحمامة" ل: وعربية أندلسيةكتب شعرية ونثرية و الأندلسية، الخرجات 
وابن  ابن الزقاق أشعار، بن سعيد المغربيل( مختارات شعرية من "المغرب في حلى المغرب") وغايات المميزين"

  .طه حسينل"الأيام" السيرة الذاتية ، وكتاب زمرك

ية باستخدام الحرف ثالأدب الأندلسي المكتوب باللغة الرومان وهو ،Literatura Aljamiada الأدب الأعجميظهر 
 ديب موريسكيأكل بعد مغادرة العرب للأندلس، بدأ و في الحرف.  ا في الموضوع، وعربياا ا أعجميا العربي، فيكون أدبا 

 بترك لغته العربية، وراح يكتب أشعاره الإسبانية بالحرف العربي. 

 :. المظهر الثقافي الديني2.5

رة العربية المغاربية وشبه الجزيمجمل البنايات التي شيدت في المنطقة  EL Arte Moriscoالفن الموريسكي يشكل 
بة في لالخشب والزليج في الزخرفة ال باستخدام يتميز ،الإيبيرية بعد الفتح الإسلامي وحة من الجبس هندسية المرك 

ن نمط عبه الإسبان  خرجحيث ، لعمل الأقواس والقبب، وقطع الحجارة الصغيرة التي تشكل الأسوار المتراصة
 (19) (Doric Orderالدوريكي النظامللاتيني الإغريقي ذو الأعمدة الدائرية الطويلة المسطحة أو المخددة )االعمارة 

 لى العمارة الإسلامية.إ

" الكبير جامعال" عداد هائلة في وهران وندرومة بهابأالقليعة )تيبازة(، واستقروا  مدينة في الجزائر أسس المورسكيون 
حي "الجون" العريق )تعود أصول التسمية إلى لقب "اللاجئ" الذي ب، بالقصبة، والبليدة "الجامع الكبير"و )تلمسان(

ي الرباط، أقاموا ف، جامع الكتبية" بمراكش، "جامع القرويين" بفاس" وفي المغرب أسسوا (.عليهم ه سكان الحيأطلق
يدوا أيضا ش ،نفس طراز الحدائق قصور بني الأحمر بغرناطة حديقة علىقصبة الوداية" " فيرقراق"  بوقرب نهر "أ

  "دار المنظري" التي كانت إقامة للأندلسي سيدي على المنظري مؤسس مدينة تيطوان.

                                                           
)17( Pedraza, Felipe & Rodríguez, Milagros, Manual de literatura española I, Edad Media, Cénlit Edi., Navarra, 

1984. P. 96-97. 
)18( Calderón, Demetrio Estébanez, Breve diccionario de términos literarios, Alianza Editorial, Madrid, 2000. P. 

268-269. 

 .201. ص 2011، الجزائر، 2النص القصصي المعاصر بين نقل المعنى والترجمة الحرفية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر منيرة، ،حميدش (19) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86
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بنزرت، بقرية صغيرة ساحلية  وهي ، Porto Farina "غار الملح"، القيروانب "جامع عقبة بن نافع" بتونس نجد
لمنارة )تونس بحي باب ا"قبة سيدي عبد الله الترجمان"  ،الملحية التي تحتوي عليها()التسمية نسبة إلى المغارات 

ها مقام "رأس الجبل" ب مدينة بها، ا إلى أن توفيا ومترجما وأصبح مؤلفا  ،فيها القس الذي اعتنق الإسلامالعاصمة( 
كرمبالية  ،دلس" )أريانة(، نيانو)بنزرت(، "قلعة الأن "الشيخ سيدي عبد الله اللخمي السرقسطي"، رفراف، العالية

 ا ناحية باب المنارة قرب مسجد "جامع القصر" أسسوا سوقهم "المركاض" تحريفا نزولاا  (تستور )نابل(، وأهمها مدينة
شعبي الحي اليوجد وباتجاه باب السويقة  ،ا إلى "سوق المر"الإسبانية، وتحولت التسمية لاحقا  Mercado للفظة

  ."حومة الأندلس"

بين  مزيجك ،ك المسيحية لشبه الجزيرة الإيبيريةيفي الممال (11وق  12ق) El Arte Mudéjarالفن المدجن برز 
ية اللمسات بالطبع على المباني المسيح التدجينالتيارات الفنية الإسلامية والمسيحية )الرومانية والقوطية(. يتميز 

 وفق أسلوب منمق وأشكال هندسية معقدة،ديكور اعتماد و  ،سقفعلى الجدران والأ كنقش كتابات عربيةالإسلامية 
هذه الصبغة  تثر أو  (20)،والسيراميكاستخدام الطوب الحراري والبلاط الخزفي المزجج  ،كالأقواس متعددة الفصوص

 . محلي المستأنسالسمي بالفن "المدجن"، أي ذو الطابع و  ،المعمارية

لى عتشييد أبراج الرقابة العسكرية والسجون الشاهدة على الصراعات والنزاعات الإقليمية الحدودية،  :مثلتهأ من
جاجية نوافد ز و استخدام العقد والتماثيل كدعائم خارج المبنى لرفع ثقل السقف، ب ،Estilo Gótico الطراز القوطي
 El Real Alcázar deالقصر الملكي بإشبيلية"  "قصر المورق" أو "متنوعة الحجم:  أبوابو دائرية مرتفعة، 

Sevilla(21)،  ّتحيات والأدعية الإسلامية وآيات قرآنية للعبارات  عليهانقوش من الجص وأعمدة من الرخام، ب ندج
 ، والتي بنيت(1319و 1390) في موقع قلعة أندلسية قديمة ،Pedro El Cruel الملك بيدرو الأول بناه ،بالعربية
رات التعبيو . يعتمد القصر في شهرته على التصاميم المختلفة، (م1ق)على أنقاض كنيسة مسيحية  خرى هي الأ

الذين غيروا  Abadíes عباد يبنل هاوبعد، Omeyas مويةالأالبقايا الرومانية، ثم اللمسة العربية و المسيحية الأولى، 
بآخر لمسة إسلامية في القصر، ثم التاريخ  Almohade(22) يناسم القصر إلى "قصر المبارك"، ومن بعدهم الموحد

صنفته هيئة  ليهوع ،في أوروبا المتنوع الإسباني المسيحي. يبقى القصر الموقع الملكي الوحيد المحتفظ بتاريخه
ا أصبح الآن متحفا  ،Torre del Oroذروته ببناء برج الذهب القصر. بل  (1987) اليونسكو ضمن التراث العالمي

للفن المعماري الإسلامي، به آثار من العصور الوسطى التي استخدمت في البحرية، نماذج من السفن التي اكتشف 
 .(11ق)ومدافع ، (19ق) نالأمريكيتيبها الإسبان 

                                                           
)20( Goerlich, Benito Daniel, El arte mudéjar valenciano, entre tierra y fe: los musulmanes en el reino cristiano de 

Valencia (1238-1609), Universitat de Valencia, 2009. P. 301-324. 
)21( López, Bueno Diego, Sevilla. El casco antiguo. Historia arte y urbanismo, Guadalquivir Ediciones S.L., 2006. 

P. 517. 
أسسها أتباع حركة محمد بن  ،م(12)ق ،م1269/1121سنوات  )المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا والأندلس(حكمت بربرية سلالة  الموحدون: (22)

ومن ثم  )الجزائر( والمغرب الأوسط (م1147)بعد سقوط مراكش  واستطاع عبد المؤمن بن علي الكومي أن يستحوذ على المغرب الأقصى ،تومرت
 . (1146/1154)، ثم الأندلس(1160)على كامل إفريقية حتى تونس وليبيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1269
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أداء صلاة في اركة مشاللعل أكبر مظهر للتسامح بين المستعربين والعرب المسلمين في اسبانيا المسلمة تجلى في و 
  بار.نفس الآكاستقاء الماء من  العامة استغلال المرافق الاجتماعية، و (23)الاستسقاء

، (24)التي بقت في الأندلس بعد سقوط الحكم الإسلامي ةتحولت العائلات العربية والأمازيغية المسلم (11ق)بداية  مع
لقمع من يخالف تعاليم  (1478)تأسيس محاكم التفتيش ، عقب عن دين الإسلام إلى المسيحية الكاثوليكية قسراا 

رئيس أساقفة طليطلة   Francisco Jiménezالكاردينال دي ثسنيروسمرسوم صدور  ثم ،الكاثوليكية المسيحية
 (1902) اصدرت الملكة الكاثوليكية مرسوما أالتعذيب والسجن. ب، الذي يفرض الالتزام الديني بالمسيحية (1299)

 25فتوى وهران"" يسمىعلى إتباع المسيحية بما  ون المجبر  ون فاستعان المسلم ،يحظر الإسلام في جميع أنحاء قشتالة
، بموجب (1112-1109)تم طردهم بيننه ألا إ ،، القاضية بضرورة تخفيف الممارسات الدينية الإسلامية(1504)

 .فريقياإلى دول شمال إ أمر الملك فيليب الثالث

من الإسبان المتحولون للمسيحية حالياا  %10العائلات المسلمة المتبقية، كما تشير الدراسات أن  أكثر من أجبرت 
 على تغيير أسمائها إلى الإسبانية.  (26)ينتمون إلى سلالات مسلمة من شمال أفريقيا

 :المغاربيةسبانيا والمنطقة العربية إبين تثاقف والتفاعل الثقافي لل دبيةالأ ظاهرالم .7
تناقلها هذه الشعوب فالكثير من العادات ت ،ذات تناغم وترابط بارزالمغاربية العربية سبانية الإيبيرية و الإتعتبر البيئة 
ما ك النقل المعرفي الثقافي عبر ثلاث نقاطتحققه حركات الترجمة في  اجزء منه ،)27(التأثير والتأثرعبر فيما بينها، 

الثقافة الأصلية )المؤلَف/ موضوع الترجمة(، الثقافة الهدف )ثقافة الوصول(، واللغة  :Newmarkيرى نيومارك 
 المستخدمة )بين المصدر والهدف(.

أثير والتأثر سبانيا والمنطقة العربية المغاربية وترجماتها وعلاقة التإالأدبية بين مظاهر التثاقف والتفاعل الثقافي نبرز 
 لميغيل دي ثربانتس سابيدرا  Don Quijote de la Manchaرواية "دون كيخوته" دي لمنتشا بينهما، عبر نماذج من

Miguel de Cervantes Saavedra"ومسرحية "حين تقول الفتيات نعم . El Sí de las Niñas (1001)  للياندرو
 .Leandro Fernández de Moratín اتينر فرنانديث دي مو 

                                                           
 .12. ص1998مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، دار الطليعة،  القادري،إبراهيم  ،بوتشيش (23)
. يطلق م12قحتى  م1قأي من  ،عام( 181لى نهاية الحكم الإسلامي بشبه الجزيرة الإيبيرية الذي دام )إتسمية عربية تشير  :سقوط الندلس (24)

 وتنسب تسمية، لى عملية استعادة أراضيهم من المستوطنين المسلمينإنسبة   La Reconquistaالستردادحروب سبان على نفس الفترة تسمية الإ
 ." بالعربيالأندلس"ثم  "أندوليسيا"إلى  تومع الأيام حُر ف "فانداليسيا"التي سمت البلاد الجرمانية لوندال االأندلس إلى قبائل 

 .1، ج322-322نص الفتوى "دولة الإسلام في الأندلس" ، محمد عبد الله عنان، ص نظر أكتبها العالم الجزائري  "أبو العباس الوهراني"،  (25)
)26(Adams, Susan & all,  The Genetic Legacy of Religious Diversity and Intolerance: Paternal Lineages of 

Christians, Jews, and Muslims in the Iberian Peninsula,  The American Journal of Human Genetics, 2008.  83 (6): 

725–36  
 ، ترجمة محمد مزالي،1830لى سنة إمن الفتح الإسلامي  الأقصى المغرب لجزائر،تونس، اا الشمالية: إفريقي تاريخ اندري جوليان، ،شارب )27 (

 .322، ص1983الدار التونسية للنشر، 
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 ؛كيخوته" التي جاءت للعنوان المترجم عن الإسبانية في حال الإشارة إلى الرواية نشير أننا اتبعنا التسمية "دون 
بحذف حرف  Don Quijote ا على أمانة المترجم، واعتمدنا على التسمية الجديدة "دون كيخوتي" للاسم البطلحفاظا 

 الإسباني. سملالالذي ينطبق والغنة الصوتية  هالهاء، إذ لا نرى له مقام، ووضع الحرف "ي" مكان

مصنفة ضمن الأربع أعمال  (للتمثيل منها 1119/ والجزء الثاني 1109 رواية "دون كيخوته" الجزء الأول انتقينا
ري مثال للإيطالي دانتي اليغييالإلهية" العالمية الخالدة: "الإلياذة" لليوناني هوميروس مثال البطولية، "الكوميديا 

  :لعدة أسباب، أبرزها ،مثال الإنسانية( يوهان فون غوتهالقداسة الديني، "فاوست" للألماني 

من قبل  )28(عوام(أ 9))الجزائر حاليا( أثناء سجنه  يالة الجزائر"أبـــ "تأثر ثربانس بالبيئة العربية، ما كان يعرف  -أولا 
sTrato  الجزائر مسرحيةعن الكاتب لف أ ."حي بلكور" الشعبي بالعاصمة (29)الحكام الأتراك للمنطقة ومكوثه بمغارة

de Argel (5151 ) ومسرحية أوضاع الأسر، فيها عنتحدث  Los baños de Argel (30) (1615)  في جزء كبير
منها يتحدث عن سيرته الذاتية ثم يشير من جديد لأسره وغيره من المسحيين، وحكاية حب لوبي وزهرة، والمساعدة 

 .حليمة

 ،يعلى صعيد تكوينه الروح مر بهأسر ثربانتس أهم حدث ن أ ركيو كاسترويأم مؤرخ الثقافة الإسبانية يرى 
  .(31)ليهاإغلب مؤلفاته أ حيث يشير في  تأثره البال  ببيئة سجنه ملاحظة عمالهأ  عبر يمكنف

ذاته أن الفضل في تأليف موضوع الرواية العام يعود إلى أول نص عربي للمؤرخ ب ثربانتس يعترف -اثانيا 
عثر عليه بنفسه في طليطلة المدينة التاريخية  ، Cide Hamete Benengeliسيد حامت بننخلي (32)الموريسكي

يئة العرب بالثقافي بين لذلك فقد تم استخلاص عدة مظاهر من التثاقف والتفاعل  .(33)للترجمة وترجمه إلى الإسبانية
 .الإشارة إليه ، كما ستأتيسبانوالإ

لمترجم لذلك ولا ا فلم يشر، عن استلهامه من سيرة بني هلالوعلى سبيل ما تتناقله الصحف والآراء العامة  -اا ثالث
يبة بني استحضار جوانب من تغر ، فقد يكون تحليل للروايةلوفق نه ألا إنشهد صوراا مباشرة عن ذلك في المؤلف، 

، كتشابه شخصية "دون كيخوتي" بالعربي "أبو زيد الهلالي" في كونهما يتسمان بالشجاعة اا واردا مرا أهلال في الرواية 

                                                           
(28)Braudel, Fernand. Les espagnols en Afrique du Nord, Revue africaine, n° 69, 1928, p. 192- 204. 

 يعبرها طريق وحيد بمنعطفات حادة ومسالك فرعية بأدراج، ان عرضا يمتر و  طولاا  أمتارسبعة ، حوالي كثيفة تقع المغارة في جوف غابة جبلية )29)
(، أكبر مخبر 1892إلى معهد باستور )أنشئ عام ،(1891حجرية وترابية، من مقام الشهيد نزولاا إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة )افتتح عام 

 ( ثالث أقدم حديقة في العالم. 1832حديقة التجارب "الحامة" )تأسست عام  وفي الأخير إلى ،لصنع اللقاحات والأمصال في أفريقيا

)30( González, Aurelio, Los baños de Argel". Espacio e ideología, El escritor y la escena: actas del VII Congreso 

de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, 1998, U. Autónoma de 

Ciudad Juárez.
 

(31) Garcés, María Antonia, Cervantes en Argel: Historia de un cautivo, Gredos, Madrid, 2005. 
)32( Stewart, D. J., Cide Hamete Benengeli narrator of Don Quijote. In Medieval Encounters: Jewish, Christian 

and Islamic Culture in Confluence and Dialogue, Vol III, Leiden,1996. P.11-127. 
(33) Palencia , Ángel González. Cervantes y los moriscos, Boletín de la Real Academia Española,1948, N°XXVIIP. 

P. 107-122. 

https://www.academia.edu/32892066/CERVANTES_EN_ARGEL_Libro_completo_escaneado_
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Gonz%C3%A1lez_Palencia&action=edit&redlink=1
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لى نصرة المظلوم، والثاني بشجاعته قائداا عسكرياا في قيادة هجرة إفي تخطي الصعاب، فواحد يسارع بحماس 
ين القبائل العربية لثقافي بالبحث عن بيئة عيش مناسبة، وتعزيز التقارب ا لىإا، يسعى فريقيإلى شمال إالهلاليين 
 سر. والامازيغية الصنهاجية بالمغرب، وحيله في التخلص من الأ بالمشرق 

 سره وتأثره النفسي واللغوي الثقافي بها. أسهاب الدراسات المختلفة في تناول قضية إ -رابعاا 

ة وصعوبة تخمين نهاية الحدث، كرائع حداثلى نمط القص العربي الذي يمتاز بتوالد الأإنشهد إيحاءات  -اخامسا 
في أسلوبه، يمكن من وجهة نظر تحليلية اكتشاف ذلك لما يتحدث ثربانتس عن الأسير واللاعب  (34)ألف ليلة وليلة
 لة".لف ليلة وليألى حد بعيد وفصول "إ(، ويتشابه نظام فصول الرواية 29/21-2، ج39/20/21-1بالعرائس )ج

"الزواج  احساسا ا اجتماعيا ا تعالج موضوعا كونها فسبب اختيارها  ،(1806)أما مسرحية "حين تقول الفتيات نعم" 
اوهو ماز يعود للقرن الثامن عشر بإسبانيا،  ،بين الفئات العمرية المتفاوتةو زواج المصلحة أ القسري"  ال مشهودا

ير إلى عدة مظاهر ما يش، ، دونما تغييرالثقافي الحالي، في ظل التطور العلمي البيئات العربية المختلفة وغيرهافي 
  .ثقافية في المسرحية

 . المظاهر الأدبية:11.

 إلى الموريسكي بننخلي ايشير ثربانتس كثير ، تكرارالو  السرد المرسل Benengeli ، بالمنطقة  هقوة ارتباط يؤكد لناما
كما تقول الحكاية/حسب التاريخ" حيث أنها ليست مجرد صورة نمطية، أي " "Dice la historia"العربية وأدبها، فيقول 

إلى السرد مختلفة الفثربانتس يقطع بها تدفق سرده الفني ليفتح الباب أمام الإشارات  ،إنما ذات وظيفة دلالية هامة
 .العربي

o الإحالة:"Estando en esto/En esto  /Desta manera"،(1ج/ 38و 21-12الفصل) "El capítulo 

Venidero"  ( التي تحيل جميعها إلى المظهر الأدبي العربي في إشارة لما سيفصل فيه، نحو 2/ج28)الفصل
 "على هذا النمط/كما يلي/في الفصل التالي".

o :الإضافة والزيادة في الشرح "Los brazos largos que los suelen tener algunos" (1/ج8الفصل)  أولئك"
لأن ، "Los brazos largos de algunos"من اقتصار الصياغة نحو بدلاا  ،تبصرهم هناك بأذرعتهم الطوال"اللذين 

طالة في الفكرة. "Que"إدخال الأداة   في هذا المثال يشير إلى حشو وا 
 ي الأدب، فتقحم كما  عادية واقعية ةشخصي قمصهاتت، "عقلاء المجانين أو البهاليل" العربيةإلى فئة  ةشار إ

والوصول إلى أخبار السلطة دون التورط في المشاكل،  ،كصورة متخفية لتناول الموضوعات السياسية الممنوعة
ا" ما نلمسه في حقيقة أن "دون كيخوتي" وتابعه "سانشو بانث ،لتعبر بحرية دون عقاب ؛الشخصيات الجنون  فتدعي

                                                           
انت تروى كفي روايته "البيت الاندلسي"،  وظفهالواسيني الأعرج عن "دون كيخوتي" التي  ثقافيةدراسة  عن شخصي، في إعادة نقل وتحليل )34(

د للمزي بالقص العربي.سباني ما يبرز التأثر الكبير للأدب الإ(، 18ق) اتشرت أكثرا أيام الوجود الإسلامي بإسبانيا، ثم شفويا  لف ليلة وليلةأ قصص
عبد  لف ليلة وليلة في الآداب الأوروبية" للسامرائيأثر أ" :وينظر أيضا .العالمية" للبطوطي ماهر والآدابلف ليلة وليلة أم لرواية الأا" :ينظر كتاب

 الجبار محمود.
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ع الواقعية البرغماتية التي تسعى للتكيف منفس كل إنسان توجد الروح المثالية، والروح ففي  ،هما شخص واحد
  .عكس على شخصية الفرديُ س االوجود، وأي خلل في هذ

  كاتب بذلك وال، عديدة لنصرتها في مواقف"دون كيخوتي" سعى  لى الطبقة العامة من المجتمع المقهورة،إالإشارة
ن عالفروسية الغربية التي تدافع  عكس، العربيةالفروسية لشروط الفارس ل يمثبت (35)يسقط تأثره بالبيئة العربية

  .الملوك وأصحاب السلطة والأغنياء
 كالكتابات العربية التي تمتاز بالمجاز للتشويق وبلاغة اللغة المعاني الضمنية عتمداف نيما موراتأ ،

الضابط، تشير لحيلة عشيقة عبارة  " "Tropieza con…fullera…buenas cartas ha…le engañeوالبيان،
ها الأديب من يريدلا  "Buenas cartas"سيكون لديها أوراقا قوية لخداعه، فتكون عبارة ن أ، بحين وقع في شراكها

سيجعل منه فريسة  "Fullera"في سياقها، فمخالطة الضابط امرأه سيئة  ليهإالمعنى المعجمي "أوراق"، إنما ما توحي 
ازين الأمور قلب مو ن يأما يمكن لى إللإشارة  "أوراق رابحة"تهديده بسمعته. فيقال بسهلة لمكرها واستغلالها له 

 .و المظلومأ لصالح الطرف الظالم
  في عبارةالمجاز"Esta hecho un cielo"  بكلمة موراتين لا يقصد، )36("يا لها من متعة"نحو"Cielo"  المعنى

مكان معين أو قاعة  يسودالذي  الجو المريح للنفسصفاءها يشير إلى من السماء بذاتها، إنما  أي )37(الصريح
 ع فيه الأسرة. تجتمالذي مرح الجو حيث يقال أيضا في العربية نفس التعبير لوصف خاصة بالتجمعات العائلية، 

 من موقف أو شيء وعدم تصديق ما يحدث في الستغرابمثال ضرب الأ: "Y que buena mula murrio!¡ De 

quien he salido tal!¡"  والمقصد ذاته في العربية، فيقال في اللهجة الجزائرية العامية للتعقيب على وهي الصيغة
 " بالمعنى الأكاديمي "ماذا حصل حتى فعلت كذا!"، "من أين لك هذا!"..عمل معين "واش من حمار مات حتى..

  خرآمثال"Amores del señor oficial...Le traen loco" : هو المقصد و "إن الضابط قد فقد عقله ولبه"، ي أ
ة ا في منصبه، إلا أن الأمور الشخصيا وعزما التصرف اللاوعي من الضابط الذي من المفروض أن يكون أكثر حزما 

ر المشاعكإحالة إلى  العقليكون ف، يةاللامسوؤللى إتشير  "Loco" قد طغت عليه وخربت عليه مهنته. فكانت صفة
يان ئة العربية وكثير من البيئات، لما يخترم نظام معين بسبب طغ، وهو ما نلاحظه في البيالجسدواللب إلى والرزانة 

به الإسلامي في شالميول الشخصي على الأمور الجدية التنظيمية، قد يكون أفضل مثال عن ذلك سقوط الحكم 
 .الجزيرة الإيبيرية

 ستفهام لغير السؤالال: "No quiero que ese se trasluza, ¿estamos?"فالفعل ، "¿estamos? ينتظر منه " لا
ال المعنى لإثق ؛ا في الأدب العربيالجواب، إنما المقصد أن الأمر محسوم، ولا مجال للتغيير، وهو ما يستعمل غالبا 

 ستغرابالاغلبها أ  ،رهاستثمابل لمقاصد مختلفة حسب مواقف  ،باستخدام الاستفهام لغير الاستفهام وبلاغة الأسلوب
 والتعجب والتأكيد.

 

                                                           
)35(Ayyad, Ahmed Abi , Captifs et captivité dans les œuvres de M. de Cervantès, Alger au XVIème Siècle, in 

Sources documentaires étrangères, Ed. CRASC, 2005. P. 19. 

 .2011، العراق، للإعلام والثقافة والفنون  المدىلياندرو فرنانديث، حين تقول الفتيات نعم، ترجمة بسام البزار، دار  ،دي موراتين )36(
 .83، مرجع سابق، ص النص القصصي المعاصر منيرة،للمزيد حول أنواع المعنى، أنظر حميدش  )37(
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 :المظاهر اللغوية .2.1

 نحن"/ "خاصتنا" :الضمير المنفصل للجمع المتكلم" "Nuestra" حينما يحد ث "دون كيخوتي"  (،1/ج8)الفصل
 على ما قاله: اتأكيدا وكأنه يريد أن يطبع  سمهاب من جديد صديقه عن حظهما، ثم يسترسل ليعود ويخاطب صديقه

"Va guiando nuestras cosas…amigo Sancho Panza" ،")خير مما تستطيع  نايسوق أمور )إن الحظ
تكرارات المائر و الض في توظيف السرد العربيوهو نفس الأمر المعروف عن  ،سانشو بنثا".. أنظر يا صديقي نارغبتـــ

 بغرض التأكيد.
 من مظاهره التعجيم:"Azófar" "(،النحاس الأصفر)"الصُفر "Zagal" "(، الراعي/الفتى القوي )"زغلول" /"زغل
"Azoguejo"/"Azogue"  السوق"من"Assuq، "Azote" ،السوط "Almalafa" الأصح Almaláhfa "ثوب ) "الملفة

 . (بسطيف "الملاية"بالعاصمة و "الحايك"أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، يشبه يغطي نسوي واسع 
  خلق تركيب لغوي: "Alifanfarón" ووالتركي اسم "علي" العربي من ،"Fanfarón "الأصح Fanfarrón (الثرثار 

اربية الأتراك حكام المنطقة المغالبحرية بين المعارك  إلىوهذا التعبير للإشارة  (،للتفاخر كا لا يملم ومن يدعي
الأتراك  بهدف وصف ،التي شارك فيهاBatalla de Lepanto(1911 )"لبانتو"  معركةك، )38(يبيرياإمسيحيي وبين 

 بالضعف والتبجح.
 نحو الفعل للاحترام "يطي ر الما" ستبعادلايقال  ،والجزائري  يالمغربالريف في  :اللهجة العامية "Hacer aguas" 

  .(Ganas de deshacerse /Hacer de vientre) ، والمقصد منه قضاء الحاجة البيولوجية(1/ ج28الفصل )
 النهي عن النميمة: "Chismes"  ذاعة أخبار الناس الحديث يقصد بها  كلمة هم بين مما يشعلفيما لا يعني وا 

القيل " كثير الانتشار في المجتمعات رغم نهي الأعراف والدين عنه، يقال بالعربية وهذا التصرف ،ة والنزاعالخصوم
 .والقال"

 كلمات من أصل عربي منهاموراتين  استخدم: التعجيم "Chupa" جبة،"Albóndiga"  كرات لحم أو )بندقة
  Avellana، Almohada منسوب إلى شكلها الذي يشبه حبات البندق سموالا، (مفروم تقلى في الزيتسمك 

 المخدة/الوسادة.

 :الكناية "No déjà de la mano"  ،يقصد ب "Mano" اليد، و"Dejar" وبحذف النفي يفهم منها ، الكف والإهمال
بقاء اليد كعضو، تصبح الإحالة  كسل وخمول صاحبها )اليد لا تعمل(، عمال، أ من  لى نقوم بهإوبتطبيق النفي وا 

 اعس عكسأي متق ة "يدو ثقيلة"ياللهجة المغاربفي يقال فاليد المتحركة دلالة عن النشاط، وكناية عن الحيوية، و 
 "يدو خفيفة" نشيط وحذق.

 السلام" استخدام كلمة": ""Adiós disciplina militar، شيء، بل نتهاءلاالتحية، ولا الإحالة  ليس فالمقصد منها 
اظ على إلى وجوب الحف ،سيحدث أو لا يجري كما يجب. فقراءة السلام تشير بعكس ظاهرها سيئاا  أن أمراا  للإشارة

اءة السلام على علينا قر ف ،فوضى، فإن ترك كل مسؤول مسؤوليتهلل تجنباا الأسس العامة المسي رة لمختلف المجالات
 النظام.

                                                           

 .110ص. 1998 ي،الثقافي أبو ظب، دار المدى للثقافة والنشر، المجمع 1، ط1دون كيخوته، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ج ،دي ثربانتس، ميغيل (38) 
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 لهجة العاميةال :"Buena sangre"  من كلمة"Sangre"  الدم، والعبارة ذات دلالة إيجابية، يعتبر الدم جينة تتوارثها
و السوء، فيقال باللهجة العامية المغاربية "دمو مليح/باهي/مزيان"، "وليد فاميليا" أالأجيال، بغض النظر عن الطيبة 

 كاديمية. أي " كريم الأصل" بالمعنى والصياغة الأ
 إقحام كلمتي Mora  /Moro،)39( ،سمية وهي ت في إشارة منه إلى التعايش السلمي بين المورسكيين والمسحيين

 والأمازيغي ا شملت التسمية المزيج العربيفريقيا(، بالتحديد الأمازي ، ولاحقا أ)شمال  سكان المنطقة المغاربية
 . الاسلاميعقب الفتح  والأوروبي في شبه الجزيرة الإيبيرية

 
 :بعض المظاهر الثقافية في الرواية والمسرحية. 3.1

 على نمط المغاربي شخصياتللالوصف الجتماعي  توظيف:"Hombre de bien"للإحالة  ،(1/ ج20-1)الفصل
كونه في ذات السياق يتحدث عن مزارع ، "Bien"كلمة ب لا يريد الإشارة إلى الجاه والعز حيث ،لى غير الظاهرإ

سكان مقر معتقله  طمن محيالجزائر، سره بأثر إ مستلهما الفكرة،لغني، لكما  الخي رة الفقير إنما يحيل إلى نفسفقير، 
جة المحلية يقال في الله، و "إنسان ذو خير"فيقال في العربية الكلاسيكية  تميزهم الطيبة والنوايا الحسنة.حيث 

الشخص الذي يؤثر غيره على نفسه سواء كان ذا مال أم لا.  أي وصف"رجل تاع/ ديال خير" الجزائرية والمغربية 
 Hija de sus" بقوله (1ج-31الفصل) Lela Zoraidaالتي تعكس صورة حبيبته  Dulcinea دوليثينا يضاأ يصف

obras" ( 2/ج33الفصل)  شارة بالعامية التونسية، في إ "طفلة باهية"و "/ فحلةشاطرة ه"مر هي من العامية الجزائرية و
 . والتصرف السليم تجاه مواقف الحياة نفي القيام بواجباتهالمنطقة  نساءإلى حذق 

  بين  رواية أن لقب البطل مختلف بشأنها، تتراوحاليخبرنا ثربانتس في مستهل  :لى حالة المورسكيينإالإشارة
"Quijada" و"Quesada" وعلى الأرجح"Quijana" ، تصديقها على الأرجح،لا يمكن قصة النبيل  نلأ ؛غير مهموهو 

نا في عدم استقرارها بتحولها عن ثقافتها ودينها ولغتها عل العائلات الموريسكيةعلى حياة  أولاا، ما يمكن إسقاطه
ثورانهم على ثالثا، و في كتابتها لعدم أهميتها،  حيث اختلفالعربية  ار ألقابهيغيوالاستمرار عليها ضمنياا، وثانياا، ت

نصافهم كثورة البشرات والبيازين ) ،دونما تفكير منطقيالكنسية المسيحية   ،(1901–1299بغية أخد حقوقهم وا 
نفس ما يقوم به النبيل "دون كيخوتي" في سبيل نصرة الضعيف حيث وهو  حيث كان من الواضح هزيمتهم فيها،

 . تفكير المتوقع مسبقا بلايسيق نفسه إلى الهلاك 
 منها حي "باب عزون" بالعاصمة، مدينة وهران وشرشال بية المغاربيةمدن المنطقة العر  ذكر مباشر لأسماء ،

 بالجزائر، ومدينة تونس.
 يتجلى في عبارةما عن المسرحية، فنجد مظهر ديني مشترك أ "El Hijo Prodigo" وهي الضال"  بنالا" أي

 من العهد الجديد (لوقاإنجيل -(19-12:)19الإصحاح) مسامحة الأولياء أبناءهم والرأفة بهمقصة دينية تدعو ل
د لإصلاح حال الأولاالداعية وهو نفس الأمر الموجود في الأعراف العربية المسلمة )الكتاب الديني المسيحي(، 

تعامل في الالعاق  هبناب عليه السلام نوح النبيرأفة خذ عن الأ، (سورة الفرقان -12الآية ) وتربيتهم على الطاعة
لدينية ديب باللمسات ايتجلى في نقل تأثر الأآخر نستشفه من هذه العبارة  أمر (.هودسورة  -29الآية مع الأبناء)

يات وسور آسبانيا بعد فتحها، حيث نقشوا إالتي طبعها أمراء الدولة المرابطية والموحدية المغاربة على المباني في 
                                                           
(39) Fletcher, Richard, Moorish Spain,  University of California Press, 2006. 
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س و فة جلوصف غر المظهر حين  سقف، فوظف )موراتين(دينية على الجدران والأعمدة والأ قرآنية قصيرة وتسابيح
ن المنطقة سكا، وهو الأمر ذاته عند المسيحية لى التمسك بالشعائر الدينيةإفيها يحيل  ن كل ماأب"دون دييغو" 

 ، حيث يعلقون صور دينية على جدران غرف البيوت.العربية المغاربية اليوم
 في التعابير اليومية التوكل على الله: "Espero en Dios que no ha de salir mal" "أي "أدع الله ألا تسوء الأمور، 

خالق على الإيمان بقدرة الو على ربه في سبيل تسهيل أمره، بغض النظر عن ديانته، بمعنى أن يتوكل الإنسان 
 الخلق.

 تمد الطبخ على ندلس تعالأ في ، كانت العائلات العربية والبربرية خاصةالطبخ العربي التقليدي التأثر بالنظام
 نياقد. يقول موراتهذا النوع من المو  اوتبنو سبان بهم الإ تأثرشا ومايوركا فقد تلتمركزهم في منطقة لامن ، ونظراا فياثالأ

لى القدر الفخاري إتشير  "Puchero" وكلمة "Poner un puchero a la lumbre"رينا" الريفي، أعن مطبخ "دونيا 
تتبع  تزالما سبانيةإعدة مناطق  وحالياا ، لطبخ المرق والخضروات للأندلسالذي كان تستعمله العائلات الفاتحة 

طبخ الم رمضان حيث يت فيا ن العائلات المغاربية تحتفظ أيضا بهذا المظهر خصوصا أكما  ،النمط من الطبخ هذا
 فخارية. وان  أ واستخدام والحجارة على مواقد من الحطب

 النتائج والخاتمة:

ا نظرا و  ،ت، وما يتم بينهم من تواصل وتفاعل تشير إلى تعدد الثقافاأقرانه يسلكها الفرد تجاهإن جملة التصرفات التي 
فقد بة، وخبرات الحياة المختلفة المكتس لأن الهويات المختلفة الموجودة في المجتمع هي نتاج ذلك التمازج الثقافي

 .التفاعل الثقافيوالتثاقف ظهر على إثرها 

ئات تتلخص في عملية التمازج الفعلي بين الأفراد من بي ظاهرة التثاقفبناء على ما سبق من تحليل نستنتج أن و 
وثقافات متنوعة في المجتمع الواحد، ورغم ذلك التعايش بينهم إلا أنه قد يحدث نوع من النزاعات والصراعات في 

التعايش الخصب بين هؤلاء الأفراد في ظل من  كما يحدث نوع ،حال رفض تقبل الآخر والتحاور للاندماج معه
 الانصهار في ثقافة الآخر.

متعددة  لمس صوراا ن، ففيتأثر الكاتب بلغة وثقافة معينة ،انسلاخ ثقافي من لما يحدث التثاقف في الأدبنتحدث عن 
، حيث ليهاراد الترجمة إواللغة والثقافة الم ،بين اللغة والثقافة الأصل المقاربةيمكن أن نراها في حال  ،في مؤلفه
 اللغة قيد الدراسة. وفق تعجيمأو  تعريب على شكل الدخيل اللغوي و التوليديظهر 

ليه عفي تقبل الآخر والتعايش معه في جو من السلم والسلام.  ظاهرة التفاعل الثقافيفي الجانب المعاكس نجد 
ن كان الغرب يرفض  ،ابين العرب والإسبان موجود حقا  التفاعل الثقافي في الأدبنستنتج أن  به، كونه  رافعتالاوا 

 ا ما إلى التشابه مع الثقافة العربية بفعل الفتوحات الإسلامية وحركات الهجرةويحيل نوعا  ،لربما يمس جدور ثقافته
-111لامي )لزمنية للحكم الإسعند ذكر تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية لابد من الإشارة إلى الحقبة ا والترجمة، فمثلا

أطول مدة حكم أجنبي على المنطقة، الأمر الذي يؤكد على نوع من التبعية الثقافية بفعل فهي ، وما شهدته (1292
 التأثير والتأثر.
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عرج، كرواية "حارسة الظلال" للجزائري الموريسكي واسيني الأ سباني العربيدبي الإالتمازج الأنأخذ هنا جوانب عن 
. و"بنت سرهأ ظروفلى الجزائر و إ "دون كيخوتي"تناول وصول بكيخوتي، الذي استحضر الكثير من رواية دون 

ص دون كيخوتي المولع بقصديب و تحدث عن الشاب ثربانتس الأحيث  ،خ دون كيخوتي" لعبد الفتاح كيليطوأ
الراهب في  وهاني جمة عبد الكبير الشرقاوي،لسان آدم"، تر ، كما قدم دراسة نقدية عن الرواية في كتابه "الفروسية

تصويره للإنسان العربي الضائع في المجموعة القصصية "جرائم دون كيشوت". وكتابات الباحث المغربي التوهامي 
 ثار ثربانتس الثقافية بالمغرب، والعيد السنوي بتيطوان احتفالاا به. آالوزاني عن 

من التراث المعماري  اا بدء ،الآثار التي لن يمحوها التاريخسبان الاعتراف به، تبقى ووفقاا لهذا الترابط، ورغم رفض الإ
كالقصر الملكي بإشبيلية الذي ذهب المسيحيين إلى تغيير تسميته الأولى "قصر المورق"، في محاولة لطمس أو 

الأغاني و يك وقصص الصعالكشعر الموشحات والخرجات  دبي،الأوالتراث الثقافي  ،تقليل التواجد الإسلامي ببلادهم
إلى  لمترجما أيلجمتنوعة، إزاء هذا الموقف  التفاعل الثقافي في الأدبو مظاهر التثاقفن ولأ الاندلسية. الشعبية

ني لمحافظة على المقاصد الأصلية والمعاوما يشتملون عليه ل التوليد،و التطويعو المحاكاةو القتراضو التصرف
عدد الثقافات الذي ت دور الترجمة في التأكيد علىبرز حيث ي ،الثقافية لكل لغة وبيئةالغزيرة لمختلف الخصوصيات 

 و Gabriel García de Lorca عمال أ  لى العربيةإترجمت فمثلا من أبرز قسمات المجتمعات الحديثة.  اغد

Fernando de Rojas و Miguel de Unamuno. 

أعمال المصري نجيب محفوظ الحاصل على ، و جبران خليل "النبي"رائعة نجد مثلاا  سبانيةالترجمة إلى الإومن 
رجمات وعلى أساس هذه التيوم جديد".  جائزة نوبل للآداب عن " أولاد حارتنا"، والجزائري عبد الحميد بن هدوقة "غداا 

اقف والتفاعل الثقافي ثز ظاهرة التيز تعالتكامل المعرفي الأدبي و المتنوعة نعتبر الترجمة عاملاا فعالاا وأساسا؛ا لتمتين 
 في خضم عالم يغوص بالمتغيرات.
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 أثر دلالة سياق النص في دلالتي المنطوق والمفهوم
 )دراسة دلاليّة(

The effect of the meaning of the context on the connotations of both 

pronounced and comprehended connotation: A semantic study 

 الباب فتح أحمد الدين صلاح محمد*
 

 الملخّص

 لضاعت النصوص وتأويل فهم عند تراع   لم لو التي للنص، المختلفة الدلالات بين التداخل ذلك البحث هذا يناقش
 الشرعيةو  اللغوية العلوم تآزرت وكيف المفهوم، ودلالة المنطوق  ودلالة السياق، دلالة الدلالات: تلك أهم ومن المعاني

 والشريعة. اللغة علماء معها تعامل وكيف الدلالة، تلك بين المتشابكة العلاقة توضيح في
 وبيان ا،واصطلاحً  لغة المنطوق  بدلالة المقصود بيان واصطلاحًا، لغة بالسياق المقصود بيان إلى: البحث هدف وقد

 السياق دلالة رأث بيان وأيضا المنطوق، دلالة في سياقال دلالة أثر بيان وكذلك واصطلاحًا، لغة المفهوم بدلالة المقصود
 المفهوم. دلالة في

 ليلي.والتح والاستقرائي الاستنباطي، المنهج منها البحث؛ إجراء أثناء في تداخلت مناهج عدة الباحث واستخدم
ن وهرهج في والمحدثين القدماء بين بالسياق المقصود يختلف لم أنه: أهمها من يُعد   نتائج إلى البحث وتوصل  اختلف وا 

 واضح. بأنواعها والمفهوم المنطوق  دلالتي في السياق أثر وأن لفظه، في
 واحدًا. تابًاك العربية كون  على تعتمد التي البينية بالدراسات والباحثين الهيئات اهتمام منها: بتوصيات وأوصى
 المفهوم. المنطوق، الدلالة، النص، السياق، :الدالة الكلمات

 
Abstract 

 

This Research discusses the intervention between the different connotations of context, which 

if not considered while understanding and interpreting the contexts, meanings could be lost. 

These connotations mainly include: context connotation, pronounced and comprehended 

connotation. How Linguistic and Shari Sciences cooperate to explain the intricate relation 

between this connotation, and how Linguists and Sharia scholars dealt with this connotation. 

This Research aims to specify: the lexical and contextual meaning of context, lexical and 

contextual meaning of comprehended connotation, the impact of the context connotation in the 

pronounced connotation in addition to the impact of the context connotation in the 

comprehended connotation. The Researcher used several integrally-related approaches while 

conducting the Research including the Deductive, Inductive and Analytical Approach. The 

Research, in the main, concludes that: the definition of context between the old and modern 

scholars does not essentially differ- despite pronunciation-oriented discrepancies, and that the  
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impact of the context of all pronounced and comprehended connotation is obvious. The 

Researcher recommended organizations and researchers to place special interest on in 

Interdisciplinary Studies which see Arabic Language as having one approach. 
  

Key Words: Context, Text, Connotation, Pronounced, Comprehended 
 

 مقدمة: ال

ول ح الأمين، على قلب الرسكتاب الله الكريم، الذي نزل به الرو  إن المصدر التشريعي الأول لنظام الإسلام هو
لسنة المطهرة ا، بلسان عربي مبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أما الحكيم

فهي المصدر التشريعي الثاني، وهي أيضا بلسان  -صفة تقرير أو فعل أو وهي ما أُثر عن النبي  من قول أو
 عربي مبين، لسان النبي الأمي الذي بعث رحمة للعالمين.

 والكتاب والسنة نصوص قولية يجري عليها ما يجري على أي نص لغوي عند فهمه وتفسيره، لاسيما وأن اللغة
العربية واسعة الألفاظ والمعاني، ومتعددة الأساليب في مخاطبة القلب والعقل؛ ففيها المشترك الذي يحمل أكثر من 

ير غير متضادة، وفيها التعب التراكيب، وسواء أكانت المعاني متضادة أم معنى، سواء أكان ذلك في المفردات أم
لآخر، وفيها  ير المرن الفضفاض الذي تتعدد احتمالاته لسبب أوالدقيق الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا، وفيها التعب

تقان، فهي  ما يدل على المراد بالمنطوق، وما يدل بالمفهوم، وفيها العام والخاص، وغير ذلك مما يحتاج إلى فهم وا 
 أوسع من غيرها وأفصح.

، وص عليه، والمسكوت عنهاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون في أحكام دين هذه الأمة المنص وقد "
والمتروك لاستنباط المجتهدين على ضوء المنصوص عليه، كما اقتضت حكمته أن يكون في المنصوص عليه 

أكثر، والمجمل والمفسر، والمطلق والمقيد،  المحكمات والمتشابهات، والقطعيات والظنيات، مما يحتمل وجهين أو
ا يفهم من إشارته، وفي كل ذلك ما دلالته قطعية الثبوت وما دلالته والصريح والمؤول، وما يفهم من عبارة النص وم

وقد وضع الشارع الحكيم أكثر ما نص عليه من الأحكام بصيغة مرنة تتسع لتعدد  -مرجوحة راجحة أو-محتملة 
لة ، وذلك يجب أن يكون في ضوء ضوابط علمية رصينة؛ حتى لا تحيد دلا(1)والأزمنة والأمكنة" الأحوال والأوضاع

 النصوص الشرعية عن مقصد الشارع سبحانه وتعالى منها.

يكتنفه إبهام، فينحصر اهتمام المجتهد في تحديد المعنى المراد حينئذٍ من  "فإذا ثبت النص فقد يعروه غموض أو
داتها، ر تعيينه... وقد عُني علماء أصول الفقه الإسلامي باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومف النص بتفسيره أو

واستمدوا من هذا الاستقراء وما قرره علماء اللغة أيضا قواعد وضوابط، يُتوصل بمراعاتها إلى النظر السليم في 
الكتاب والسنة، وفهم الأحكام منها فهما صحيحًا، وقرروا أن من شروط المجتهد أن يكون عالما باللغة وأحوالها، 

با بأساليب العرب في الكلام؛ ليتوصل إلى إيضاح ما فيه من خفاء محيطا بأسرارها وقوانينها، ملمًّا إلماما طي
                                                           

 .4ص ،م0222دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين: طويلة، عبد الوهاب عبد السلام،  (1)
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النصوص... وقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة تتعلق باللغة ووضعها ومعانيها واستعمالاتها، وكان لهذا الاختلاف 
 .(2)أثر كبير في صدور الأحكام الشرعية واختلاف الفقهاء فيها"

، والفهم يكون لنصوصٍ، فالفقه في الشرع (3)العلم بالشيء والفهمُ لهفي اللغة يعني وخلاصة المقال أنه إذا كان الفقه 
 شرعيةال بالأحكام العلم هوبعبارة أخرى: " فهم النصوص الشرعية من خلال نظام اللغة مفردها ومركبها، أو هو

 ،الحكم به قيتعل الذي الخفي المعنى على والوقوف الإصابة هو :وقيل .التفصيلية أدلتها من المكتسب العملية
، وأدلة الفقه التفصيلية هي نصوص وردت (4)"والتأمل النظر إلى فيه ويحتاج والاجتهاد بالرأي مستنبط علم وهو

ما سنة، وينبني على هذا أن اختلاف آراء الفقهاء ينتج عن اختلاف نظرهم إلى اللغة التي تُستنبط  إلينا إما قرآنا وا 
ني لما رأيت الناس قد حقل  منها الأحكام، وهو يْد البطليوسي النحوي: "وا  قلما أُفرد بمؤلَّف خاص به، يقول ابن الس ِّ

أفرطوا في التأليف، وأملوا الناظرين بأنواع التصنيف، في أشياء معروفة، وأساليب مألوفة، يُغني بعضها عن بعض؛ 
لمنزع، النظير، نافع للجمهور، عجيب اصرفت خاطري إلى وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقعِّ بين الأئمة، قليل 

ن كان غير مخترع، ينتمي إلى الدين بأدنى نسب، ويتعلق من اللسان العربي بأقوى  غريب المقطع، يشبه المخترع وا 
سبب، ويُخبر من تأمل غرضه ومقصده بأن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسسة على أصول كلام 

 .(5)العرب"

العربية والإسلامية كلها تتماس في نقطة حضارية واحدة، حيث كانت اللغة وفنون القول هي ثقافة فعلوم الثقافة 
ن الطبيعي بنبعيه اللغويين القرآن والسنة؛ فم العرب قبل الإسلام، وجاء الإسلام بإعجازه اللغوي فأثرى تلك الثقافة

 مصنفيها.تأسيًا بما فعله سلف هذه الأمة من علمائها و  أن تربط الدراسات الحديثة بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية،

يجد  أن قلَّ  هنأ إلا والمصنفات، الكتب من بطائفة التراث فنون  من فن كل وانفراد التخصص، ظريةبن الإقرار فمع
 الاستطراد دواعيب الأخرى، الفنون  بعض إلى الولوج دون  يعالجه، الذي الفن على امقتصرً  الكتب هذه من اكتابً  القارئ 

 يحتاج لوموالع واحد، كتاب   العربية فالمكتبة؛ مظانه غير في الشيء جدي أن إلى محالة، لا يؤدي وهذا والمناسبة،
 في حمه اللهر  الطناحيالعلامة  بها استشهد التي الأمثلةوبمراجعة  كتاب، عن كتاب   يُغني ولا بعض، إلى بعضها
ل أسأ-هذه المقولة؛ لذا جاءت مادة هذا البحث خليطًا متجانسًا  صدق تتضح ،(6)((الأعيان أعمار)) تحقيق مقدمة

                                                           
، الطبعة الأولىنحو النص بين الأصالة والحداثة: عبد الراضي، أحمد محمد، باختصار، وانظر:  5-4أثر اللغة في اختلاف المجتهدين: ص (2)

 .654-650ص ،م0222هـ/9201مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
، ، دار صادر، بيروتدون تحقيق، دون طبعةلسان العرب: ه(، 779ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري )ت:  (3)

 .63/522مادة )فقه(،  ،دون تاريخ
 .675ص ،م9121، مكتبة لبنان، بيروت، دون تحقيق، دون طبعةكتاب التعريفات: ه(، 298الجرجاني، علي بن محمد الشريف )ت:  (4)
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين  ،ه(109)ت:  يدبن الس ِّ  بن محمد محمد عبد الله البطليوسي، أبو (5)

 .22-22، صم9127هـ/9227دار الفكر، دمشق، سورية، ، الطبعة الثالثة، في آرائهم: تحقيق: الدكتور/ محمد رضوان الداية
تحقيق: الدكتور/ محمود محمد الطناحي، أعمار الأعيان: ه(، 171ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت: ( 6)

 وما بعدها. 6، صم9112هـ/9292مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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بين علوم اللغة وأصول الفقه وأصول التفسير؛ للوصول للغاية المنشودة منه، والإجابة عن  -الله أن يكون كذلك
 أسئلته والوصول إلى نتائجه.

 أهمية البحث أسباب اختياره:

ل بين الدلالات المختلفة للنص الشرعي، التي لو لم تراع  عند فهم وتأوي تتمثل أهمية البحث في دراسة ذلك التداخل
النصوص الشرعية لضاعت المعاني ومن أهم تلك الدلالات: دلالة السياق، ودلالة المنطوق ودلالة المفهوم، وكيف 

ا علماء اللغة هتآزرت العلوم اللغوية والشرعية في توضيح العلاقة المتشابكة بين تلك الدلالة، وكيف تعامل مع
 والشريعة.

 أهداف البحث:

 :يهدف البحث للوصول إلى عدة نتائج من أهمها

 .المقصود بالسياق لغة واصطلاحًا بيان .6

 بيان المقصود بدلالة المنطوق لغة واصطلاحًا. .2

 بيان المقصود بدلالة المفهوم لغة واصطلاحًا. .3

 بيان أثر دلالة السياق في دلالة المنطوق. .4

 السياق في دلالة المفهوم. بيان أثر دلالة .5

 :منهج البحث

استخدم الباحث عدة مناهج تداخلت في أثناء إجراء البحث؛ منها المنهج الاستنباطي، وذلك بعد استخدام المنهج 
سة؛ لتحرير المدرو اللسانية والأصولية الاستقرائي للوقوف على أقوال علماء اللغة والبلاغة والأصول حول القضايا 

 ت، كما استخدم المنهج التحليلي في تحليل النصوص المستشهد بها، وبيان سياقاتها ودلالتها.بعض التعريفا

 الدراسات السابقة:

في حدود اطلاع الباحث لم يعثر على دراسة تتناول وتؤصل لأثر دلالة سياق النص في دلالتي المفهوم والمنطوق 
، دلالتي المفهوم والمنطوق بشيء من التخصيص بشكل منهجي عام، لكنه عثر على بعض الدراسات التي تناولت

 وتعرضت بعضها لدراسة هاتين الدلالتين في ضوء دلالة السياق؛ ومن أمثلة تلك الدراسات:

الآراء الأصولية في المطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم للحافظ العراقي وابنه في كتابهما: طرح  ) .6
م بها الباحث: أحمد بن حميد الجهني للحصول على درجة ، تقددراسة تطبيقية( –التثريب شرح التقريب 

 الماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
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وقد تناول الباحث في الفصلين الثالث والرابع المفهوم والمنطوق عند الحافظ العراقي وابنه من خلال الكتاب المذكور، 
يان ت في المقام الأول بتعريف المفهوم والمنطوق وبوواضح من النتائج التي توصلت إليها تلك الرسالة أنها اهتم

 أنواعهما، والتركيز على التطبيقات والمسائل الفقهية.

بال تقدم بها الباحث محمد إق ،دراسة تحليلية في سورة القيامة( تأثير السياق على الأزمنة الفعلية: ) .2
 ية الحكومية بمالانج.خير الدار الخلود، للحصول على درجة الماجستير في الجامعة الإسلام

ن كانت مغايرة للدلالات التي عرض  وهي تتشابه مع هذا البحث في أنها تتناول أثر السياق على دلالة أخرى، وا 
 لها هذا البحث وناقشها.

، (بيقيةليه السلام: دراسة نظرية تطدلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى ع ) .3
د بن شتوي بن عبد المعين الشتوي، للحصول على درجة الماجستير، في جامعة أم تقدم بها الباحث فه
 القرى بمكة المكرمة.

وواضح أن هذه الدراسة كسابقتها اهتم بأثر دلالة السياق ظاهرة لغوية مغايرة لما تناوله هذا البحث، وهي ظاهرة 
 رآن الكريم.المتشابه اللفظي، وكانت مقتصرة على قصة موسى عليه السلام في الق

تلك كانت أهم الدراسات التي وجدتها تتماس مع موضوع بحثي هذا، مع بيان أوجه الاختلاف والاتفقاق بينها وبين 
 بحثي، سائلا الله تعالى الإخلاص والتوفيق والقبول.

 تمهيد: تعريف السياق

 المطلب الأول: السياق لغة:

دْوُ  وهو واحد، أصل والقاف والواو السين" فـ يء ح  وقً  يسوقه ساقه يقال. الشَّ ي ِّقة. اس   ويقال. الدواب   من استيق ما: والسَّ
اقها، امرأتي إلى سقتُ  د  قْتُهُ  ص  وق . وأ س   .(7)"شيء كل ِّ  من إليها يُساق لما هذا، من مشتق ة   والسُّ

 (8)"الاحتضار السياق في هو يقال والنزع عليه يجري  الذي وأسلوبه تتابعه الكلام سياقو"

 

 

 

                                                           
دار الفكر دون طبعة، ، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون  معجم مقاييس اللغة:ه(، 511ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا )ت:  (7)

 .3/667مادة )سوق(  ،دون تاريخللطباعة والنشر، 
 .6/415مادة )سوق(  ،م0222هـ/9201، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعةالمعجم الوسيط: لمجمع مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ( 8)



 ين فتح الباب أثر دلالة سياق النص في دلالتي المنطق والمفهوم...                                                                محمد صلاح الد

      2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©
 

 المطلب الثاني: السياق اصطلاحا:

ند بنائها، إلا أنه لم يُعتد به مصطلحًا قائمًا ع مع تعويل القدماء على السياق والإفادة منه في فهم النصوص أو
اللغويين أو البلاغيين أو المفسرين أو الأصوليين؛ بدليل أنه لم يوضع له تعريف معين، ولم يجر له في كتب 

 .(9)ع عليه الباحث من مصادرالاصطلاح ذكر فيما اطل

ذا كان الكلام عن سياق النص، وسياق الموقف، فإن الثاني يُشار إليه عند اللغويين والبلاغيين والأصوليين  وا 
)المقام، النظم، دلالة الحال، القرينة، الغرض أو مقصود والمفسرين باصطلاحات أخرى تؤدي نفس المفهوم؛ مثل: 

 .الكلام، اللسان، المناسبة(

 المطلب الثالث: اصطلاحات ارتبطت بمفهوم السياق عند اللغويين والبلاغيين والأصوليين:

 المقام: -1

وهو في أصل معناه اللغوي: الدلالة على الموضع أو المكان الذي يصدر عنه الناس في أقوالهم وأحوالهم 
الوقت الحاضر، وهو الأساس الذي ينبني ، أو هو: "المركز الذي يدور حول علم الدلالة الوصفية في (10)وتصرفاتهم

ق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعنى الثلاثة، وهو الوجه الذي تتمثل فيه العلاقات والأحداث والظروف  عليه الش 
 .(11)الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال"

 النظم: -2

ز   ون ظ مْتُ . (12)وتأليفه شيءٍ  تأليف على يدلُّ  أصل  : والميم والظاء النون قال ابن فارس: " عْر   ون ظ مْتُ  ا،ن ظْمً  الخر   الش ِّ
يط: والن ِّظام. وغير ه ز ي جم ع الخ  ر  في اصطلاحاتهم، وألبسوه تعريفًا قريبًا من  )النظم(وقد تناول أهل البيان .(13)"الخ 

معنى السياق الذي يظهر من تناول الأصوليين له؛ يقول عبد القاهر الجرجاني: "إن مدار أمر النظم على معاني 
 .(14)النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه"

                                                           
الكفوي،  بن موسى الحسيني القريمي يفات: للجرجاني، والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأيوبانظر على سبيل المثال: التعر  (9)

لعابدين الحدادي بن زين ا بن علي بن تاج العارفين أبي البقاء الحنفي، والتوقيف على مهمات التعاريف: لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف
 ثم المناوي القاهري.

عن القدماء إلا مثل قولهم: "سوق المعلوم مساق غيره: هو تجاهل العارف.. والذي سماه )سوق المعلوم مساق غيره( السكاكي. قال: ولا ولم يرد 
مطبعة المجمع العلمي العراقي، الجزء الأول: دون طبعة، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: مطلوب، أحمد، أحب تسميته بالتجاهل". 

 .3/56 ،م9127هـ/9227م، الجزء الثالث: 9128هـ/9228لجزء الثاني: م، ا9125هـ/9225
 ،م0222هـ/9201وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر، دون طبعة، بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة:  الطاهرالخوخة، محمد حبيب، انظر:  (10)

2/235. 
 .337ص ،م9112الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  داردون طبعة، اللغة العربية معناها ومبناها: حسان، تمام،  (11)
 قال الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى محقق مقاييس اللغة:: "كذا وردت هذه الكلمة، ولعلها )تكثيفه(". (12)
 .5/443مقاييس اللغة: مادة )نظم(  (13)
بن عبد الرحمن محمد الجرجاني النحوي،  لإعجاز: لأبي بكر عبد القاهردلائل اه(، 279الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن محمد ) (14)
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ل في السلك. وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجم ويقول رحمه الله في موضع آخر: "النظم في اللغة: جمع اللؤلؤ
مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل. وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها 

 .(15)على ما يقتضيه العدد"

ين هذا؛ فيوحدون ب على السياق، أو يستعملون هذا مكان )النظم(أما الأصوليون فمنهم طائفة يطلقون مصطلح 
 .)سياق الكلام(و )نظم الكلام(

 أحكام ىعل الوقوف وجوه ابومن ذلك ما عنونه عبد العزيز البخاري وغيره من الأصوليين الحنفية بقوله: "ب
شارته بعبارته الوقوف: أوجه أربعة وذلك:... النظم  .(16)"واقتضائه ودلالته وا 

 دلالة الحال: -3

قرينة الحال، أو شاهد الحال، أو بساط الحال، فالبلاغة عند أهل البيان هي مطابقة الكلام وهي مقتضى الحال، أو 
لمقتضى الحال، وهو عندهم مختلف؛ إذ إن مقامات الكلام متفاوتة؛ فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر 

 .(17)مقام خلافه يباين مقام خلافه. ومقام الفصل يباين مقام الوصل. ومقام الإيجاز يباين

ويعني البيانيون بمطابقة الكلام لمقتضى الحال: أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار 
 .(18)المناسب، وانحطاطه كذلك إنما يكون بعدم المطابقة والموافقة؛ إذ مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب

؛ حيث يعبر عن ذلك بقوله: "إن مجموع الأشخاص )الحال والمقام(ويرى الدكتور/ تمام حسان تقارب مصطلحي 
المشاركين في المقال إيجابا وسلبًا، ثم العلاقات الاجتماعية والظروف المختلفة في نطاق الزمان والمكان هو ما 

م جعلوا ث State، وهو بهذا المعنى يختلف بعض اختلاف عن فهم الأولين الذين رأوه حالًا ثابتة )المقام(أسميه 
ا دائما من نسيج الثقافة الشعبية زمانيا في تطوره -كما فهمناه هنا –البلاغة مراعاة مقتضى الحال. ويؤخذ المقام 

من الماضي إلى الحاضر؛ إذ يرثها جيل عن جيل؛ فتكون عنصر ربط بين هذه الأجيال، ومن ثم تكون الضمان 
 .(19)ث يترابط بها أفراد الجيل الواحد من هذا المجتمع"الوحيد لاستمرار المجتمع في التاريخ. ثم مكانيا حي

 

 

                                                           

 .22، صمكتبة الخانجي بالقاهرة، قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر
 .362التعريفات: ص (15)
 .2/364، م9117هـ/2929مكتبة الباز، الطبعة الأولى، كشف الأسرار: بحاشية: عبد الله عمر، ه(، 752البخاري، عبد العزيز )ت: ( 16)
تحقيق: دكتور/ عبد الحميد هنداوي، طبعة المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم: ه(، 710التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر )ت: انظر: ( 17)

 .67، صم0229هـ/9200، دار الكتب العلمية، أولى
 .62-67انظر: المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم: ص (18)
 .342معناها ومبناها: صاللغة العربية ( 19)
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 القرينة: -4

 .(20)وهي: "ما يوضح المراد لا بالوضع، بل تؤخذ من لاحق الكلام الدال على الخصوص المقصود، أو سابقه"

القرينة جزء ، ومنهم من يرى أن (21)وقد تنوعت نظرة الأصوليين إلى القرينة؛ فمنهم من يرى أن السياق من القرائن
من السياق، وهذا يفهم من كلام بعض الأصوليين؛ إذ يقررون أن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف 

، فهم يعدون القرينة من دلالة السياق وليس العكس؛ لأن السياق أعم من القرائن؛ (22)به من القرائن اللفظية والحالية
، ولاشتماله على المقام (23)وتية، أو صرفية، أو نحوية، أو دلاليةلظهوره على جميع المستويات الكلامية: من ص
 .(24)بما يتضمنه من عناصر حسية ونفسية واجتماعية

 الغرض أو مقصود الكلام: -5

وبهذا المعنى يعبر بعض الأصوليين عن السياق، ولعل ذلك يعود إلى أهمية اعتبار مقصود المتكلم من كلامه، إذ 
 مراد المتكلم.الدلالة مبناها على 

لَاةِ مِنْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُ }بعض مدلوله نهج مشهور لأهل العلم؛ ففي قوله تعالى: وتعريف الشيء ب ودِيَ لِلصَّ
ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  يقول الإمام الغزالي  (٩جمعة )ال {تَعْلَمُونَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللََّّ

رحمه الله: "فإنه أوجب السعي، والتعريض على البيع مانع، فكان تحريمه لكونه مانعًا، فلا جرم انعقد البيع وفارق 
 عالبيع المنهي عنه العينة. فإن قيل: وبِّم  عُرف هذا؟ وهلا قيل: السعي إلى الجمعة مقصود بالإيجاب والمنع من البي

أيضا مقصود؟ قلنا: فُهم ذلك من سياق الآية فهما لا يتمارى فيه. فإن قيل: السياق عبارة مجملة، فما معنى السياق؟ 
وما مستند هذا الفهم؟ قلنا: المعنى به: أن هذه الآية في سورة الجمعة، إنما نزلت وسيقت لمقصود؛ وهو بيان 

هَا الَّذِينَ الجمعة؛ قال الله تعالى: } لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللََِّّ وَ يَاأَيُّ ذَرُوا الْبَيْعَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
، وما نزلت الآية لبيان أحكام البياعات ما يحل منها وما يحرم؛ (٩)الجمعة { ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

لى ما يخبط الكلام ويخرجه عن مقصوده، ويصرفه إ -ى البيع في سياق هذا الكلاملأمر يرجع إل–فالتعرض للبيع 
 .(25)ليس مقصودًا به"

                                                           
 .356اللغة العربية معناها ومبناها: ص( 20)
 ، 2/64انظر: كشف الأسرار: ( 21)
حمد بن عبد أابن تيمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية"  (22)

تحقيق: عامر الجزار، مجموع الفتاوى: ه(، 707)ت:  بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي  الحنبلي الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله
 .1/62 ،0221هـ/9208دار الوفاء، وأنور الباز، الطبعة الثالثة، 

، م9111هـ/9291دار المعراج الدولية، الطبعة الأولى، إنكار المجاز عند ابن تيمية بين الدرس البلاغي واللغوي: التركي، إبراهيم، انظر: ( 23)
 .675ص

 وما بعدها. 6/613، هـ9295، عالم الكتب، القاهرة، دون طبعةالبيان في روائع القرآن: حسان، تمام، انظر: ( 24)
/ تحقيق: الدكتورشفاء الغليل في بيان المشبه والمخيل ومسائل التعليل: ه(، 121الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي )ت:  (25)

 .56-50ص ،م9179هـ/9512مطبعة الإرشاد، بغداد، حمد الكبيسي، دون طبعة، 
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 اللسان: -6

طلاق اللسان على الكلام جاء في كتاب الله تعالى كما جاء في لغة العرب، وكذلك استخدمها الفقهاء والأصوليون  وا 
 .(26)على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب" بهذا المعنى؛ يقول الشافعي رحمه الله: "والقرآن يدل

وفي كتب أهل العلم؛ ومن ذلك ما قاله  )لسان الحال(، و)لسان المقال(وكذلك اشتهرت في عبارات أهل العربية: 
ة  أ نَّ : ))صحيحه((ابن حجر تعليقا على ما رواه البخاري في  أ ل ت النَّبِّي   ع نْ ع ائِّش  نْ غُ  امْر أ ةً س  ا مِّن الْم حِّيضِّ سْ ع  لِّه 

لُ  يْف  ت غْت سِّ رِي بِهَا» :ق ال   ؛ف أ م ر ه ا ك  يْف  أ ت ط هَّرُ  :ق ال تْ  «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّ رِي بِهَا» :ق ال   ؟ك   :ق ال تْ  «تَطَهَّ
يْف   رِي  !سُبْحَانَ اللََِّّ » :ق ال   ؟ك  ا إِّل يَّ ف قُلْتُ  «تَطَهَّ مِّ  :ف اجْت ب ذْتُه  ا أ ث ر  الدَّ ي بِّه  ت ت بَّعِّ

وفيه ؛ قال ابن حجر رحمه الله: "(27)
ره مع كونها لم تفهمه  ن ما كر  ائل، وا  الاكتفاء بالت عريض والإشارة في الأمور المستهجنة، وتكرير الجواب لإفهام الس 

ئي»لأن  الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله  ؛أو لاً  هة المرأة يستحيي من مواج أي في المحل  ال ذي «توض 
ب  بالت صريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة رضي اللّ  عنها ذلك عنه فتول ت تعليمها. وبو 

 .(28)"(الأحكام الّتي تعرف بالدّلائل)عليه المصن ف في الاعتصام 

 .)سياق الحال(، والمقال()سياق هما مرادفان لـ )لسان الحال(و )لسان المقال(فهذا يُظهر أن 

 المناسبة: -7

المناسبة لغة: "النون والسين والباء: كلمة واحدة قيامها اتصال شيء بشيء؛ منه النسب، سمي لاتصاله وللاتصال 
 .(29): الطريق المستقيم؛ لاتصال بعضه من بعض")النسيب(... و)نسيب فلان(وهو  )نسبت أنسب(به. تقول: 

"علم تعرف منه علل الترتيب. وموضوعه: أجزاء الشيء المطلوب علمُ مناسبته من  وعلم المناسبات اصطلاحًا:
حيث الترتيب. وثمرته: الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط 

 .(30)والتعلق الذي هو كلحمة النسب"

                                                           
تحقيق وشرح: أحمد محمد الرسالة: ه(، 204الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب )ت:  (26)

 .42ص ،ون تاريخد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، شاكر، دون طبعة
، ، الطبعة الأولىبن ناصر الناصر صحيح البخاري: تحقيق: محمد زهيره(، 018البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي )ت: رواه  (27)

ا تطهرت من كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذ ،هـ9200دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 
 (.332(، ومسلم في صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة، برقم )364المحيض، برقم )

فتح الباري شرح صحيح البخاري: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد ه(، 210ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل الشافعي العسقلاني )ت: ( 28)
 .6/461 ،هـ9571، دار المعرفة، بيروت، ، دون طبعةاقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبعبد الب

 .424-5/423مقاييس اللغة:  (29)
الإسلامي، ، دار الكتاب دون تحقيق، دون طبعةنظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ه(، 221البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم )ت:  (30)

 .6/5 ،، دون تاريخالقاهرة
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ف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى وهذا في كل نص لغوي؛ "فعلم مناسبات القرآن علم تعر 
تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها؛ ويفيد 

 .(31)ذلك معرفة المقصود من جميع جملها"

 المطلب الرابع: السياق عند المحدثين:

 المحدثين تعريفات لدلالة السياق؛ ومن أهم هذه التعريفات:قد جاء في كتابات بعض 

 .(32)"هي تلك المعاني التي تفهم من تراكيب الخطاب، ويشعر المنطوق بها بواسطة القرائن المعنوية" (1)

 .(33)"الكلام المتتابع إثره على إثر بعض، المقصود للمتكلم، والذي يلزم من فهمه فهم شيء آخر" (2)

 .(34)، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه"-لا بالوضع–ح المراد "قرينة توض (3)

 وهذا التعريف تميز عن سابقيه بأمور:

 إشارته إلى طبيعة دلالة السياق، وكونها قرينة؛ فبهذا يكون التعريف لدلالة السياق، وليس للسياق. -6

 إشارته إلى أجزاء السياق؛ وهما السباق واللحاق. -2

 .)المراد والمقصود(، والمقامي )الكلام(إشارته إلى نوعي السياق: المقالي  -3

 .(35)"فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده" (4)

 وهذا التعريف ينماز عن غيره بالإيجاز، إلا أنه لم يراعِّ قيدًا مهما؛ وهو مقصود المتكلم.
 

 

 

 

 

                                                           
 .6/1نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:  (31)
 .45، ص9112المركز الثقافي العربي بيروت، دون طبعة، المنهج الأصولي في فقه الخطاب: حمادي، إدريس،  (32)
 220الأدلة الاستثنائية: ص( 33)
 ،م0220هـ/9205الأحكام الفقهية من السنة النبوية: الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، أثر العربية في استنباط العيساوي، الدكتور يوسف،  (34)

 .322ص
دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير: دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير: رسالة ماجستير )غير مطبوعة( القاسم، عبد الحميد،  (35)

 .16ص ،مملكة العربية السعوديةبن سعود، ال جامعة الإمام محمد
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 المبحث الأول: أثر دلالة السياق في دلالة المنطوق 

 المطلب الأول: تعريف المنطوق:

 المنطوق لغة: 

، فالنون والطاء والقاف أصلان صحيحان: أحدهما كلام أو ما أشبهه، والآخر جنس من )نطق(مأخوذ من 
 .(36)اللباس، ويقال: ينطق نطقًا ومنطقا ونطوقًا: تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني

 المنطوق اصطلاحًا:

، وقد حكى الآمدي هذا التعريف ثم جزم بعدم صحته؛ (37)اللفظ في محل النطق" يقول الآمدي: "هو ما فهم من
معللا ذلك بكون الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق، واختار أن يكون تعريف 

 .(38)المنطوق: "ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق"

 .(39)ستفاد من اللفظ من حيث النطق به"وقال ابن النجار: "هو المعنى الم

 المطلب الثاني: أقسام دلالة المنطوق:

 المنطوق قسمان:

المنطوق الصريح: وهو دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له؛ سواء كانت دلالة مطابقة أم تضمن،   .6
 .(40)حقيقة أو مجازًا

ما وضع له. وتسمى هذه الدلالة المنطوق غير الصريح: وهو دلالة اللفظ على ذلك المعنى في غير   .2
 دلالة التزام. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

ما لصحة وقوع الملفوظ  -أ دلالة الاقتضاء: وهي ما كان المدلول فيه مضمرًا؛ إما لضرورة صدق المتكلم، وا 
 .(41)به شرعًا أو عقلا

                                                           
الطبعة القاموس المحيط: بهامشه تعليقات وشروح، ه(، 297الفيروزبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي )ت: ، 5/440مقاييس اللغة:  (36)

 ، مادة )نطق(.، دون تاريخالهيئة المصرية العامة للكتاب ،لمطبعة الأميريةانسخة مصورة عن الثافلثة، 
الإحكام في أصول الأحكام: طبعة مصححة من قِّبل الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي قبل وفاته، وذلك طبقا ه(، 859الآمدي، علي بن محمد )ت: ( 37)

 .3/23، م0225هـ/9202دار الصميعي، ، الطبعة الأولى، للنسخة التي كانت بحوزته رحمه الله تعالى، علق عليه: الشيخ/ عبد الرزَّاق عفيفي
 .3/24م للآمدي: الإحكا (38)
شرح الكوكب المنير: المسمى مختصر التحرير: أو المختبر ه(، 170ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي القنوجي الحنبلي )ت:  (39)

 ،م9115هـ/9295 مكتبة العبيكان،دون طبعة، ، تحقيق: الدكتور/ محمد الزحيلي، والدكتور/ نزيه حمادالمبتكر شرح المختصر في أصول الفقه: 
3/473. 

 .3/473انظر: شرح الكوكب المنير:  (40)
 .3/474انظر: شرح الكوكب المنير:  (41)
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 .(42)صودولكنه لازم للمق دلالة الإشارة: هي دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودًا منه بالأصالة بل بالتبع، -ب

دلالة الإيماء أو التنبيه: وهي أن يقترن بالحكم وصف في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن  -ج
 .(43)ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا

 المطلب الثالث: أثر السياق في دلالة الاقتضاء:

 الاقتضاء يكون على تقدير محذوفات يقتضيها السياق.أثر السياق في هذه الدلالة واضح؛ ذلك أن مبنى دلالة 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: "اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبدًا إلا على محذوف دل المقام عليه، 
 .(44)وتقديره لابد منه؛ لأن الكلام دونه لا يستقيم؛ لتوقف الصدق أو الصحة عليه"

 يبين الذي نفالص باب)رحمه الله تعالى على دلالة السياق في تقدير المحذوفات؛ فقال: "وقد اعتمد الإمام الشافعي 
بْتِ إِذْ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّ } :وتعالى تبارك الله : قال(معناه سياقه

 .(٣٦١)الأعراف  {ونَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ 
بْتِ } قال: فلما ،البحر الحاضرة القرية عن بمسألتهم مرلأا ذكر ثناؤه جل فابتدأ  (٣٦١)الأعراف  {إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّ
 أراد إنما أنهو  ،غيره ولا السبت في بالعدوان فاسقة ولا عادية تكون  لا القرية نلأ ؛القرية أهل أراد إنما أنه على دل

عْدَهَا قَوْمًا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَ } :وقال .يفسقون  كانوا بما بلاهم الذين القرية أهل بالعدوان
وا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ  *آخَرِينَ  ا أَحَسُّ  ؛قبلها الآية معنى مثل في الآية وهذه (٣١ - ٣٣)الأنبياء  {فَلَمَّ
 ذكر لماو  ،تظلم لا التي منازلها دون  أهلها هم إنما الظالم أن للسامع بان ظالمة أنها ذكر فلما ،القرية قصم فذكر
 من الباس يعرف من البأس أحس إنما نهأ العلم أحاط القصم عند سأالب إحساسهم وذكر بعدها المنشئين القوم

 .(45)"الآدميين

ونه القسم وحذفه أن الجواب تارة يحذف وهو مراد إما لك ويقرر ابن القيم رحمه الله تعالى في ثنايا حديثه عن جواب
 .(46)قد ظهر وعرف؛ إما بدلالة الحال، أو بدلالة السياق

، وبناء عليه فإنه متى دل السياق على تعيين أحد (47)وذكر الإمام التلمساني أنه اتفاق أهل التحقيق من الأصوليين
ا؛ وذلك كقوله تعالى: الأمور الصالحة للتقدير فإنه يتعين، سواء كان عامًّ  هَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُ }ا أو خاصًّ )النساء  {مَّ

                                                           
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن شرح مختصر الروضة: ه(، 798الطوفي، سليمان بن عبد القوي )ت: ، 22-3/26انظر: الإحكام للآمدي:  (42)

 .766-2/702، م9112هـ/9291الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون التركي، الطبعة الثانية، 
 .3/417انظر: شرح الكوكب المنير: لابن النجار  (43)
 .461ص ،م0229، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، دون طبعةمذكرة في أصول الفقه: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد، ( 44)
 .13-12الرسالة: ص (45)
دار الكتاب دون تحقيق، الطبعة الأولى، التبيان في أقسام القرآن: ه(، 719ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الرزعي أبو عبد الله )ت: انظر:  (46)

 .30-22، هـ9291العربي، بيروت، 
بناء الفروع على الأصول: ويليه كتاب مثارات الغلط  الوصول إلىمفتاح ه(، 779التلمساني، الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسيني )ت:  (47)
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بنوعيه المقالي والحالي على أن المراد  ؛ فإن دل السياق(١)المائدة  { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } ، وكقوله تعالى:(١١
الأولى تحريم الوطء، وفي الثانية تحريم الأكل؛ فهذا هو المتبادر من ظاهر الخطاب، وقد تقرر في ضوابط  في الآية

الاستدلال بالسياق ضابط: "أن ما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب"، وضابطه: "لا يُقدر من الكلام إلا ما دل 
 عليه السياق".

ذا اعتُبرت الضوابط والقواعد العامة للاستدلا د أن المحذوف المدلول عليه بالاقتضاء مقصود ومراد وا  ل بالسياق، وُجِّ
وا عليه، كما أن  للمتكلم، واعتبارُ مراد المتكلم أصل معتبر في تقرير دلالة السياق، وهو ما أكده الأصوليون ونصُّ

اعتبار الأمرين، و بناء على اعتبار حال المخاطب بالقرآن، فغالب انتفاع العرب بهذين  تقدير الوطء والأكل جاء
 السياق على عادة المخاطبين عنصر مهم في الكشف عن دلالة السياق كما سبق بيانه.

واعتبار اللغة أيضًا أحد الضوابط المحكمة في فهم الدلالة من السياق؛ فإن القرآن جارٍ على سنن العرب في كلامها، 
 .(48)ومن سننهم الحذف والإيجاز في بعض المواضع

 أن المقدر الذي يتوقف صدق الكلام عليه أو على صحته ثلاثة أقسام:واتفقوا على 

 ما وجب تقديره ضرورة لصدق الكلام. أولا:

 ما وجب تقديره لصحة الكلام شرعًا. ثانيًّا:

 .(49)ما وجب تقديره لصحة الكلام عقلا ثالثًا:

 المطلب الرابع: أثر دلالة السياق في دلالة الإيماء والتنبيه:

أن الشارع إذا رتب الحكم على وصف مناسب فإن ذلك يدل على أن ثبوته لأجله؛ ذلك أن دلالة الإيماء  قرر العلماء
 والتنبيه لا تكون إلا على علة الحكم خاصة.

                                                           

 412، صم9112هـ/9291، المكتبة المكية، مؤسسة الريان، ، الطبعة الأولىفي الأدلة: دراسة وتحقيق: محمد علي فركوس
تحقيق: دكتور/ عمر الطباع، لامها: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كه(، 511ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا )ت: انظر:  (48)

 .54، وشفاء الغليل في بيان المشبه والمخيل ومسائل التعليل: ص266، صم9115هـ/9292مكتبة المعارف، طبعة أولى، 
البحر المحيط في أصول الفقه: قام بتحريره: الشيخ/ عبد القادر عبد الله  ه(،712)ت:  بن عبد الله الشافعي بن بهادر محمدالزركشي، انظر:  (49)

، 3/612، م9110هـ/9295، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، دولة الكويت، ، الطبعة الثانيةالعاني، راجعه: الدكتور/ عمر سليمان الأشقر
ي الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط تفسير النصوص فصالح، محمد أديب، ، 475-3/474شرح الكوكب المنير: 

الزحيلي، وهبة، ، 6/542، م9115هـ/9295المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، الطبعة الرابعة، الأحكام من نصوص الكتاب والسنة: 
 .6/351 ،م9128هـ/9228دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، أصول الفقه الإسلامي: 
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أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك  وضابطها:
عليل يكون لازمًا من مدلول اللفظ وضعًا لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على الحكم لكان الكلام معيبًا، وهذا الت

 .(50)التعليل

وقد استثمر العلماء دلالة السياق في بيان دلالة الإيماء، والكشف عنها، وهذا على مستوى سياق النص وعلى 
لى أحدهما الحكم أو الوصف ع ، في السياق؛ كترتب)اللفظية(مستوى سياق الموقف؛ ولذلك لاحظوا القرائن المقالية 

مقرونًا بالفاء، كما لاحظوا القرائن الحالية في السياق؛ كاعتبار مراد المتكلم ومقصوده، وأن كلامه يُصان عن اللغو 
 والحشو، وأنه لا يُفهم من اقتران الحكم بوصفٍ فائدة غير التعليل.

التباين في المدارك والأفهام ومدى مراعاة القرائن في إن العلماء تفاوتوا في عد أنواع وصور الإيماء، وذلك بحسب 
، والذي يعني البحث هنا سوق طائفة منها (51)السياق، فمنهم من قصره على خمسة أقسام، ومنهم من بلغ فوق ذلك

 يتضح فيه أثر دلالة السياق من غير استقصاء لما عده العلماء.

 من صور الإيماء:

؛ (52)التعقيب والتسبيب، فهو تنبيه على تعليل الحكم بالفعل الذي رتب عليه أ. أن يترتب الحكم على الفعل بفاء
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}كقوله تعالى:  ارِقُ وَالسَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ، وقوله تعالى: }(١٣)المائدة  {وَالسَّ يَاأَيُّ

لَاةِ  ، وقوله تعالى: (٦)المائدة   {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الصَّ
بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَ } ُ الْيَهُودَ »:  ، وقوله(٦)المائدة  {يْدِيكُمْ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّ  حُرِّمَتْ  ؛قَاتَلَ اللََّّ

حُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا عَلَيْهِمُ   .(53)«الشُّ

الأمثلة وغيرها إذا تتبعنا السياق اللغوي وما ينطوي عليه من القرائن اللفظية تبين أن القطع معلل بالسرقة، وأن هذه 
الصلاة سبب الوضوء، وأن جواز التيمم سببه فقد الماء، وأن سبب اللعنة بيع اليهود الشحوم المحرمة، فكل ذلك 

يماء على إضافة الأحكام إلى أسبابها  .(54)تنبيه وا 

                                                           
 .5/627، البحر المحيط في أصول الفقه: 3/477ظر: شرح الكوكب المنير: ان (50)
 .203-5/622انظر: البحر المحيط في أصول الفقه:  (51)
شرح تنقيح الفصول في اختيار المحصول في الأصول: باعتناء: مكتب ه(، 822القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس )ت: انظر:  (52)

شرح ه(، 718الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد )ت: ، 302ص ،م0222هـ/9202دار الفكر للطباعة والنشر، ، دون طبعة، البحوث والدراسات
ب العلمية، دار الكتضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف، طارق يحيى، الطبعة الأولى، العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب المالكي: 

 .3/373رح مختصر الروضة: للطوفي ، ش365ص ،م0222هـ/9209بيروت، لبنان، 
(، ومسلم في صحيح مسلم: كتاب 2223رواه البخاري في صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يُباع ودكه، برقم ) (53)

 (.6522المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم )
 .62لمشبه والمخيل ومسائل التعليل: للغزالي صانظر: شفاء الغليل في بيان ا (54)
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لحق العلماء بهذا النوع من الإيماء ما نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي  من التصرفات والأفعال ويُ 
إذا رتبه الراوي بفاء التعقيب، وهذا التفات من علماء الأصول رحمهم الله تعالى لدلالة السياق المقامي، وما عساه 

 .(55)أن يدل عليه من إيماءات وتنبيهات

يعلم النبي  أمرًا حادثًا فيحكم عُقيبه بحكم، فجريان الحكم عقيبه وجودًا كترتيب عليه بفاء  ب. ومنها أن
 .(56)التعقيب

الإفطار ، فذكر الكفارة عقيب معرفته ب«عليك كفارة...»: ومثاله أن يقول له واحد: أفطرتُ يا رسول الله؟ فيقول 
 م التعليل في هذا المقام إلا إذا عرف من القرائن الحاليةبإخباره تنبيه على أن علة الكفارة هو الإفطار، ولا يفه

الملابسة للمقام أنه أجاب به عن سؤاله وأنه لم يذكر ذلك ابتداء بعد الإعراض عن كلامه وذلك يفهم منه بقرينة 
 .(57)الحال، فبقرينة الحال يُعلم أن المذكور مسبب ما ذكره المبتدئ

الكلام لبيان المقصود وتحقيق مطلوب، ثم يذكر في أثنائه شيئًا آخر لو لم يُقدر ج. ومنها أن يكون الشارع قد أنشأ 
كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا بآخره؛ فإنه يعد خبطًا في اللغة واضطرابًا في 

لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُ يَاأَيُّهَا الَّ }؛ كقوله تعالى: (58)الكلام؛ وذلك مما تبعد نسبته إلى الشارع عَةِ ذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  وقد فهمت دلالة الإيماء من هذه  (٩)الجمعة  {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللََّّ

ذه الآية في سورة الجمعة إنما نزلت وسيقت لبيان أحكام الجمعة، وهو أمر واضح بالنظر الآية بدلالة السياق؛ لأن ه
إلى سباق الآية ولحاقها، ولم تنزل لبيان أحكام البيوع ما يحل منها وما يحرم؛ فالتعرض لأمر يرجع إلى البيع في 

نما يحسن التعرض للسياق هذا الكلام يخبط الكلام، ويخرجه عن مقصوده، ويصرفه عما ليس مقصودًا،  بيع إذا وا 
 .(59)كان متعلقًا بالمقصود، وليس يتعلق به إلا من حيث كونه مانعًا من السعي الواجب لصلاة الجمعة

دراكهم لأثرها في دلالة الإيماء.  وهكذا تبين مدى استثمار العلماء لدلالة السياق، وا 

 المطلب الخامس: نماذج تطبيقية:

من أثر  -كما يبدو في كلامهم-واختلافات الفقهاء في فهم النصوص الشرعية، وما لاحظوه من خلال تتبع آراء 
دلالة السياق في دلالة المنطوق، وبناء الأحكام الفقهية بناء على هذا الفهم؛ يسوق البحث هذه الأمثلة آملا أن 

 تكون مثالًا موافقا لمقصود البحث من دراسته النظرية:

                                                           
 .2/306انظر: المستصفى: للغزالي  (55)
 .630-4/622، شرح الكوكب المنير: 322-2/326انظر: الإحكام للامدي:  (56)
 .630-4/622، شرح الكوكب المنير: 322-2/326انظر: الإحكام للآمدي:  (57)
 .5/206المحيط في أصول الفقه: للزركشي ، البحر 2/327انظر: الإحكام للامدي:  (58)
 .22-22انظر: شفاء الغليل في بيان المشبه والمخيل ومسائل التعليل: ص (59)
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أنها  (60)حيث ذهبت طائفة كبيرة من الفقهاء تسمية ))الصلاة(( بهذا الاسم: اختلاف الفقهاء في سبب .أ
إلى أنها سميت )صلاة(؛ لكونها مشتقة من  (61)سميت )صلاة(؛ لكونها مشتقة من الرحمة، وذهب رأي

ل يْتُ العود على النار(: إذا قومتهُ، فكأن الصلاة سميت بذلك، من أجل تقويم العبد على طاعة الله.  )ص 

ل يْتُ العود على النار( إذا قومته بحديث:  حيث استدل القائلون بأن الصلاة سميت )صلاة( لكونها مشتقة من )ص 
هُ  ل مْ  م نْ » لاتُهُ  ت نْه  اءِّ  ع نِّ  ص  رِّ  الْف حْش  لاة   ف لا و الْمُنْك   .(62)«ل هُ  ص 

بين من خلال أسلوب الشرط المكون من اسم الشرط )من( وفعل الشرط المنفي )لم تنهه( وجوابه المقترن  فالنبي
م العبد، وتنهاه عن ارتكاب الفاحشة والمنكر، وأن الذي لا  بالفاء )فلا صلاة له( أن الصلاة الكاملة هي التي تقو ِّ

 .(63)ينتهي عن الفحشاء والمنكر، فلا صلاة له، أي كاملة

                                                           
تحقيق، الطبعة الثانية، دار  ن ه(، البناية في شرح الهداية: دو 255العيني، أبو محمود بن أحمد المولوي محمد عمر الرامفوري )ت: انظر:  (60)

ه(، المنتقى 474الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي )ت: ، 2/4، م6220هـ/6466الفكر، بيروت، لبنان، 
ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي ، 6/3، هـ 6332شرح الموطأ: دون تحقيق، طبعة أولى، مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، 

، 6/637، م 6222 -هـ  6402قيق: الدكتور/ محمد حجي، طبعة أولى، دار الغرب الإسلامي، ه(، المقدمات الممهدات: تح520)ت: 
ه(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: دون 254الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي )ت: 

ه(، وعميرة، أحمد البرلسي، حاشيتا قليوبي 6012وبي، أحمد سلامة )ت: قلي، 2/5، م6222 -هـ 6462تحقيق، الطبعة الثالثة، دار الفكر، 
الرملي، شمس ، 6/660، م6251هـ، 6375وعميرة: دون تحقيق، الطبعة الثالثة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

المنهاج: دون تحقيق، طبعة أخيرة، دار الفكر، بيروت،  ه(، نهاية المحتاج إلى شرح6004الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة )ت: 
ه(، حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: دون تحقيق، دون 6204الجمل، سليمان )ت: ، 6/352، م6224هـ/6404

أولي النهى لشرح المنتهى:  ه(، دقائق6056البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس )ت: ، 6/212، طبعة، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ
الرحيباني، مصطفى بن سعد بن ، 6/667، م6223 -هـ 6464المعروف بـشرح منتهى الإرادات: دون تحقيق، الطبعة الأولى، عالم الكتب، 

، الإسلامي ه(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: دون تحقيق، الطبعة الثانية، المكتب6243عبده السيوطي الدمشقي الحنبلي )ت: 
ه(، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخيار: قدم له، وحققه، وضبط 6250الشوكاني، محمد بن علي )ت: ، 6/272، م6224 -هـ 6465

بن حسن الحلاق، طبعة أولى، دار ابن الجوزي، شوال  نصه، وخرج أحاديثه وآثاره، وعلق عليه، ورقم كتبه، وأبوابه وأحاديثه: محمد صبحي
 .6/436، هـ6427

ه(، المجموع شرح المهذب للشيرازي: حققه وعلق عليه، وأكمله بعد نقصانه، محمد نجيب 171النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف )ت:  (61)
 .3/3، المطيعي، دون طبعة ، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية، دون تاريخ

ه(، تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله  والصحابة والتابعين: 327بن إدريس الرازي )ت: ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد رواه  (62)
 2/3015، م6227هـ/6467تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث لألباني: منكر انظر بن حصين مرفوعًا. وقال ا ( من حديث عمران67332)
، م 6222هـ /  6462المملكة العربية السعودية،  -الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: الطبعة الأولى، دار المعارف، الرياض 

ي، الطبران . و«لم يزد بها من الله إلا بُعدًا»عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: ( 67340) 2/3011( ورواه ابن أبي حاتم في التفسير، 225) 2/464
 ه(، المعجم الكبير: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، طبعة ثانية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، دون تاريخ،310أبو القاسم سليمان أحمد )ت: 

ه(، مسند الشهاب: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، طبعة أولى، 454 القضاعي، أبو عبد الله محمد بن سلامة )ت: (، و66025) 66/54
 .301، 6/305، م6225هـ/6405مؤسسة الرسالة، 

 .6/212 حاشية الجمل،، 6/637المقدمات الممهدات،  (63)
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)الفاء( في أسلوب الشرط مؤيدةً لمعنى معجمي للصلاة؛ حيث لا صلاة كاملة إلا لمن  -رحمهم الله تعالى-وا فجعل
م به اعوجاجه؛ فهي من )صليت العود( إذا قومته.  يتقوَّ

واعترض النووي رحمه الله على هذا القول بأن لام الكلمة في الصلاة واو، وفي صليت ياء، فكيف يصح الاشتقاق 
 .(64)ف الحروف الأصلية؟مع اختلا

وأجيب عليه بأن هذا غير صحيح؛ لأن اشتراط اتفاق الحروف الأصلية في الاشتقاق الصغير دون الكبير والأكبر، 
وهو اسم يوضع موضع المصدر تقول: صليت  وأيضًا فإن الجوهري ذكر مادة )صلا(. ثم قال الصلاة: الدعاء

 .(65)وصليت العصا بالنار، إذا لينتها وقومتهاصلاة، ولا يقال تصلية، وصليت على النبي ، 

النار بالكسر شويته، وصلي فلان ب إذاوالمصلي تالي السابق، وصليت اللحم وغيره أصلية صليًا مثل: رميته رميًا 
يصلى صليا: أحرق، واصطليت بالنار، وتصليت بها، وذكر غير ذلك ولم يفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية، 

 .(66)قيقة ما يفرق بينهما إلا برد الكلمة إلى الجمع والتصغيروفي الح

 فإن قيل: لو كانت واوية كان ينبغي أن يقول: صلوات ولا يقول: صليت.

 .(67)يجاب بأنه: هنا لا ينبغي أن تكون واوية؛ لأنهم يقلبون الواو ياء إذا كانت رابعة

 الإقامةب. اختلاف الفقهاء في الإسراع إلى الصلاة عند سماع 

وا دلالة المنطوق العام إلى سياق خارج النص واستدل -رحمهم الله تعالى-وهي من المسائل التي أحال فيها الفقهاء 
 به على حكم فقهي.

ي   م الِّكٍ بن  حيث استدل فريق من الفقهاء بحديث أ ن سِّ  نْهُ: اللَُّّ  ر ضِّ ِّ، مِّن   أ ن ِّيالتَّ »: ق ال   النَّبِّيَّ  أ ن   ع  ل ةُ  اللَّّ  مِّن   و الْع ج 
يْط انِّ   .(68)«الشَّ

                                                           
 .3/3 المجموع، (64)
عربية: تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة ه(، الصحاح تاج اللغة وصحاح ال323الجوهري، نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت: انظر:  (65)

 ، مادة ]صلا[.1/240، م6227 - هـ 6407الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت، 
 بتصرف. 6/272 مطالب أولي النهى،بتصرف،  6/660 حاشيتا قليوبي وعميرة،، 2/4 البناية، (66)
 .6/272 مطالب أولي النهى،، 6/660البابي الحلبي  وعميرة،حاشيتا قليوبي ، 2/1 مواهب الجليل،، 2/4 البناية، (67)
ه(، سنن البيهقي الكبرى: تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دون طبعة، 452البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر )ت: رواه  (68)

: سعد 2/4026قال الذهبي في المهذب، بن سنان، عن أنس، و  عن سعد 60/604، 6224 – 6464مكة المكرمة ،  -مكتبة دار الباز 
ه(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: تحقيق: حسام الدين 207الهيثمي، أبو الحسن نورد الين علي بن أبي بكر بن سليمان )ت: ضعيف، وقال 

الألباني، أبو عبد الرحمن ال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وق2/62، م 6224هـ،  6464القدسي، دون طبعة، مكتبة القدسي، القاهرة، 
 ،خمحمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، دون تاري

 بن سنان وهو حسن الحديث.  (: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعد6725) 4/404
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ن أحيث أحالوا رحمهم الله )التأني( و)العجلة( الواردتين في الحديث الشريف إلى مقام )السعي إلى الصلاة(؛ فرأوا 
 .(69)المشي إلى الصلاة -الخاص–الحديث دال على استحباب الأناة في كل شيء؛ لعموم الحديث، ومنها 

ت هذا الفهم للمنطوق: حديث:  يْر ة  وكان من أدلتهم أيضا في هذه المسألة التي قوَّ إِّذ ا » :ي ِّ  ق ال  ع ن النَّبِّ  :أ بِّي هُر 
ق ام ة   عْتُم الْإِّ مِّ ق ارِّ ف امْشُوا إِّل ى س  كِّين ةِّ و الْو  ل يْكُمْ بِّالسَّ ةِّ و ع  لا  م ا ف ات كُمْ ف أ تِّمُّواف م ا أ دْر   ،و لا  تُسْرِّعُوا ،الصَّ لُّوا و   .(70)«كْتُمْ ف ص 

ِّ وحديث:  بْدِّ اللَّّ ة   ع  ل ِّي م ع  النَّبِّي ِّ ب يْن م ا  :ع نْ أ بِّيهِّ ق ال   ،بن أ بِّي ق ت اد  مِّع   ن حْنُ نُص  الٍ إِّذْ س  ل ب ة  رِّج  لَّى ق ال   ، ج  م ا » :ف ل مَّا ص 
أْنُكُمْ  ةِّ  :ق الُوا «؟ش  لا  لْن ا إِّل ى الصَّ لُوا» :ق ال   .اسْت عْج  ل يْكُمْ بِّالسَّ  ؛ف لا  ت فْع  ة  ف ع  لا  م ا  ،كِّين ةِّ إِّذ ا أ ت يْتُم الصَّ لُّوا و  كْتُمْ ف ص  ف م ا أ دْر 

 .(71)«ف ات كُمْ ف أ تِّمُّوا

إلى أنه يكره الإسراع في المشي إلى الصلاة مطلقًا، أي: سواء  (73)، والشافعية على الأصح عندهم(72)فذهب الحنفية
كان خارج المسجد أو لا، سمع الإقامة أو لم يسمع، إلا أن بعضهم قال لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع 

                                                           
، شرح العمدة: ه(707)ت:  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي  الحنبلي، ابن تيمية (69)

 .2/521 م،6227هـ/ 6462تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح، الطبعة الأولى، دار العاصمة، 
مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القشيري  (، و131يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، برقم ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب لا (70)

 ، كتاب المساجد ومواضع، دون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروتتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دون طبعةصحيح مسلم: ه(، 089النيسابوري )ت: 
 (.102الصلاة بسكينة ووقار والنهي...، برقم )الصلاة فيها، باب استحباب إتيان 

(، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 135رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، برقم ) (71)
 (.103باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي...، برقم )

 .6/262، م6222ه(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: دون تحقيق، دون طبعة، دار الكتاب العربي، بيروت، 527ت: الكاساني، علاء الدين )( 72)
بن  ه(، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: تحقيق: أبي حماد صغير أحمد362ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري  )ت:  (73)

القفال، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر ، 3/641 ،م6225هـ/6405دار طيبة، الرياض، السعودية،  محمد حنيف، الطبعة الأولى،
ه(، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: تحقيق: دكتور/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، 507الشاشي )ت: 

ه(، العزيز 123الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الشافعي )ت: ، 2/657، م6220دار الأرقم، بيروت، عمان، 
 ،شرح الوجيز: تحقيق: الشيخ/ علي محمد معوض، والشيخ/ عابد أحمد عبد الموجود، دون طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دون تاريخ

ه(، روضة الطالبين وعمدة المفتين: تحقيق: زهير الشاويش، الطبعة الثالثة، 171شرف )ت:  النووي، أبو زكريا محيي الدين بن، 2/645
ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ، 4/20 المجموع،، 6/342، م6226هـ / 6462المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، 

بن محمد المشيقح، الطبعة الأولى، دار العاصمة، الرياض،  بن أحمد لعزيزه(، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: تحقيق: عبد ا204الأنصاري )ت: 
ه(، 201أبو زرعة، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم )ت: ، 2/312، م6227هـ/6467

لقديمة، لكردي الرازياني ثم المصري، دون طبعة، الطبعة المصرية ابن الحسين ا بن عبد الرحيم طرح التثريب في شرح التقريب: أكمله ابنه: أحمد
ه(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 221الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت: ، 2/221، دون تاريخ

الخطيبي الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد ، 6/266، ومعه حاشية الرملي: دون تحقيق، دون طبعة، دار الكتاب الإسلامي، دون تاريخ
، 6/412، هـ6377ه(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: دون تحقيق، دون طبعة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 277)ت: 

 .6/501 حاشية الجمل،، 2/644نهاية المحتاج، 
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، وحكاه (78)، وبه قال أبو ثور(77)بن مالك ، وأنس(76)بن ثابت ، ومرويُّ عن زيد(75)، وهو قول الشوكاني(74)وجوبًا
 .(79)العبدري عن أكثر العلماء

، (81)، وهو مذهب الحنابلة(80)المروزي من الشافعية إسحاقفي حين لم يأخذ فريق آخر بهذه الدلالة فذهب أبو 
سحاق بن  ، وعبد الرحمن(85)بن يزيد ، والأسود(84)بن عمر ، وعبد الله(83)بن مسعود ، وعبد الله(82)بن راهويه وا 

خاف فوات الركعة، وقال أحمد رحمه الله: ولا بأس إن طمع  إذاإلى أنه يجوز الإسراع  (87)بن جبير ، وسعيد(86)يزيد

                                                           
 .6/501 حاشية الجمل،، 2/645 نهاية المحتاج،، 6/412 مغني المحتاج،وهو قول الأذرعي. انظر:  (74)
 .2/352 نيل الأوطار، (75)
(، المصنف في الأحاديث هـ 235ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )ت: ، 4/614 الأوسط، (76)

 .2/640 ،هـ6402، والآثار: تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة أولى، مكتبة الرشد، الرياض
 .2/640 مصنف ابن أبي شيبة،، 4/614 الأوسط، (77)
 .4/602 المجموع، (78)
 .4/602المجموع،  (79)
، 6/266، أسنى المطالب، 2/355 طرح التثريب،، 4/606 المجموع،، 6/342 روضة الطالبين،، 2/645، العزيز، 2/657حلية العلماء،  (80)

 .6/501 حاشية الجمل،، 2/644، نهاية المحتاج، 6/412دار الكتب العلمية  مغني المحتاج،
ا منابذ للسنة الصحيحة، والسنة أن لا يعبث في مشيه إلى الصلاة ولا يتكلم  وقد ضعف النووي قول أبي إسحاق هذا فقال: وهو ضعيف جدًّ

 .4/606 المجموع،بمستهجن ولا يتعاطى ما يكره في الصلاة أ.هـ. 
، الكافي في فقه أحمد: دون تحقيق، الطبعة الثانية، ه(802)ت:  عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليقدامة،  ابن( 81)

، المغني ه(802)ت:  عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليابن قدامة، ، 6/405، هـ6463المكتب الإسلامي، 
عبد الله بن أحمد بن ابن قدامة، ، 2/661، م6227هـ/6467ختصر الخرقي: دون تحقيق، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب، الرياض، شرح م

، الشرح الكبير: تحقيق: الدكتور/ عبد المحسن التركي، الدكتور/ عبد الفتاح الحلو، ه(802)ت:  محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي
ابن مفلح، شمس الدين محمد المقدسي )ت: ، 2/527، شرح العمدة، 3/323، ار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، دون تاريخدون طبعة، د

ه(، 224ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد )ت: ، 6/401، هـ6402ه(، الفروع: دون تحقيق، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، 713
ه(، 710التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر )ت: ، 6/421، حقيق، دون طبعة، المكتب الإسلامي، دون تاريخالمبدع شرح المقنع: دون ت

 ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في اصول الفقه: ضبطه و خرج أحاديثه: الشيخ/ زكريا عمريات، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية
ه(، كشاف القناع عن متن الإقناع: تحقيق: محمد 6056البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس )ت: ، 6/306، بيروت، لبنان، دون تاريخ

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد العاصمي ، 6/464 مطالب أولي النهى،، 3/270، م6227هـ/6467أمين الضناوي، طبعة أولى، عالم الكتب، 
 . 2/40، هـ6327د المستقنع: دون تحقيق، الطبعة الأولى، دون ناشر، ه(، حاشية الروض المربع شرح زا6322الحنبلي النجدي )ت: 

 .4/602 المجموع، ،4/647 الأوسط، (82)
ه(، المصنف: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة ثانية، 266عبد الرزاق، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري )ت: ، 4/641 الأوسط،( 83)

 .2/640 مصنف ابن أبي شيبة،، 2/220،،  هـ6403المكتب الإسلامي، بيروت، 
 .2/640 مصنف ابن أبي شيبة،، 2/220، مصنف عبد الرزاق، 4/641 الأوسط، (84)
 .2/632 مصنف ابن أبي شيبة،، 2/222 مصنف عبد الرزاق، (85)
 .2/632 مصنف ابن أبي شيبة، (86)
 .2/220 مصنف عبد الرزاق، (87)
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. وهو قول المالكية وقيدوه بأن يكون إسراعًا بلا (88)أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا، ما لم تكن عجلة تقبح
 .(90)سراع، وقال بعضهم: ولو خاف فوات الوقت وجب الإ(89)خبب حتى ولو خاف فوات الصلاة

 المبحث الثاني:  أثر دلالة السياق في دلالة المفهوم

 المطلب الأول: تعريف المفهوم:

 المفهوم لغة:

، والفاء والهاء والميم: علم الشيء، يقال: فهمه فهما وفهامة: علمه بالقلب، وهو ف هِّم: سريع )فهم(مأخوذ من 
 .(91)الفهم

 المفهوم اصطلاحًا:

 .(92)غير محل النطقهو ما فُهم من اللفظ من 

 المطلب الثاني: أنواع المفهوم:

 للمفهوم نوعان: 

. وله قسمان: قطعي (93)مفهوم موافقة: هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به  .6
 .(94)وظني

 .(95)مفهوم المخالفة: هو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه  .2

                                                           
 .2/521، شرح العمدة، 2/667 المغني، (88)
ب بُ هو المباعدة والتفسيح بين الخطوات  (89) ه(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي )ت: الخ 

 ، مادة )خبب(.بيروت، دون تاريخ –دون تحقيق، دون طبعة، المكتبة العلمية 
ه(، التاج والإكليل لمختصر خليل: دون تحقيق، دون طبعة، دار الفكر، 227)ت: العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد الله انظر: 

ه(، حاشية الخرشي: دون تحقيق، الطبعة 6606الخرشي، أبو عبد الله محمد )ت: ، 2/441 مواهب الجليل،، 2/441، هـ6322بيروت، 
، صالح عبد السميع، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: الآبي، 2/34، هـ6307الأولى، المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر المحمية، 

ه(، شرح منح الجليل على مختصر خليل: دون تحقيق، 6222عليش، محمد )ت: ، 6/20، دون طبعة، المكتبة الثقافية، بيروت، دون تاريخ
 .6/223، دون طبعة، مكتبة النجاح، طرابلس ليبيا، دون تاريخ

 .6/223رح منح الجليل، ، ش6/343للدردير  الشرح الكبير، (90)
 ، القاموس المحيط: مادة )فهم(.4/457مقاييس اللغة:  (91)
 .465، مذكرة في أصول الفقه: للشنقيطي ص3/420، شرح الكوكب المنير: لابن النجار 3/24انظر: الإحكام للآمدي:  (92)
 .722-2/764ي ، شرح مختصر الروضة: للطوف3/24، الإحكام للآمدي: 552انظر: مفتاح الوصول: ص (93)
 .3/421، شرح الكوكب المنير: 4/2انظر: البحر المحيط في أصول الفقه:  (94)
 .3/421، شرح الكوكب المنير: 4/2انظر: البحر المحيط في أصول الفقه:  (95)
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منها: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب ولمفهوم المخالفة أقسام؛ 
 .(96)وغيرها

 المطلب الثالث: أثر دلالة السياق في اعتبار مفهوم الموافقة:

، إلا ما نقل عن بعض الظاهرية من أنه ليس بحجة؛ حيث (97)اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج بمفهوم الموافقة
عن داود الظاهري في القول بمفهوم الموافقة؛ إلا أن ما نقله أكثر العلماء عنه يفيد إنكاره له، وقد نقل اختلف النقل 

، وهذا يدل على أن له رواية بالقول بحجية مفهوم (98)شيخ الإسلام عنه ذلك، وقال: "وهو إحدى الروايتين عن داود"
 .(99)الموافقة، وما جزم به ابن حزم هو القول بعدم حجييته

 واختلف القائلون بحجية مفهوم الموافقة في نوع دلالته؛ هل هي لفظية أو قياسية؟ وخلافهم على ثلاثة أقوال:

، (100)أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية؛ وهذا قول جمهور الأصوليين، وهو مذهب أكثر الحنفية القول الأول:
 .(103)، وبعض الحنابلة(102)، وقال به بعض الشافعية(101)والمالكية

تدلوا بأن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التأكيد للحكم في محل السكوت، وأنها أفصح من التصريح واس
بالحكم في محل السكوت؛ ولهذا فإنهم إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقًا للآخر قالوا: هذا الفرس لا 

هذا الفرس سابق لهذا الفرس. وكذلك إذا قالوا: فلان  يلحق غبار هذا الفرس. وكان ذلك عندهم أبلغ من قولهم:
 .(104)يأسف بشم رائحة مطبخه. فإنه أفصح عندهم من قولهم: فلان لا يطعم ولا يسقي

                                                           
 566-3/427، شرح الكوكب المنير: 55-4/24انظر: البحر المحيط في أصول الفقه:  (96)
هـ(، 810)ت:  بن تيمية البركات عبد السلام وأبآل تيمية، ، 3/25، الإحكام للآمدي: 621-2/625، المستصفى: 561-562انظر: الرسالة:  (97)

المسودة في  ،هـ(702) بن عبد السلام بن عبد الحليم العباس أحمد وهـ(، وحفيده أب820)ت:  بن عبد السلام المحاسن عبد الحليم ووولده أب
، م0229هـ/9200دار الفضيلة، الرياض،  ، طبعة أولى،بن عباس الذروي  بن إبراهيم حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور/ أحمد ه:أصول الفق

، شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب 761-2/764، شرح مختصر الروضة: 50-42، شرح تنقيح الفصول: ص2/173
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: حققه ه(، 770ن أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن )ت: الإسنوي، جمال الدي، 251-254المالكي: ص

-552، مفتاح الوصول: ص240، صم9129هـ/9229، مؤسسة الرسالة، ، الطبعة الثانيةوعلق عليه وخرج نصه: الدكتور/ محمد حسن هيتو
 .422-3/426، شرح الكوكب المنير: 637-27/631، مجموع الفتاوى: 66-4/7، البحر المحيط في أصول الفقه: 555

 .27/637مجموع الفتاوى:  (98)
 .2/323انظر: الإحكام للآمدي: لابن حزم  (99)
فواتح الرحموت: ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد ه(، 9001اللكنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري )ت:  (100)

 .6/460 ،م0220هـ/9205الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دار ، الطبعة الأولى، عمر
إحكام الأصول في أحكام الفصول: حققه وقدم له ه(، 474الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي )ت:  (101)

 .502، صم9111هـ/9291، دار الغرب الإسلامي، ، الطبعة الثانيةووضع فهارسه: عبد المجيد تركي
 .60-4/7، البحر المحيط في أصول الفقه: 3/25انظر: الإحكام للآمدي:  (102)
 3/423انظر: شرح الكوكب المنير:  (103)
 .3/21انظر: الإحكام للآمدي:  (104)
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وأنه يفهم لغةً قبل شرع القياس، ولاندراج أصله في فرعه؛ نحو: لا تعطه ذرة. إذ أنه يدل على عدم إعطاء الأكثر؛ 
 .(105)ا يشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينةفالذرة داخلة في الأكثر، وهذ

، وبعض (107)، وقال به بعض الحنفية(106)أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية، وهو قول أكثر الشافعية القول الثاني:
 .(108)الحنابلة

 "ودليلهم على ذلك: ما هو معلوم في مفهوم الموافقة من توقف ثبوت الحكم للمسكوت على معرفة المعنى الذي هو
مناط الحكم، ولابد في معرفته من نوع نظر، وهذا هو القياس؛ ففي آية التأفف لما توقف ثبوت الحكم على معرفة 
المعنى، وقد وجد أصل كالتأفف، وفرع كالضرب، وعلة جامعة مؤثرة كدفع الأذى؛ كان قياسا، إذ لا معنى للقياس 

هو كف الأذى عن الوالدين، وعن كون هذا المعنى إلا ذلك، فلو قطع النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام، و 
هو مناط التحريم هو في الشتم والضرب أشد منه في التأفف، لما قضى بتحريم الشتم والضرب إجماعًا. وقد سموه 

 .(109)قياسا جليًّا لظهوره؛ إذ أن الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت بالتأثير"

يفصل في الأمر؛ فقد تكون دلالة الموافقة لفظية؛ وذلك إذا كان قصد المتكلم من اللفظ بيان حكم  القول الثالث:
المنطوق والمسكوت عنه، وقد تكون قياسية؛ إذا كان قصد المتكلم من اللفظ بيان حكم المنطوق فقط، وهذا قول 

 .(110)ابن تيمية

؛ كآية ا يكون المتكلم قصد التنبيه بالأدنى على الأعلىيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "في فحوى الخطاب منه م
ا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ }يقصد قوله تعالى: -البر  أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّ

فهذا معلوم أنه قصد المتكلم بهذا الخطاب،  -(١١)الإسراء  {نْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًافَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَ 
وليس قياسا، وجعله غلط، فإنه هو المراد بهذا الخطاب. ومنه ما لم يكن قصد المتكلم إلا القسم الأدنى لكن يعلم 
أنه يثبت مثل ذلك الحكم في الأعلى، وهذا ينقسم إلى: مقطوع ومظنون؛ ومثالها ما احتج به الإمام أحمد رضي الله 

د سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة؟ فقال: لا، نهى النبي  أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة عنه وق
أن يناله العدو. فهذا قاطع؛ لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه، فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى، 

لَامِلَا تَبْدَءُوا الْيَ »واحتجَّ على أنه لا شفعة لذمي بقوله:  وهُ فَإِذَا لَقِيتُ  ،هُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّ مْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّ
 .(112)؛ فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق، وهذا مظنون"(111)«إِلَى أَضْيَقِهِ 

                                                           
 .6/133، تفسير النصوص: 3/424انظر: شرح الكوكب المنير:  (105)
 .563انظر: الرسالة: ص (106)
 .6/434انظر: فواتح الرحموت:  (107)
 .2/227انظر: التمهيد في أصول الفقه:  (108)
 .3/21، وانظر: الإحكام للآمدي: 135-6/134تفسير النصوص:  (109)
 .65/252، مجموع الفتاوى: 2/175انظر: المسودة: لآل تيمية  (110)
 (.2617رواه مسلم في صحيح مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، برقم ) (111)
 .2/175دة: المسو  (112)
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 العام يف كما العموم على يدل أن إما :أقسام ثلاثة خاص اللغة في مخرجه الذي فالخطابويقول رحمه الله تعالى: "
 لومثقا عطش من الماء لك أشرب لا): كقوله الخطاب تنبيه ومثل ،الأمة من والواحد الرسول خطاب مثل عرفا
ما. (ودينار وقنطار حبة  إذا ةالمخالف مفهوم في كما ؛سواه عما ونفيه بالحكم المذكور اختصاص على يدل أن وا 
ما. بالذكر الأقسام أحد وخص قائما للتعميم المقتضي كان  من عمومال يوجد ثم لفظا منهما واحد على يدل لا أن وا 
ما الأولى قياس جهة من إما المعنى جهة  بينو  الخطاب تنبيه بين الفرق  ويجب القياس، أنواع سائر جهة من وا 
 دل ول بحيث الحكم من مستفاد وهنا ،خطابا و عرفا عمهما اللفظ من مستفاد ذاك في الحكم فإن ،الأولى قياس
 ثبوته قتضيي لنوع الحكم ثبوت لكان ؛الصورة إلا يرد لم المتكلم بأن معه يقطع خطاب أو إقرار أو فعل الحكم على
 من نازعينالمت بين فصل فإنه هذا فتدبر ومعنوي  لفظي وهناك .محض معنوي  هنا فالعموم منه؛ به أحق هو لما

 من المستفاد نأ والفرق . قسمان أنه لتعلم جلي؟ قياس هو أو اللفظ من مستفاد هو هل التنبيه في وغيرهم أصحابنا
  .(113)"المعنى من ادالمستف بخلاف ؛(عمرا زيد ضرب): النحوي  كقول تنبيها بواحد ويمثل. العموم به المتكلم يريد اللفظ

ففي هذه النقول يقرر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن دلالة مفهوم الموافقة تكون أحيانا في بعض المواضع لفظية، 
 وفي أحيان أخرى تكون دلالته قياسية:

فتكون دلالته لفظية إذا دل السياق على أن مقصود المتكلم إرادة العموم بلفظه للمنطوق، والمسكوت عنه على حد 
 مثل آية البر. )المسكوت عنه(على الأعلى  )المنطوق(سواء؛ فينبه بالأدنى 

، ولكن بعد وق فقطوتكون دلالة المنطوق قياسية إذا علم بدلالة السياق أن المتكلم يقصد بلفظه بيان حكم المنط
النظر في مناط الحكم وجد أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به؛ فتكون حينئذٍ دلالة على الحكم المسكوت 

 عنه من باب قياس الأولى؛ وذلك كمسألة رهن المصحف عند الذمي.

مقامية أهمية واضحة مقالية والوالذي يرجحه البحث القول بالتفصيل؛ لأنه يجمع بين القولين ويعطي لقرائن السياق ال
في تحديد طبيعة دلالة مفهوم الموافقة والكشف عن مواطنها؛ ولهذا وُجد جماعة من المحققين الأصوليين يراعون 

 ذلك عند تقرير دلالة مفهوم الموافقة ومناقشة الأمثلة التي يوردها الأصوليون لهذه الدلالة.

                                                           
 .65/252مجموع الفتاوى:  (113)
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 بار مفهوم المخالفة:المطلب الرابع: أثر دلالة السياق في اعت

 أ. أثر دلالة السياق في اعتبار مفهوم المخالفة ماعدا مفهوم اللقب:

، إلى الأخذ بمفهوم المخالفة، والاحتجاج (116)، والحنابلة(115)، والمالكية(114)ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية
، ورواية عن الإمام (118)الحنابلة، وأكثر (117)بجميع أقسامه ماعدا مفهوم اللقب الذي قال به بعض الشافعية

 على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ولكل فريق أدلته. (121)، والظاهرية(120). وذهب الحنفية(119)مالك

 ولبيان أثر السياق في اعتبار دلالة مفهوم المخالفة ينبغي التنبيه على ما يلي: 

ي بشكل عام، وذلك بالكشف عنها، وتحديد مواضعها فأن للسياق أثرًا واضحًا في اعتبار دلالة مفهوم المخالفة  أولا:
النصوص، وبيان مراتبها؛ يقول الطوفي رحمه الله تعالى: "والضابط في باب المفهوم أنه متى أفاد ظنًّا عُرف من 
تصرف الشرع الالتفات إلى مثله خاليًا عن معارض، كان حجة يجب العمل به، والظنون المستفادة من دليل الخطاب 

هُل عنده إدراك متفاوت ة بتفاوت مراتبه، ومن تدرب بالنظر في اللغة، وع ر ف  مواقع الألفاظ ومقاصد المتكلمين؛ س 
 .(122)ذلك التفاوت، والفرق بين تلك المراتب، والله أعلم"

لية، افقد نبه رحمه الله تعالى إلى ضرورة النظر في اللغة ومعرفة مواقع الألفاظ مشيرًا بذلك إلى قرائن السياق المق
لى ضرورة معرفة مقاصد المتكلمين مشيرًا بذلك إلى قرائن السياق الحالية.  وا 

لدلالة السياق أثر في اعتبار كل قسم من أقسام المفهوم المختلفة بشكل خاص، ويتضح ذلك من خلال دراسة ثانيا: 
 أثر السياق في اعتبار دلالة مفهوم اللقب.

 

                                                           
تحقيق: الدكتور/ عبد قواطع الأدلة في أصول الفقه: ه(، 221السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الشافعي )ت: انظر:  (114)

 .2/651، المستصفى: 2/60 ،م9112هـ/9291فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الله بن حافظ بن أحمد الحكمي، الطبعة الأولى، 
 .555، مفتاح الوصول: ص50انظر: شرح تنقيح الفصول: ص (115)
: قتحقيروضة الناظر وجنة المناظر: ه(، 802)ت:  عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليابن قدامة، انظر:  (116)

أبو يعلى، وما بعدها،  214، ص9511الرياض،  –بن سعود  ، جامعة الإمام محمدةالدكتور/ عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، الطبعة الثاني
، دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد عطا، طبعة أولىالعدة في أصول الفقه: ه(، 212محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء )ت: 

 .6/222 ،م0220هـ/9205
 .615، التمهيد: ص3/662انظر: الإحكام للآمدي:  (117)
 .3/502انظر: شرح الكوكب المنير:  (118)
 .4/25انظر: البحر المحيط في أصول الفقه:  (119)
حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني، دون طبعة، أصول السرخسي: ه(، 225السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت: انظر:  (120)

 .203-6/626، دون تاريخبنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد، الدكن، الهند،  عنيت
تحقيق: مجموعة باحثين بدار الآفاق، دون الإحكام في أصول الأحكام:  ،ه(451ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت: انظر:  (121)

 .53-7/42 ،اريخدون تدار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، طبعة، 
 .2/772شرح مختصر الروضة:  (122)
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 اللقب:ب. أثر دلالة السياق في اعتبار مفهوم 

 مفهوم اللقب:

)زيد ائل: باسم علم؛ كقول الق هو أن يعلن الحكم إما باسم جنس؛ كالتخصيص على الأشياء الستة بتحريم الربا، أو
 .(123)قائم أوقام(

 :(124)محل النزاع حول مفهوم اللقب

ذا دلت  على أن له مفهومًا  القرينةإن مفهوم اللقب إذا خص بحكم لسبب يقتضيه لم يُحتج بمفهومه باتفاق العلماء، وا 
فإنه يحتج بمفهومه؛ للقرينة الدالة على ذلك، أما إذا تجرد اللقب عن القرينة الدالة على الاحجتاج بمفهومه أو عدم 

 الاحتجاج به فهذا هو محل النزاع.

 :(125)الأقوال في هذا النزاع

إذا  مفهوم للقب، وفصل آخرون بأنه ذهب أكثر الأصوليين إلى عدم حجية مفهوم اللقب، وذهب البعض إلى حجية
ن لم يدل فليس بحجة  .(126)دل عليه السياق فهو حجة، وا 

 ومن هنا يتبين أن السياق هو المعيار الأساس عند الأصوليين في اعتبار المتوسطين بين الرأيين لمفهوم اللقب. 

 المطلب الخامس: نماذج تطبيقية:

كما -لأحكام فقهية ناتجة عن إدراكهم  -رحمهم الله تعالى-الفقهاء في هذا المطلب يعرض الباحث نماذج من فهم 
 لأثر السياق في دلالة مفهوم المخالفة؛ ومن تلك الأمثلة: -يبدو في كلامهم

 أولا: أثر دلالة السياق في دلالة مفهوم الموافقة:

 ومن أمثلة ذلك:

 :اختلاف الفقهاء عند اشتباه الطهور بالماء النجس

                                                           
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي  ابن تيمية، ، 3/662انظر: الإحكام للآمدي:  (123)

بن  جامعة الإمام محمدالطبعة الأولى، ، د رشاد سالمتحقيق: محممنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ه(، 707)ت:  الحنبلي
 .332-7/336 ،م 9128 -هـ  9228سعود الإسلامية، 

 .2/732شرح مختصر الروضة:  ، 332-7/336انظر: منهاج السنة:  (124)
المحيط في أصول ، البحر 216، التمهيد: ص2/721شرح مختصر الروضة:  ، 56، شرح تنقيح الفصول: ص2/46انظر: قواطع الأدلة:  (125)

 .560-3/502، شرح الكوكب المنير: 22-4/24الفقه: 
ابن ، 332-7/336، منهاج السنة: 2/124ممن قال بهذا: أبو البركات، وابن تيمية، وابن دقيق العيد، وابن القيم، والغزالي. انظر: المسودة:  (126)

دون طبعة، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ه(، 720)ت:  قشيري محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين الدقيق العيد، 
 .4/22، البحر المحيط في أصول الفقه: 6/622 ،، دون تاريخمطبعة السنة المحمدية
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ة  ق ال  حيث استدل من قال بتحري الماء الطاهر بما رواه الشيخان:  لْق م  نْ ع  ِّ  :ع  بْدُ اللَّّ لَّى النَّبِّيُّ   عود:بن مس ق ال  ع  ص 
لَّم  قِّ  -لا  أ دْرِّي ز اد  أ وْ ن ق ص  : -أحد رواة الحديث–بن قيس  يزيد بن ق ال  إِّبْر اهِّيمُ - ل مَّا س  ِّ  :هُ يل  ل  ف  سُول  اللَّّ ث   ،ي ا ر  د  أ ح 

يْء   ةِّ ش  لا  م ا ذ اك  » :ق ال   ؟فِّي الصَّ ذ ا :ق الُوا «؟و  ك  ذ ا و  لَّيْت  ك  لَّم  ف ث ن ى رِّجْل يْهِّ و اسْت قْب ل  الْقِّبْل ة  و   .ص  ت يْنِّ ثُمَّ س  جْد  د  س  ج   ،س 
ل يْن ا بِّو جْهِّهِّ ق ال   يْء  ل ن بَّأْتُكُمْ بِّهِّ إِّنَّهُ » :ف ل مَّا أ قْب ل  ع  ةِّ ش  لا  ث  فِّي الصَّ د  ل كِّ  ،ل وْ ح  وْن  و  م ا ت نْس  ى ك  ثْلُكُمْ أ نْس  ر  مِّ  ؛نْ إِّنَّم ا أ ن ا ب ش 

يتُ ف ذ ك ِّرُونِّي ل ِّمْ ثُ  ،ف إِّذ ا ن سِّ ل يْهِّ ثُمَّ لِّيُس  لْيُتِّمَّ ع  و اب  ف  رَّ الصَّ لْي ت ح  تِّهِّ ف  لا  دُكُمْ فِّي ص  كَّ أ ح  ت يْنِّ و ا ِّذ ا ش  جْد   .(127)«مَّ ي سْجُدُ س 

فقالوا: إذا كان المسلم يتحرى في الصلاة إذا شك فيها، مع أنها المقصود الأعظم من الطهارة، فكونه يتحرى في 
ا محذوفًا متخيلا  ر الفقهاء نصًّ يه يجيز التحري في الماء المشكوك ف -من باب أولى –شرطها من باب أولى؛ فقدَّ
 ري عند الشك في الصلاة.الذي سيتطهر به المسلم للصلاة؛ لأن الرسول  أجاز التح

ي ِّ وكذلك استدل القائلون بالتيمم مطلقا دون تحري بما رواه الشيخان:  اتِّمٍ ق ال   ع نْ ع دِّ أ لْتُ  :بن ح  إِّذ ا » : النَّبِّيَّ  ف ق ال  س 
لَّم  ف ق ت ل  ف كُلْ  لْب ك  الْمُع  لْت  ك  هُ  ؛و ا ِّذ ا أ ك ل  ف لا  ت أْكُلْ  ،أ رْس  ك  هِّ ف إِّنَّم ا أ مْس  ل ى ن فْسِّ ر   :قُلْتُ  «ع  لْبًا آخ  هُ ك  دُ م ع  لْبِّي ف أ جِّ لُ ك   ؟أُرْسِّ

مَّيْت  ع   ؛ف لا  ت أْكُلْ » :ق ال   ر  ف إِّنَّم ا س  لْبٍ آخ  ل ى ك  م ِّ ع  ل مْ تُس  لْبِّك  و   .(128)«ل ى ك 

فرأوا أن الرسول أمره بترك ما شك فيه من الصيد، فما بالنا بالصلاة التي هي عماد الدين وشروطها التي لا تصلح 
 يمنع التطهر بالماء المشكوك فيه. -من باب أولى–الصلاة إلا بها؛ فقدروا محذوفًا متخيلا 

الفريقان إلى ظاهرة لغوية واحدة )الحذف المقدر( مبنية على أصل فقهي واحد )مفهوم الموافقة( في وهكذا استند 
 إثبات الرأيين المتناقضين.

إلى التحري، بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة،  (129)ذهب الحنفية -وغيرها من أدلة الفقهاء–ومن هذه الدلالات 
 كانا سواء فليس له أن يتحرى، ووجب عليه تركهما.فإن كانت الغلبة للأواني النجسة أو 

                                                           
(، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع 406رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم ) (127)

 (.572الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم )
(، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح 675رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، برقم ) (128)

 (.6222وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم )
تحقيق، دون طبعة، دار الكتاب  لبحر الرائق شرح كنز الدقائق: دون ه(، ا270بن محمد المصري )ت:  بن إبراهيم لدينابن نجيم، زين ا (129)

، حاشية ابن عابدين: دون تحقيق، دون ه(9010، )ت: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين،، 2/217، الإسلامي، دون تاريخ
السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت: ، 731، 1/347، م2000 -هـ 6426وت، طبعة، دار الفكر للطباعة والنشر، بير 

المبسوط: باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من ذوي الدقة من أهل العلم، دون طبعة، ه(، 225
كمال الدين، محمد بن عبد الواحد، شرح ، 1/347لدر المختار، ، ا60/206، بيروت -هـ، تصوير دار المعرفة6336مطبعة السعادة، مصر، 

البلخي، نظام الدين، الفتاوى الهندية: الطبعة الثانية، دار الفكر، ، 2/271 فتح القدير: دون تحقيق، دون طبعة، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ،
 .5/324، هـ 6360
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: يتوضأ بعدد الأواني النجسة، ويصلي بكل وضوء صلاة، ثم يزيد وضوءًا (130)وذهب المالكية إلى أقوال؛ فقيل
ليه (131)هوربنجاسة فهو ط واحدًا، ويصلي، وحينئذٍ تبرأ ذمته. وقيل: يتوضأ بأيهما شاء؛ لأن الماء ما دام لم يتغير .وا 

إلا إذا  إلى أنه لا تجوز الطهارة بواحد منها (133)، وذهب الشافعية في المنصوص عليه عندهم(132)ابن حزمذهب 
 (134)اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به. وذهب الحنابلة

 إلى أنه يحرم استعمالهما، ولا يجوز التحري، ويتيمم سواء أراقهما أم لا، وأخلطهما أم لا.

 ثانيًا: أثر دلالة السياق في دلالة مفهوم المخالفة:

 ومن ذلك خلاف الفقهاء في مسألة:

 :حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

امُ طُعْ »لة الفقهاء في هذه المسألة: قوله  في حديث أبي ذر عن ماء زمزم: وكان من أد ا ط ع  ة  إِّنَّه  ك  ا مُب ار  ؛ (135)«مٍ إِّنَّه 
ا محذوفًا مخالفا لهذا  اه: النص المنطوق؛ معنفقد استدل به من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا؛ فقد قدروا نصًّ

زال الخبث لبركتها(؛ فجعلوا مفهوم الصفة أو الوصف )البركة( دليلا على النص  )يحرم استخدامها في رفع الحدث وا 
 المحذوف.

                                                           
 الدسوقي على الشرح الكبير: دون تحقيق، دون طبعة، دار الفكر، دون تاريخ ه(، حاشية6230الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة )ت:  (130)

6/23. 
(، التفريع: تحقيق: دكتور/ حسين سالم الدهماني، الطبعة هـ 372ابن الجلاب، عبيد الله بن الحسين بن الحسن )ت: ، 10-6/52المنتقى،  (131)

ه(، الكافي في 413البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي )ابن عبد ، 6/267، 6227-6402الأولى، دار الغرب الإسلامي، 
، 672-6/670، مواهب الجليل، 6/623، حاشية الدسوقي، 67، صهـ6463فقه أهل المدينة: دون تحقيق، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، 

ه(، مختصر خليل: دون تحقيق، دون 771لكي المصري )ت: خليل، بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي الما، 6/670التاج والإكليل، 
 .6/62، هـ6465طبعة، دار الفكر، 

ه(، المحلى بالآثار: تحقيق العلامة أحمد شاكر، دون طبعة، إدارة الطباعة المنيرية، 451ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت:  (132)
 6/422 دون تاريخ،

ه(، الأم: دون تحقيق، دون طبعة، دار 204بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب )ت: الشافعي، أبو عبد الله محمد  (133)
 .6/232، المجموع، 6/35، روضة الطالبين، 25-6/24 م،6220هـ/6460بيروت،  –المعرفة 

ت: ) م الخضر النميري الحراني الدمشقي  الحنبليأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسابن تيمية، ، 6/14الفروع،  (134)
ابن ، 6/7، هـ6404بن حنبل: دون تحقيق، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف، الرياض،  ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمده(707

دون تحقيق، دون طبعة، مكتبة الطرفين،  ، عمدة الفقه:ه(802)ت:  عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليقدامة، 
ه(، شرح الزركشي على 772الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي )ت: ، 6/47، كشاف القناع، 4، صدون تاريخ

بن  الحسن عليالمرادي، علاء الدين أبي ، 650-6/642 م، 6223 -هـ  6463مختصر الخرقي: دون تحقيق، الطبعة الأولى، دار العبيكان، 
بن حنبل: تحقيق: محمد حامد الفقي، الطبعة  ه(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد225سليمان )ت: 

 .50-6/42، المغني، 74-6/76، م6255هـ/6374بن عبد العزيز المعظم،  الأولى، طبع على نفقة الملك سعود
( واللفظ له، والبخاري في صحيحه، كتاب 2473فضائل الصحابة، باب فضائل أبي ذر رضي الله عنه، برقم )رواه مسلم في صحيحه، كتاب  (135)

 (.3522المناقب، باب قصة زمزم، برقم )



 ين فتح الباب أثر دلالة سياق النص في دلالتي المنطق والمفهوم...                                                                محمد صلاح الد

      2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©
 

وهذا قد لا يستقيم لهم؛ لأن مفهوم الصفة أو الوصف يقصد به "أن تخصيص الحكم بصفة من أوصاف الشيء 
، بشرط أن لا يظهر للتقييد فائدة أخرى غير نفي الحكم، فإن ظهر (136)الصفة"يدل  على نفي الحكم عما عدا محل 

دل على فإن الوصف لا ي –خرج مخرج الغالب ككون الوصف المقي د به الحكم خرج جوابًا لسؤال أو-له فائدة أخرى 
 .(137)النفي

الحديث:  فقد جاء في نص وباستقراء نص الحديث الشريف يجد الباحث أن الصفة لم تأتِّ فارغة من أي معنى آخر؛
ي وْمٍ  :قُلْتُ أبو ذر: ق ال   ثِّين  ب يْن  ل يْل ةٍ و  مُك  » :-أي: رسول الله – ق ال   .ق دْ كُنْتُ ه اهُن ا مُنْذُ ث لا  ان  يُطْعِّ  :ق ال   «؟!ف م نْ ك 

نُ  تْ عُك  ر  تَّى ت ك سَّ نْتُ ح  مِّ م  ف س  مْز  ام  إِّلاَّ م اءُ ز  ان  لِّي ط ع  ا ك  قُلْتُ م 
ي سُخْف ة   ،ب طْنِّي (138) بِّدِّ ل ى ك  دُ ع  م ا أ جِّ و 

 !جُوعٍ  (139)
امُ طُعْمٍ » :ق ال   ا ط ع  ة  إِّنَّه  ك  ا مُب ار   .(140)«إِّنَّه 

امُ طُعْمٍ »فقد جاء قول النبي:  ا ط ع  ة  إِّنَّه  ك  ا مُب ار  ا على تعجب في خطاب أبي ذر « إِّنَّه  من أنه  -عنه رضي الله-رد 
من وهذه القوة، فقول الرسول  لم يأتِّ هواءً من أي معنى  كان لا يطعم إلا الماء )ماء زمزم(، ووجد في نفسه هذا الس ِّ

 المخالفة في هذا النص الحديثي. آخر؛ لذا لم يأخذ بعض الفقهاء بدلالة مفهوم

، والحنابلة في المشهور من (141)ومن أخذوا به تباينت وجهات نظرهم في فهم هذا المحذوف؛ حيث ذهب الحنفية
إلى أن إزالة  (143)إلى أنه يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث. وذهب الشافعية (142)مذهبهم

 (144)ى، ولا يكره الوضوء والغسل منه. وذهب الحنابلة في قول لهم اختاره ابن تيميةالنجاسة بماء زمزم خلاف الأول

                                                           
طبعة، مؤسسة ه(، تخريج الفروع على الأصول: تحقيق: د/ محمد أديب صالح، دون 151الزنجاني، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار شهاب الدين )ت:  (136)

 .612ص ،هـ6322الرسالة، بيروت، 
ه(، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: وأكمله ابنه تاج الدين 751السبكي، علي بن عبد الكافي )ت: ( 137)

عة مكتبة الكليات الأزهرية، والجزء الثالث طب عبدالوهاب، تحقيق: الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الأولى، الجزء الأول والثاني طبعة
 .364؛ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، 372، 6/376 هـ،6404بيروت،  –دار الكتب العلمية 

بو أ بن عبد الرز اق الحسيني، بن محم د الزبيدي، محم دالعكن: الطي الذي يكون على البطن من السمنة. انظر: لسان العرب، مادة )عكن(،  (138)
ه(، تاج العروس من جواهر القاموس: ، تحقيق: مجموعة من المحققين، دون طبعة، دار الهداية، دون 6205الفيض، الملق ب بمرتضى )ت: 

 مادة )عكن(. تاريخ،
 سخفة: رقة وهزال. لسان العرب، مادة )سخف(، تاج العروس، مادة )سخف(. (139)
 سبق تخريجه. (140)
ه(، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور 6236الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت:  ،6/620حاشية ابن عابدين،  (141)

 .61ص هـ،6401الإيضاح: دون تحقيق، دون طبعة، مكتبة البابي الحلبي، 
 6/22، المغني، 6/27، الإنصاف، 6/74الفروع،  (142)
ه(، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة 6360البكري، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي )ت:  (143)

، حاشية البجيرمي، 6/607، م 6227 -هـ  6462العين بمهمات الدين: دون تحقيق، الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
ه(، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: دون تحقيق، دون طبعة، دار الفكر، 6306ني، عبد الحميد )ت: الشروا، 6/52

 .6/74 بيروت، دون تاريخ،
 .6/22المغني،  (144)
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إلى أنه يحرم فيهما. وقال بعض  (146)وهو وجه في مذهب الحنابلة (145)إلى أنه يكره فيهما. وذهب بعض الفقهاء
يُستحب الوضوء من زمزم. : أنه (148): يحرم به إزالة النجاسة فقط. واختار ابن الزغوني من الحنابلة(147)الحنابلة

 : يكره الغسل دون الوضوء.(149)وفي رواية عن أحمد
 

 :الخاتمة

وبعد أن وصل البحث لنهايته يطيب للباحث أن يضع بين يدي القارئ الكريم أهم النتائج التي توصل إليها، وأهم 
 التوصيات التي يوصي بها.

 النتائج:

 السياق(( اعتمادا منهم على فهم المراد به كل حسب علمه  لم يحدد القدماء تعريفًا جامعًا مانعًا لمصطلح((
 وفنه، واستخدموا في التعبير عنه بعض المصطلحات التي تتماس مع السياق وترتبط بمفهومه.

 .))تباينت وجهات نظر المحدثين في تعريف مصطلح ))السياق 

  ن اختلف  في لفظه.لم يختلف المقصود بالسياق بين القدماء والمحدثين في جوهره وا 

  أثر السياق في دلالة الاقتضاء واضح؛ ذلك أن مبنى دلالة الاقتضاء يكون على تقدير محذوفات يقتضيها
 السياق.

  أكد البحث ودلل على أن دلالة الإيماء والتنبيه لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، وأنه العلماء استثمروا
، وهذا على مستوى سياق النص وعلى مستوى سياق دلالة السياق في بيان دلالة الإيماء، والكشف عنها

 الموقف.

  رجح البحث أنه قد تكون دلالة الموافقة لفظية؛ وذلك إذا كان قصد المتكلم من اللفظ بيان حكم المنطوق
 والمسكوت عنه، وقد تكون قياسية؛ إذا كان قصد المتكلم من اللفظ بيان حكم المنطوق فقط

 في توجيه النصوص الشرعية بناء على رؤيتهم لدلالة السياق  -أحيانا- اختلفت آراء الأصوليين الفقهاء
 في منطوق أو مفهوم معين.

                                                           
 61حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص (145)
 .6/74الفروع،  (146)
 .22-6/27، الإنصاف، 6/74الفروع،  (147)
 6/77الفروع،  (148)
 .6/71تصحيح الفروع،  (149)
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 ثانيًا التوصيات:

تاحة المحافل  .6 اهتمام الهيئات والباحثين بالدراسات البينية التي تعتمد على كون العربية كتابًا واحدًا، وا 
 ا.العلمية التي تحتضن مثل هذه الدراسات وتناقشها وتنشره

الاهتمام بدراسة وفهم النصوص الشرعية في ضوء السياقات المختلفة؛ مما يكون له أعظم الدور في فهمه  .2
 فهمًا صحيحًا.

نهوض بعض الجهات العلمية اللغوية والشرعية بإخراج تفسير سياقي موسوعي عصري للقرآن الكريم، يقوم  .3
 على أسس التفسير الشرعية واللغوية المتعددة.

 مراجعالمصادر وال

 :كافي بن عبد ال للإمام علي الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي
السبكي، وأكمله ابنه تاج الدين عبدالوهاب، الجزء الأول والثاني طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، والجزء 

هـ، تحقيق: الدكتور/ شعبان محمد 6404بيروت، الطبعة الأولى ،  –الثالث طبعة دار الكتب العلمية 
 إسماعيل.

 ر للدكتور/ يوسف العيساوي، دار البشائ قهية من السنة النبوية:أثر العربية في استنباط الأحكام الف
 م.2002هـ/6423الإسلامية، الطبعة الأولى، 

 :لعبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  أثر اللغة في اختلاف المجتهدين
 م.2000والترجمة، الطبعة الثانية، 

 لابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية. ام:إحكام الأحكام شرح عمدة الأحك 

 :لأبي الوليد الباجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية،  إحكام الأصول في أحكام الفصول
 م، حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد المجيد تركي.6225هـ/6465

  :بن  دبن سعي بن أحمد ليللإمام الجليل المحدث الفقيه فخر الأندلس أبي عالإحكام في أصول الأحكام
حزم، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، طبعة محققة على النسخ الخطية التي بين أيدينا، ومقابلة على 
النسختين الخطيتين المحفوظتين بدار الكتب المصرية، كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ/ 

 حسان عباس.أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور/ إ

 :بن محمد الآمدي، دار الصميعي، الطبعة الأولى،  للإمام العلامة علي الإحكام في أصول الأحكام
م، طبعة مصححة من قِّبل الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي قبل وفاته، وذلك طبقا للنسخة التي 2003هـ/6424

 كانت بحوزته رحمه الله تعالى، علق عليه: الشيخ/ عبد الرزَّاق عفيفي.
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 لأشرف الكناني. لأدلة الاستثنائية عند الأصوليين:ا 

 :بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبي يحيى  بن محمد لزكريا أسنى المطالب في شرح روض الطالب
 دار الكتاب الإسلامي. حاشية الرملي:السنيكي، ومعه 

 :بنشره  بن أبي سهل السرخسي، عنيت بن أحمد للإمام الفقيه النظار أبي بكر محمد أصول السرخسي
 لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد، الدكن، الهند، حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني.

 :م.6221هـ/6401للدكتور/ وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  أصول الفقه الإسلامي 

 فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين:هو حاشية على  الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: إعانة 
بن محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  لأبي بكر )المشهور بالبكري(

  م. 6227 -هـ  6462الأولى، 

 :بن أحمد الأنصاري  بن علي أبي حفص عمر للإمام الحافظ العلامة الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
م، تحقيق: عبد 6227هـ/6467الشافعي، المعروف بابن الملقن، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 

 بن محمد المشيقح. بن أحمد العزيز

 :بن محمد، مكتبة الخانجي،  بن علي لابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن أعمار الأعيان
 م، تحقيق: الدكتور/ محمود محمد الطناحي.6224هـ/6464ة، الطبعة الأولى، القاهر 

 :بن عبد  بن عبد المطلب بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس للشافعي أبي عبد الله محمد الأم
 م.6220هـ/6460بيروت،  –مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة 

 لإمام ل اب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم:الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسب
بن السيد البطليوسي، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة  بن محمد النحو اللغوي أبي محمد عبد الله

 م، تحقيق: الدكتور/ محمد رضوان الداية.6227هـ/6407الثالثة، 

 لشيخ الإسلام العلامة  بن حنبل: جل أحمدالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المب
زيز بن عبد الع بن سليمان المرادي، طبع على نفقة الملك سعود المحقق علاء الدين أبي الحسن علي

 م، تحقيق: محمد حامد الفقي.6255هـ/6374المعظم، الطبعة الأولى، 

 :للدكتور/ إبراهيم التركي، دار المعراج الدولية إنكار المجاز عند ابن تيمية بين الدرس البلاغي واللغوي ،
 م.6222هـ/6462الطبعة الأولى، 

 :بن المنذر النيسابوري، دار طيبة، بن إبراهيم لأبي بكر محمد الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 
 بن محمد حنيف. م، تحقيق: أبي حماد صغير أحمد6225هـ/6405الرياض، السعودية، الطبعة الأولى: 
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 :بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، دار  بن إبراهيم لزين الدين البحر الرائق شرح كنز الدقائق
 الكتاب الإسلامي.

 :بن عبد الله الشافعي الزركشي، وزارة الأوقاف والشئون  بن بهادر لمحمد البحر المحيط في أصول الفقه
قام بتحريره: الشيخ/ عبد القادر عبد الله م، 6222هـ/6463الإسلامية، دولة الكويت، الطبعة الثانية، 

 العاني، راجعه: الدكتور/ عمر سليمان الأشقر.

 :م.6222لعلاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

 :م بناصر الإسلا بن أحمد العيني، المولوي محمد عمر الشهير لأبي محمود البناية في شرح الهداية
 م.6220هـ/6466الرامفوري، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، منقحة وبها زيادات، 

 :هـ.6463للأستاذ الدكتور/ تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،  البيان في روائع القرآن 

 :بن عبد الرز اق الحسيني، أبي الفيض، الملق ب بن محم د لمحم د تاج العروس من جواهر القاموس 
بيدي، دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين.  بمرتضى، الزَّ

 :بن أبي القاسم العبدري أبي عبد الله، دار الفكر، بيروت بن يوسف لمحمد التاج والإكليل لمختصر خليل ،
 هـ.6322

 :ربي، عبن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله  ابن القيم، دار الكتاب ال لمحمد التبيان في أقسام القرآن
 هـ.6465بيروت، الطبعة الأولى، 

 :نْجاني،  بن محمود بن أحمد لمحمود تخريج الفروع على الأصول بن بختيار، أبي المناقب شهاب الدين الزَّ
 هـ، تحقيق: دكتور/ محمد أديب صالح.6322مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 :6402لامي، الطبعة الأولى بن الجلاب، دار الغرب الإس بن الحسن بن الحسين لعبيد الله التفريع-
 ، تحقيق: دكتور/ حسين سالم الدهماني.6227

 :بن  بن محمد للإمام الحافظ عبد الرحمن تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله  والصحابة والتابعين
إدريس الرازي ابن أبي حاتم، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

 م، تحقيق: أسعد محمد الطيب، إعداد: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز.6227هـ/6467

  تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الأحكام من نصوص
عة، بللدكتور/ محمد أديب صالح، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، الطبعة الرا الكتاب والسنة:

 م.6223هـ/6463
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 :بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني، مركز البحث العلمي  بن أحمد لمحفوظ التمهيد في أصول الفقه
حياء التراث، الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بمكة المكرمة، الطبعة الأولى،  وا 

 م، تحقيق: الدكتور/ مفيد محمد أبو عمشة.6225هـ/6401

  وي، بن الحسن الإسن للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم تخريج الفروع على الأصول:التمهيد في
م، حققه وعلق عليه وخرج نصه: الدكتور/ 6226هـ/6406مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، 

 محمد حسن هيتو.

 :بن زين  يبن عل ج العارفينبن تا لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف التوقيف على مهمات التعاريف
 م.6220-هـ6460العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 :بن  لمحمد صحيح البخاري:=  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 

 بن ناصر الناصر. هـ، تحقيق: محمد زهير6422فؤاد عبد الباقي(، الطبعة الأولى، 

 :صورة دار ، )ملصالح عبد السميع الآبي، المكتبة الثقافية، بيروت جواهر الإكليل شرح مختصر خليل
 (.6347الكتب الغربية الكبرى، سنة 

 :بن عمر البجيرمي، المكتبة الإسلامية. لسليمان حاشية البجيرمي 

 :للعلامة الشيخ سليمان الجمل، دار الفكر،  حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
 بيروت.

 :بي عبد الله محمد الخرشي على المختصرشرح المحقق الجهبذ الفاضل المدقق سيدي أ حاشية الخرشي 
الجليل للإمام أبي الضياء سيدي خليل رحمهما الله تعالى، وبهامشه حاشية نادرة زمانه، وفريد عصره 
وأوانه العلامة الشيخ علي العدوي تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم بفضله فسيح جنته، المطبعة الخيرية 

 هـ.6307طبعة الأولى، المنشأة بجمالية مصر المحمية، ال

 :بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر. بن أحمد لمحمد حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

 :بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي،  بن محمد لعبد الرحمن حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع
 هـ.6327الطبعة: الأولى، 

  بن إسماعيل الطحطاوي  بن محمد لأحمد الإيضاح:حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور
 هـ.6401الحنفي، مكتبة البابي الحلبي، 
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 :لابن عابدين، الناشرحاشية ابن عابدين حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، 
 م.2000 -هـ 6426دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

 :قليوبي وأحمد البرلسي عميرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى لأحمد سلامة ال حاشيتا قليوبي وعميرة
 م.6251هـ، 6375البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة، 

 :بن عمر، أبي بكر الشاشي القفال  بن الحسين بن أحمد لمحمد حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي ، مؤسس عة ة الرسالة، دار الأرقم، بيروت، عمان، الطبالفارقي 

 م، تحقيق: دكتور/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة.6220الأولى، 

 :لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 

 :ح الدين بن صلا يونسبن  لمنصور شرح منتهى الإرادات:المعروف بـ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى
 م.6223 -هـ 6464بن إدريس البهوتى الحنبلى، عالم الكتب، الطبعة الأولى،  بن حسن

 :سالة ر  دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير: دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير
د، المملكة العربية بن سعو  ماجستير )غير مطبوعة( للشيخ/ عبد الحميد القاسم، جامعة الإمام محمد

 السعودية.

 :بن عبد الرحمن محمد الجرجاني النحوي، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  لأبي بكر عبد القاهر دلائل الإعجاز
 قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر.

 :بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  بن عمر لابن عابدين، محمد أمين رد المحتار على الدر المختار
 م.6222 -هـ 6462نفي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، الح

 :بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق وشرح:  للإمام المطلبي محمد الرسالة
 أحمد محمد شاكر.

 :ويش، بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشا لأبي زكريا محيي الدين يحيى روضة الطالبين وعمدة المفتين
 م.6226هـ / 6462المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، الطبعة الثالثة، 

 :بن  بن قدامة المقدسي أبي محمد، جامعة الإمام محمد بن أحمد لعبد الله روضة الناظر وجنة المناظر
 ، تحقيق : دكتور/ عبد العزيز عبد الرحمن السعيد.6322الرياض، الطبعة الثانية ،  –سعود 

 :ن الحاج ب لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 بن آدم، الأشقودري الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى. بن نجاتي نوح
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 بن  لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: سلسلة الأحاديث الضعيفة
، الممكلة العربية السعودية -بن آدم، الأشقودري الألباني، دار المعارف، الرياض  بن نجاتي الحاج نوح

 م 6222هـ /  6462الطبعة الأولى، 

 :مكة  -لبيهقي، مكتبة دار الباز بن موسى أبي بكر ا بن علي بن الحسين لأحمد سنن البيهقي الكبرى
 ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا.6224 – 6464المكرمة ، 

 :التفتازاني  بن عمر للإمام سعد الدين مسعود شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
مسعود  بن للإمام القاضي صدر الشريعة عبد الله التوضيح:مع شرحه المسمى  التنقيح:الشافعي، و

المحبوبي البخاري الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: 
 الشيخ/ زكريا عمريات.

 :بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار  لشمس الدين محمد شرح الزركشي على مختصر الخرقي
 م. 6223 -هـ  6463كان، الطبعة: الأولى، العبي

 :بن  للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب المالكي
م، ضبطه ووضع 2000هـ/6426أحمد الإيجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 حواشيه: فادي نصيف، طارق يحيى.

 :م، 6227هـ/ 6462بن تيمية الحراني، دار العاصمة، الطبعة الأولى،  تقي الدين أحمدل شرح العمدة
 بن محمد المشيقح. بن علي تحقيق: خالد

 :المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه:أو  مختصر التحرير:المسمى  شرح الكوكب المنير 
ة الحنبلي المعروف بابن النجار، مكتببن علي الفتوحي  بن عبد العزيز بن أحمد للعلامة الشيخ/ محمد

 م، تحقيق: الدكتور/ محمد الزحيلي، والدكتور/ نزيه حماد.6223هـ/6463العبيكان، 

 :ن إدريس ب للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد شرح تنقيح الفصول في اختيار المحصول في الأصول
ر، لدراسات في دار الفكر للطباعة والنشالقرافي، طبعة جديدة منقحة ومصححة، باعتناء: مكتب البحوث وا

 م.2004هـ/6424

 :بن عبد الواحد، دار الفكر، بيروت. لكمال الدين محمد شرح فتح القدير 

 :بن الكريم الطوفي الصرصري، أبي الربيع، نجم الدين،  بن عبد القوي  لسليمان شرح مختصر الروضة
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

 بن عبد المحسن التركي. م، تحقيق: عبد الله6222هـ/6462
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 :عليش، مكتبة النجاح، طرابلس ليبيا. للشيخ محمد شرح منح الجليل على مختصر خليل 

 :للشيخ الإمام حجة الإسلام/ أبي حامد الغزالي،  شفاء الغليل في بيان المشبه والمخيل ومسائل التعليل
م، تحقيق: الدكتور/ حمد 6276هـ/6320بن محمد الطوسي، مطبعة الإرشاد، بغداد،  بن محمد محمد

 الكبيسي.

  بن فارس، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى،  لأحمد في كلامها:الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب
 م، تحقيق: دكتور/ عمر الطباع.6223هـ/6464

 :بن حماد الجوهري الفارابي، دار العلم للملايين،  لأبي نصر إسماعيل الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
 عطار.م، تحقيق: أحمد عبد الغفور  6227 - هـ 6407بيروت، الطبعة الرابعة، 

 للشيخ/ محمد حبيب الخوخة، وزارة الأوقاف والشئون  بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة: الطاهر
 م.2004هـ/6425الإسلامية بقطر، 

 :بن أبي  حمنبن عبد الر  بن الحسين لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم طرح التثريب في شرح التقريب
، أبو بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري  عبد الرحيم بن بن إبراهيم العراقي، وأكمله ابنه: أحمد بكر

 زرعة ولي الدين، ابن العراقي، الطبعة المصرية القديمة.

 :تب بن خلف ابن الفراء، دار الك بن محمد بن الحسين للقاضي أبي يعلى ، محمد العدة في أصول الفقه
 م، تحقيق: محمد عطا.2002هـ/6423العلمية، الطبعة الأولى، 

 بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي دار  بن محمد لأبي القاسم عبد الكريم زيز شرح الوجيز:الع
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادب أحمد عبد الموجود.

 :لابن قدامة المقدسي، مكتبة الطرفين، بدون. عمدة الفقه 

 :هـ. 6360برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة الثانية،  لجنة علماء الفتاوى الهندية 

 :بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة،  بن علي لأحمد فتح الباري شرح صحيح البخاري
هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على 6372بيروت، 

 الدين الخطيب.طبعه: محب 

 :بن مفلح المقدسي، عالم الكتب، الطبعة الثالثة،  للعلامة الفقيه المحدث شمس الدين محمد الفروع
 هـ.6402
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 :بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، بشرح   للعلامة عبد العلي محمد فواتح الرحموت
روت، الشكور البهاري، دار الكتب العلمية، بي بن عبد بن عبد الله للإمام القاضي محب الله مسلم الثبوت:

 م، ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر.2002هـ/6423لبنان، الطبعة الأولى، 

 :بن يعقوب الفيروزبادي الشيرازي، وبهامشه تعليقات وشروح،  للعلامة مجد الدين محمد القاموس المحيط
 هـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.6306نة نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية س

 :بن عبد الجبار السمعاني الشافعي، بن محمد للإمام أبي المظفر منصور قواطع الأدلة في أصول الفقه 
م، تحقيق: الدكتور/ عبد 6222هـ/6462مكتبة التوبة، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، 

 بن أحمد الحكمي. بن حافظ الله

 :هـ.6463لابن قدامة، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية،  الكافي في فقه أحمد 

 :نمري بن عاصم ال بن عبد البر بن محمد بن عبد الله لأبي عمر يوسف الكافي في فقه أهل المدينة
 هـ.6463القرطبي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

 :الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة، بن محمد  للفاضل العلامة علي كتاب التعريفات
 م.6225

 :تي، عالم بن إدريس البهو  بن يونس للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور كشاف القناع عن متن الإقناع
 م، تحقيق: محمد أمين الضناوي.6227هـ/6467الكتب، الطبعة الأولى، 

 :لعبد العزيز البخاري، بحاشية: عبد الله عمر، مكتبة الباز، الطبعة الأولى،  كشف الأسرار
 م.6227هـ/6462

 :بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبي البقاء لأيوب الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 
 محمد المصري. -الحنفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق: عدنان درويش 

 :بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، دار  مام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمدللإ لسان العرب
 صادر، بيروت.

 :للأستاذ الدكتور/ تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  اللغة العربية معناها ومبناها
 م.6224

 :المكتب الإسلامي. بن محمد بن مفلح، بن عبد الله بن محمد لإبراهيم المبدع شرح المقنع 
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 :بيروت،  -هـ، تصوير دار المعرفة6336لشمس الدين السرخسي، مطبعة السعادة، مصر،  المبسوط
باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من ذوي الدقة من أهل 

 العلم.

 :ة ن سليمان الهيثمي، مكتبب بن أبي بكر لأبي الحسن نور الدين علي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
 م، تحقيق: حسام الدين القدسي. 6224هـ،  6464القدسي، القاهرة، 

 :تحقيق: 2005هـ/6421بن تيمية الحراني، دار الوفاء، الطبعة الثالثة،  لتقي الدين أحمد مجموع الفتاوى ،
 عامر الجزار، أنور الباز.

 :بن شرف النووي، مكتبة الإرشاد، جدة،  الدين للإمام أبي زكريا محيي المجموع شرح المهذب للشيرازي
 المملكة العربية السعودية، حققه وعلق عليه، وأكمله بعد نقصانه، محمد نجيب المطيعي.

 ن تيمية ب بن أبي القاسم بن عبد الله لعبد السلام بن حنبل: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد
 هـ.6404ثانية، الحراني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة ال

 :بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، إدارة الطباعة  بن سعيد بن أحمد لأبي محمد علي المحلى بالآثار
 المنيرية، تحقيق العلامة أحمد شاكر.

 :هـ.6465بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، دار الفكر،  بن إسحاق الخليل مختصر خليل 

 :بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  لمحمد الأمين مذكرة في أصول الفقه
 م.2006

 :بن محمد الغزالي، دراسة وتحقيق: الدكتور/  للإمام أبي حامد محمد المستصفى من علم أصول الفقه
 بن زهير حافظ. حمزة

 :لرسالة، الطبعة الأولى، بن سلامة القضاعي، مؤسسة ا للقاضي أبي عبد الله محمد مسند الشهاب
 م، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.6225هـ/6405

 حجاج بن ال لمسلم بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله   = صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر
 أبو الحسن القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

 بن تيمية، وولده أبي المحاسن عبد  لآل تيمية: أبي البركات عبد السلام أصول الفقه: المسودة في
اض، بن عبد السلام، دار الفضيلة، الري بن عبد الحليم بن عبد السلام، وحفيده أبي العباس أحمد الحليم

اس عببن  بن إبراهيم م، حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور/ أحمد2006هـ/6422الطبعة الأولى، 
 الذروي.
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 :بن علي الفيومي ثم الحموي، أبي العباس،  بن محمد لأحمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
 بيروت. –المكتبة العلمية 

 :بن  مانبن عث بن إبراهيم بن محمد بن أبي شيبة، عبد الله لأبي بكر المصنف في الأحاديث والآثار
 هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت.6402بعة الأولى، خواستي العبسي، مكتبة الرشد، الرياض، الط

 :بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت،  بن همام لأبو بكر عبد الرزاق المصنف
  هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.6403الطبعة الثانية، 

 :انى مولدا طي شهرة، الرحيببن عبده السيو  بن سعد لمصطفى مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
 م.6224 -هـ 6465ثم الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

 :م، 2006هـ/6422للتفتازاني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم
 تحقيق: دكتور/ عبد الحميد هنداوي.

 :بن أحمد الطبراني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية،  للحافظ أبي القاسم سليمان المعجم الكبير
 تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.

 :للدكتور/ أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، الجزء  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها
 م.6227هـ/6407لجزء الثالث: م، ا6221هـ/6401م، الجزء الثاني: 6223هـ/6403الأول: 

 :م.2004هـ/6425لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة،  المعجم الوسيط 

 :بن زكريا، دار الفكر للطباعة والنشر، تحقيق وضبط:  بن فارس لأبي الحسين أحمد معجم مقاييس اللغة
 عبد السلام محمد هارون.

  بن أحمد الخطيب الشربيني  لشمس الدين، محمد معرفة معاني ألفاظ المنهاج:مغني المحتاج إلى
 هـ.6377الشافعي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

 :بن قدامة المقدسي  بن محمد بن أحمد لموفق الدين أبي محمد عبد الله المغني شرح مختصر الخرقي
، الطبعة الثالثة، مصححة ومنقحة، الجماعلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار عالم الكتب، الرياض

 م.6227هـ/6467

 ف أبي للإمام الشري مثارات الغلط في الأدلة:ويليه كتاب  بناء الفروع على الأصول: مفتاح الوصول إلى
بن أحمد الحسيني التلمساني، المكتبة المكية، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى،  عبد الله محمد

 مد علي فركوس.م، دراسة وتحقيق: مح6222هـ/6462
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 :بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،  بن أحمد لأبي الوليد محمد المقدمات الممهدات
 م، تحقيق: الدكتور/ محمد حجي. 6222 -هـ  6402

 :لباجي بن وارث التجيبي القرطبي ا بن أيوب بن سعد بن خلف لأبي الوليد سليمان المنتقى شرح الموطأ
 هـ. 6332طبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، الأندلسي، م

 :بن  ليمبن عبد الح لتقي الدين أبو العباس أحمد منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، جامعة الإمام  بن أبي القاسم بن عبد الله عبد السلام

 م، تحقيق: محمد رشاد سالم. 6221 -هـ  6401سلامية، الطبعة الأولى، بن سعود الإ محمد

 :6222للدكتور/ إدريس حمادي، المركز الثقافي العربي بيروت،  المنهج الأصولي في فقه الخطاب. 

 :ة.بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمي بن علي لأبي اسحاق إبراهيم المهذب في فقة الإمام الشافعي 

 بن عبد الرحمن  بن محمد لشمس الدين أبو عبد الله محمد ل في شرح مختصر خليل:مواهب الجلي
 -هـ 6462الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي ، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 

 م.6222

 :ينية، دللأستاذ الدكتور/ أحمد محمد عبد الراضي، مكتبة الثقافة ال نحو النص بين الأصالة والحداثة
 م.2002هـ/6422القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 القصة الشاعرة والإبيجراما.. بين التلاقي والافتراق
Alkesa Alsha'era and Epigram the Similarities and differences 

 *رمضان الله عبد

 الملخّص

 فنين بين والاختلاف التشابه بيان إلى والافتراق، التلاقي بين والإبيجراما الشاعرة القصة :بـ المعنون  البحث هذا يهدف
 بين والمقارنة تحليلي،ال وصفيال المنهج الباحث اتبع وقد الإبيجراما، وفن الشاعرة القصة فن :هما ،الحديثة الفنون  من

 الفنون  أن تظهر والإبيجراما الشاعرة القصة بين كةالمشتر  السمات أن في لتتمث   التي ،نتائجه إلى للوصول الفنين،
 جوهر وأن أكثر، أو عنصرًا يكون  قد بينها يفرق  ما وأن واضح، نحو على ومضامينها هيئتها في تتلاقى القصيرة
 .التواصل ووسائل الأذواق في الحاصل التطور تواكب وأنها الكلمات، بأقل الأثر أكبر إحداث على يرتكز فيها الإبداع

 
 .النثر الشعر، الإبيجراما، الإبيجرام، الشاعرة، القصة :المفتاحية الكلمات

 
Abstract 

 

This research is entitled: Alkesa Alsha'era and Epigram the Similarities and differences. It 

aims at explaining the similarities and differences between two modern arts, the art of  Alkesa 

Alsha'era and the art of the Epigram, and the researcher followed an analytical descriptive 

methodology, and the comparison between the two, to arrive at its results, which indicated that 

the similarities in common features between Alkesa Alsha'era  and the Epigram show that the 

short arts converge in their form and content in a clear fashion with one or more difference in 

between, and that the essence of creativity in it is based on making the greatest impact with the 

least word, and that they keep up with ongoing advancements in tastes and means of 

communication. 
 

Key Words: Poetic Story, Alkesa Alsha'era, Epigram, Poetry, Prose 
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 مقدمة:ال

 التجديد سمة لا تنفك عن حركة الإبداع؛ مهما كانت ماهية هذا التجديد أو الآراء والمواقف المتباينة بشأنه.

ولاحظنا أن الأجناس الأدبية في الأدب العربي أكبر من مجرد القسمة التقليدية المعتادة بين شعر ونثر؛ 
 ا في عصرنا الحديث.خصوصً 

قديما كان هناك عمود الشعر، وهو بمثابة إطار للإبداع الشعري يمثل مرجعية يجب على الشعراء اتباعها 
 لها. المميزةليكون للقصيدة العربية سماتها 

 على وزن وقافية فقط، بل تجاوزهما إلى كيفية القول نفسه. اً ولم يكن الأمر اعتماد

وما تلاه من عصور ظهرت فنون متنوعة تحت العنوان وفي القلب من حركة التجديد في العصر العباسي 
ن خالفت ماهيته التي استقرت في كثير من جوانبها.  الكبير "الشعر" وا 

 ا من أنواع الخلط في التصنيف.وهو ما يمثل نوعً 

ن كانت به أكثر سماته؟ا جديدً ا أم فنً فهل يمكننا أن نعد الموشحات شعرً   ا حتى وا 

 رت في العصر المملوكي على يد صفي الدين الحلي ومن اقتفى أثره.وكذلك البديعيات التي اشته

والمنظومات العلمية التي اشتهرت في أكثر العصور الأدبية وكان للأندلسيين باع كبير في تأليفها. وهي نمط 
من النظم يعتمد على الأوزان الخليلية في صياغة المعارف العلمية، فهي فيها من الشعر شكله لكن جوهرها 

 عيد عنه كل البعد.ب

 وغير ذلك الكثير من الأشكال الإبداعية التي تستعير من الشعر صفة أو أكثر وتسقط أكثر صفاته.

يمكننا إذن أن نعدد الكثير من الأجناس الإبداعية أو الأدبية إذا ما لم نقتصر في تسمية كل ما احتوى على 
 وزن وقافية أو أحدهما شعرا.

ف عن الشعر؛ وطبيعته تكون علمية بحتة وليست أدبية أو نقدية في الغالب، فالمنظومات جنس قولي يختل
وفن الموشحات أقرب إلى المقاطع الغنائية التي تتيح للمغني أن ينوع ويلون في صوته، موسيقاها وعروضها 

عناه يتيح ذلك إلى حد كبير؛ لذلك نعدها جنسًا إبداعيًّا له بناؤه وشكله وروحه التي تختلف عن الشعر بم
 الموروث.

والبديعيات جنس من النظم يقع في منطقة وسطى بين النظم العلمي والشعر، والملاحم الإغريقية كانت تتخذ 
ا"، لكنها الشعر أو بالأحرى الأوزان الشعرية سبيلًا للقص المطول؛ ويقال في تعريفها إنها كانت تكتب "شعرً 

 .في تقديرنا تظل جنسًا أدبيًّا له سماته ومحدداته

ويدفعنا هذا مطمئنين أن ندرج القصة الشاعرة ضمن الفنون الجديدة التي تشق طريقها بين الأجناس والأنواع 
 الأدبية ذات الملامح المتمايزة حتى لو اشتركت مع أخرى في بعض السمات.
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ة الجرم، وبحثنا هذا يتناول القصة الشاعرة والإبيجراما بوصفهما من الفنون الإبداعية شديدة القصر، صغير 
عظيمة الأثر، عميقة الغور، متسعة الدلالة، فتصدق فيها مقولة النفري: "كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة"، 
الرؤية في ناظري مبدع القصة الشاعرة والإبيجراما ممتدة بامتداد الأفق، متسعة باتساع السماء، تركزها عبارة 

لذي انطوى فيه العالم الأكبر، هي تلك الذرات الدقيقة ضيقة بضيق عدسة العين، العبارة هي مركز العين ا
 ا.ا عظيمً التي يمكنها أن تحدث انفجارً 

ومقصدنا بالتلاقي في عنوان البحث هو التلاقي بين الفنين في العديد من السمات والآثار التي يحدثها، 
 فارقة.ومقصدنا بالافتراق هو تجليات الاختلاف بينهما، أو ما يمكن تسميته بالسمات ال

 فقضية البحث إذن البحث في تمايز القصة الشاعرة عن ألصق الفنون الكتابية بها وهو فن الإبيجراما.

 ماهية القصة الشاعرة والإبيجراما:

ــــق مــــن  ــــى أحــــدهما كمــــا يفعــــل بعــــض النقــــاد؛ لأن رؤيتنــــا تنطل ــــن ننحــــاز إل فــــي حــــديثنا عــــن هــــذين الفنــــين ل
يجـــــب أن تتعـــــايا لا أن تتصـــــارع، وفـــــي ســـــبيل الوصـــــول إلـــــى أن الفنـــــون لهـــــا مســـــتقبلوها وعشـــــاقها، وهـــــي 

 أحكام متزنة نتبع المنهجين الوصفي والتحليلي الفني.

ـــــــدعوها ونقادهـــــــا، وهـــــــذه  ـــــــدها ومب ـــــــه مؤسســـــــها ورائ ـــــــق مـــــــا ذهـــــــب إلي ـــــــف القصـــــــة الشـــــــاعرة وف ـــــــدأ بتعري ونب
لـــــب مـــــنهم التعريفـــــات علـــــى مـــــا بـــــدا مـــــن اطلاعنـــــا تطـــــورت منـــــذ النشـــــأة إلـــــى أن اســـــتقر مبـــــدعوها وفـــــي الق

ــــى  ــــى حــــد كبيــــر، وبعــــد بلــــورة تعريــــف القصــــة الشــــاعرة ننتقــــل إل ــــرًا عنهــــا إل ــــى تعريــــف يبــــدو معب مبتكرهــــا عل
ــــــر عــــــن  ــــــة تعب ــــــل نصــــــوص إبداعي ــــــم العناصــــــر المشــــــتركة بينهمــــــا، وتحلي تعريــــــف فــــــن الإبيجرامــــــا، ومــــــن ث

 وجهة البحث.

( هــــــي ذلكــــــم الفــــــن Alkesa Alsha'eraوالقصـــــة الشــــــاعرة كمــــــا ذهــــــب الناقــــــد أ.د. صــــــبري أبــــــو حســــــين:  
 .(1 الذي يعد تجديدًا أدبيًّا مصريًّا خالصًا من أية تأثرات خارجية: غربية أو شرقية

ــــد مبــــدعها الشــــاعر محمــــد الشــــحات  ــــى ي ــــي مصــــر عل ــــي جديــــد نشــــأ ف ــــود حــــديث، وجــــنس أدب إنهــــا إذن مول
 .(2  محمد

                                                           

 بوابة كنانة أونلاين، الرابط: –– ، 0182 أغسطس 02، صبري القصة الشاعرة مصطلحًا وبناءً أبو حسين،  (1 
http://kenanaonline.com/users/Sabryyamnaa/posts/1045517 

 ...( -م 8211مايو  00( محمد الشحات محمد  2 
بمحافظــة الدقهليــة بجمهوريــة مصــر العربيــة فــي الثالــث والعشــرين مــن شــهر مــايو  -آنــذاك-ولــد الشــحات فــي قريــة الســمارة التابعــة لمركــز الســنبلاوين 

ــم يــتمكن مــن إكمــال م تــدرج فــي مراحــل الت8211لســنة  علــيم المختلفــة إلــى أن وصــل كليــة الهندســة بجامعــة عــين شــمس، غيــر أنــه لظــروف أســرية ل
م حصـل علـى المركـز الأول فـي الشـعر 8211المرحلة الجامعية، وخلال الفترة التـي قضـاها فـي الجامعـة زادت نشـاطاته الأدبيـة والإبداعيـة وفـي عـام 

م بعنــوان "زغاريــد 8221الشـعر بمســابقة نـادي القصــيد حـول "المولــد النبـوي"، وقــد صـدر ديوانــه الأول عـام بمسـابقة الجامعــة، كمـا حصــل علـى جــائزة 
 الألم". انظر:

http://kenanaonline.com/users/Sabryyamnaa/posts/1045517
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ــــ م  ــــة، ومعــــاييره الم ســــتقل ة. د  ــــه مقومات ــــه الخاص  ج  بــــه م بتكــــر ه القــــص  والشــــعر، وهــــذا الفــــن الجديــــد أصــــبحت "ل
ـــــزة ورمـــــزُ كثيـــــف. ظهـــــرت بـــــذور ه فـــــي عـــــام  ن  الشـــــعر علـــــى نحـــــوُ غيـــــر مســـــبوق، بلغـــــةُ م رك  د   8220أو ســـــر 

ـــــته الشـــــاعرة الأولـــــى "منطـــــق الإيمـــــان"، ويومًـــــا بعـــــد يـــــوم  ه محمـــــد الشـــــحات محمـــــد؛ فـــــي قص  علـــــى يـــــد رائـــــدم
ـــــة الشـــــاعرة، واشـــــتد  فت ل هـــــا، ففـــــي عـــــام  ـــــها كتـــــاب "المـــــوج الســـــاخن" وتـــــم أ 0111نهضـــــت القص  س  صـــــدر مؤس 

 .(3 "0112، ثم مجموعة قصص شاعرة؛ بعنوان  انفلونزا الن حل( 0111و 0111طبعه في عامي 

والــــدكتور الناقــــد الأردنــــي حســــين منــــاور مــــن أهــــم المبشــــرين بهــــذا الجــــنس الأدبــــي، وفــــي كتابــــه الــــذي أصــــل 
ــــه يــــرى أن هــــذا الفــــن جــــنس أدبــــي "لا هــــو بالشــــعر ولا ــــث، ســــم اه  لــــه في -هــــو بالســــرد، إنمــــا هــــو شــــيء ثال

ــــــمات الرئيســـــة للســــــرد الموجــــــود  -أي مبدعـــــه ــــــة الشـــــاعرة، لا الشــــــعري ة، مــــــن دون أن يتخل ـــــى عــــــن الس  القص 
ــــــر الجديــــــد قــــــص   ــــــول: هــــــذا الم ب ت ك  ــــــمات الرئيســــــة فــــــي الشــــــعر؛ وعلــــــى لســــــانه يق ــــــة، وكــــــذلك الس  فــــــي القص 

، وفق نظام التفعيلة، مؤسس عل  .(4 ى التكثيف والرمز والمرجعيات الثقافية"إيقاعي  تدويري 

ــــــه: "بانورامــــــا القصــــــة الشــــــاعرة" أكثــــــر  ــــــوهي عــــــن القصــــــة الشــــــاعرة وعنوان ــــــد الب ــــــاب الــــــدكتور خال ويعــــــد كت
ـــــان ســـــماته الفارقـــــة، وتشـــــابك هـــــذه الســـــمات أو  ـــــداع، وبي ـــــة هـــــذا الإب ـــــد ماهي تفصـــــيلًا وتوضـــــيحًا بشـــــأن تحدي

الأخـــــرى، ســـــواء أكانـــــت تنـــــدرج تحـــــت مظلـــــة الشـــــعر أم مظلـــــة تقاطعهـــــا أو مفارقتهـــــا لســـــمات فنـــــون الإبـــــداع 
النثــــر، ويعــــرف القصــــة الشــــاعرة بطريقــــة مفصــــلة فيقــــول: "القصــــة الشــــاعرة عبــــارة عــــن إبــــداع يعتمــــد علــــى 
الإيقـــــــاع التفعيلـــــــي بعـــــــدد غيـــــــر محـــــــدود مـــــــن التفعـــــــيلات ينتهـــــــي بقافيـــــــة وحيـــــــدة، ولا يتضـــــــمن حشـــــــوها أي 

علـــــى التـــــدوير متخـــــذة القـــــص منهجـــــاً متخف ميًـــــا فـــــي القنـــــاع، وهـــــى تعتمـــــد  -باســـــتثناء المجـــــزوم  -تســـــكين 
ــــــت نفســــــه؛  ــــــي كمنفعــــــل وفاعــــــل للحــــــدث فــــــي الوق ــــــه دور المتلق ــــــرز في ــــــدلالات يب ومتســــــترًا برمــــــز متعــــــدد ال
ولــــذلك فهــــذا الإبــــداع لا يســــمى شــــعرًا ولا يســــمى قصــــة... وذلــــك لأن الشــــعر بجميــــع مدارســــه لا يتفــــق مــــع 

 .(5  القصة الشاعرة إلا في الإيقاع"

والــــــدكتور بيــــــومي الشــــــيمي يعــــــرف القصــــــة الشــــــاعرة بأنهــــــا: "صــــــورة تعبيري ــــــة شــــــديدة الكثافــــــة، تجمــــــع بــــــين 
ــــــة، فــــــي  ــــــة الازدواجي ــــــد لالات التأثيري  ــــــاع، وحشــــــد الــــــن ص بال الرمــــــز والاســــــتعارة، ودرجــــــة خاصــــــة مــــــن الإيق

ـــــة وجد ـــــل الشـــــعري والوصـــــف القصصـــــي، فـــــي عاطف ـــــين صـــــفة التأم  ، يجمـــــع ب ـــــداعي ن ســـــقي  ـــــل إب انيـــــة م تخي 
ـــــوميض،  ـــــا، وهـــــي كالشـــــهب وال ـــــي حياتن ـــــف ف ـــــر مـــــن الأحـــــداث والمواق ذات حركـــــة تصـــــويري ة، ت ســـــتلهم الكثي

 .(6 ت برق فجأة، ويظل  تأثيرها قائماً في النفوس والشعور"

                                                                                                                                                                                     

 - جمعيــة دار النســر الأدبيــة  8ط ،"علــى أجنحــة النســر.. لمحــات مــع آفــاق الأديــب العــالمي محمــد الشــحات محمــد ،أحمــد عبــد المــنعم ،السرســاوي 
 –"البنيــة الفنيــة للقصــة الشــاعرة فــي الأدب العربــي المعاصــر دراســة ونقــد  ،مصــطفى عمــار عبــد الغفــار ،لششــتاوي "، وا81م( ص 0111 –القــاهرة 

 ".00-00ص  –بكلية اللغات جامعة المدينة العالمية بماليزيا  –رسالة ماجستير مخطوطة 
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 .02ص –( القصة الشاعرة المسار والابتكار 4 
 .1م( ص 0181 –القاهرة  – جمعية دار النسر الأدبية د.ط  –بانوراما القصة الشاعرة  ،خالد ،( البوهي5 
 .21ص –( القصة الشاعرة المسار والابتكار 6 
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ــــــاعي  ــــــة د. ربيحــــــة الرف ــــــه وعناصــــــره فأمــــــا الشــــــاعرة الأردني ــــــص ببنائ ــــــين الق توضــــــح أنهــــــا "جــــــنس يجمــــــع ب
والتكثيـــــــف والرمزيـــــــة متعـــــــددة الـــــــدلالات، وبـــــــين الموســـــــيقى الشـــــــعرية المعتمـــــــدة معتمـــــــدًا التـــــــدوير والإيحـــــــاء 

علـــــى الإيقـــــاع التفعيلـــــي غيـــــر المحكـــــوم بقافيـــــة، ولا بطـــــول ســـــطر، حيـــــث لا يتضـــــمن حشـــــوها تســـــكينا عـــــدا 
 .(7 المجزوم حكما"

ــــدك ــــة الإبداعيــــة لفــــن القصــــة الشــــاعرة ومبــــدعها فيقــــول الناقــــد ال تور وفــــي عبــــارات أدبيــــة رشــــيقة يصــــف الحال
ــــد نســــتطيع باطمئنــــان  ــــد، أو فــــن جدي ــــون أدبــــي جدي ــــد مــــن ظهــــور ل ــــا كــــان لاب ــــد: "مــــن هن ــــد الحمي شــــاكر عب
القـــــول بـــــأن كاتبـــــه يكـــــون فـــــي حالـــــة مـــــن الإقبـــــال الشـــــديد علـــــى الحيـــــاة ـ ماضـــــيها وحاضـــــرها ومســـــتقبلها.. 
 انكســـــــارات الإنســـــــان المعاصـــــــر وانتصـــــــاراته ـ  حـــــــد الـــــــنهم(.. شـــــــاعر قـــــــاص.. يمتلـــــــك ذاكـــــــرة تصـــــــويرية
تشــــــكيلية.. تختــــــزن الواقــــــع، فتعيــــــد تشــــــكيله وتطويعــــــه فــــــي ثلاثيــــــة  الزمــــــان.. المكــــــان.. الإنســــــان(.. حالــــــة 
مـــــن التمـــــاهي الاســـــتثنائي والشـــــفافية حـــــد الوضـــــو  المـــــدوي.. وبحداثـــــة أو مـــــا بعـــــدها لا تخلـــــو مـــــن أصـــــالة 

ــــا.. شــــاعرًا.. مصــــورًا.. محلــــ لًا.. ومفنــــدًا.. هــــي ركــــن راســــخ مــــن أركانهــــا.. حالــــة يكــــون فيهــــا المبــــدع قاصًّ
 .(8  هي حالة.. أو فن  القصة الشاعرة("

م اســــــتقروا علــــــى 0181وممـــــا يحســــــب للقصــــــة الشــــــاعرة والمهتمــــــين بهــــــا أنهــــــم فــــــي المــــــؤتمر الثــــــامن عــــــام 
تعريــــف لهــــا؛ ولعــــل مثــــل هــــذا الأمــــر لــــم يتــــوفر لكثيــــر مــــن الفنــــون الإبداعيــــة علــــى تنوعهــــا، وجــــاء تعريفهــــا 

ــــــالي: " القصةةةةةةة الشةةةةةةاعرة هةةةةةةي قةةةةةةص  يقةةةةةةاعي وفةةةةةة    ةةةةةةا  التف يلةةةةةةة حســــــب توصــــــيات المــــــؤتمر كالت
والتةةةةةدواران ال روضةةةةةي والقصصةةةةةي مف  ةةةةةة علةةةةةا التكقيةةةةةو والرمةةةةة  والمرج يةةةةةات الققافيةةةةةة. واتمقةةةةة  
هةةةةدا هةةةةيا التلكيةةةةد بتخلةةةةيص ت راةةةةو القصةةةةة الشةةةةاعرة مةةةةن اللةةةة   بي  ةةةةا و ةةةةين ت رافةةةةات ا ج ةةةةا  

 .(9 ا دبية ا خرى"

عريـــــف القصـــــة الشـــــاعرة ومـــــن ثـــــم اعتمـــــدنا فـــــي نهايـــــة المطـــــاف مـــــا آثرنـــــا عـــــرض الاجتهـــــادات المتعـــــددة لت
ذهـــــب إليـــــه مبـــــدعوها فـــــي مـــــؤتمرهم الثـــــامن؛ وذلـــــك لأنهـــــا فـــــن جديـــــد لـــــيس لـــــه ســـــابق فـــــي الأدب العربـــــي، 
وربمــــا الأجنبــــي كـــــذلك، حســــب اطلاعنــــا، وحســـــب مــــا أقــــره مبدعـــــه ومــــن ســــار علـــــى دربــــه مــــن المبـــــدعين 

لإبيجرامــــا؛ فالإبيجرامــــا فــــن إغريقــــي المنشــــأ، انتقــــل إلــــى الأدب والنقــــاد، لكــــن الأمــــر مختلــــف بالنســــبة لفــــن ا
ـــــي  الرومـــــاني بعـــــد ذلـــــك، ومـــــن ثـــــم انتشـــــر فـــــي الآداب الأخـــــرى، وعرفـــــه الأدب العربـــــي حـــــديثًا، بســـــماته الت
تحــــدث عنهــــا الــــدكتور طــــه حســــين فــــي كتابــــه "جنــــة الشــــوك"، وحســــب اطلاعنــــا لــــم يســــبق أحــــد  مــــن العــــربم 

بهــــذا الفــــن؛ وحتــــى لــــو كانــــت هنــــاك نمــــاذج إبداعيــــة عارضــــة فــــي أدبنــــا الــــدكتور طــــه حســــين فــــي التعريــــف 
 القديم؛ إلا أنها لم تكتب قصدًا لتكون فنا يسمى الإبيجراما.

                                                           

 –الأردن  –عمــان  – دار يافــا العلميــة للنشــر والتوزيــع  8ط – القصــة الشــاعرة جــنس أدبــي جديــد عربــي المنشــأ ،ربيحــة عبــد الوهــاب ،( الرفــاعي7 
 .20م( ص 0181

القصـة الشـاعرة ووحـدة الفنـون، مـن أبحـاث مـؤتمر: القصـة الشـاعرة بـين المسـايرة والمغـايرة فـي مواجهـة الإرهـاب  دار النسـر  ،شـاكر ،عبد الحميد (8 
 .80م( ص 0181 –القاهرة  –الأدبية 

 –تير مخطوطــة رســالة ماجســ –البنيــة الفنيــة للقصــة الشــاعرة فــي الأدب العربــي المعاصــر دراســة ونقــد  ،مصــطفى عمــار عبــد الغفــار ،( الششــتاوي 9 
 .11ص  –بكلية اللغات جامعة المدينة العالمية بماليزيا 
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"فـــــن الإبيجـــــرام فــــي الأدب العربـــــي المعاصـــــر" تناولـــــت هـــــذا الفـــــن بتوســـــع،  دكتـــــوراه عنوانهـــــا: وهنــــاك رســـــالة
ــــا إلــــى حــــد كبيــــر لتوضــــيح  وخلصــــت إلــــى تعريــــف لــــه مــــن واقــــع النمــــاذج الإبداعيــــة التــــي تناولتهــــا، وأراه وافيً

 ماهية هذا الفن.

يتميــــز بــــالتركيز والتكثيــــف وواحديــــة الفكــــرة التــــي  -شــــعر أو نثــــر-وكــــان تعريفــــه كالتــــالي: "هــــو شــــكل أدبــــي 
تطرحهــــــا المقطوعــــــة الواحــــــدة منــــــه، وقــــــد يعتمــــــد علــــــى لغــــــة المفارقــــــة وبنيــــــة التضــــــاد ســــــواء علــــــى مســــــتوى 

البًـــــا مـــــا ينتهـــــي بنـــــوع مـــــن أنـــــواع المفاجـــــأة أو الإدهـــــاا، وتتنـــــوع موضـــــوعات هـــــذا الألفـــــاا أو المعـــــاني، وغ
الشــــكل، ومــــن أبرزهــــا النقــــد الاجتمــــاعي والسياســــي، وقــــد تــــأتي الإبيجرامــــة الواحــــدة فــــي هيئــــة بنيــــة مســــتقلة، 

 .(10  أو داخل بنية أكبر منها تمثل هي أحد مكوناتها"

نهايــــة واحــــدة، والاخــــتلاف نــــابع مــــن ترجمــــة المصــــطلح والإبيجــــرام يكتــــب بــــأكثر مــــن شــــكل، والدلالــــة فــــي ال
اللاتينــــــي، والمدرســــــة التــــــي ينتمــــــي إليهــــــا المتــــــرجم، فهــــــي تكتــــــب: الإبيجــــــرام، أو الإبيجرامــــــا، أو الإبيغــــــرام، 

 أو الإبيغراما، أو الإبيجرامة، أو الإبيغرامة. وكلها صحيح. 

 ال مات المشتركة والفارقة:

الشـــــــاعرة وتعريـــــــف فـــــــن الإبيجرامـــــــا، يمكننـــــــا أن نرصـــــــد أوجـــــــه فـــــــي ضـــــــوء التعريفـــــــات الخاصـــــــة بالقصـــــــة 
 التشابه والاختلاف بينهما:

 تتشابه القصة الشاعرة مع فن الإبيجراما في العديد من الخصائص والسمات:

ا، فمـــــن التكقيةةةةةو والقصةةةةةر - ـــــالأحرى القصـــــيرة جـــــدًّ ـــــة القصـــــيرة أو ب ـــــون الكتابي ، كـــــل منهمـــــا ينتمـــــي إلـــــى الفن
اعيـــــــة للفنــــــــين قــــــــد لا تتجـــــــاوز القصــــــــة الشــــــــاعرة نصـــــــف صــــــــفحة، وكــــــــذلك اطـــــــلاع علــــــــى الأعمــــــــال الإبد

 الإبيجراما.
، وهــــي مــــن الســــمات الأساســــية فــــي فــــن الإبيجرامــــا، لكــــن حســــب تعريــــف القصــــة لغةةةةة المفارقةةةةة والتضةةةةاد -

ـــــة أو لا تكـــــون كـــــذلك، فروحهـــــا  ـــــأتي القصـــــة الشـــــاعرة وفـــــق هـــــذه البني الشـــــاعرة لا تعـــــد ســـــمة فارقـــــة، فقـــــد ت
 اشتراطات معينة. القص، والإيقاع وفق

، قـــــد يكـــــون الإدهـــــاا والمفاجـــــأة مرتبطًـــــا بســـــياق حـــــدث مـــــا فـــــي نـــــص إبيجرامـــــي أو الإدهةةةةةام والمفاجةةةةةلة -
ــــــأثير، لكــــــن  ــــــى الإيحــــــاء والت ــــــه عل ــــــداعي وقدرت ــــــص إب ــــــد يكــــــون الإدهــــــاا فــــــي روعــــــة ن قصــــــة شــــــاعرة، وق

ـــــر متو  ـــــى نتيجـــــة غي ـــــؤدي إل ـــــي ســـــير الحكـــــي أو الأحـــــداث أو الـــــنص ي ـــــا هـــــو انحـــــراف ف قعـــــة المقصـــــود هن
لـــــدى القـــــارل، نتيجـــــة علـــــى خـــــلاف مـــــا كانـــــت تشـــــي بـــــه المقـــــدمات، يســـــميه الـــــبعض "كســـــر أفـــــق التوقـــــع"؛ 
وهــــو مـــــن ســـــمات نـــــص الإبيجرامـــــا، لا يكـــــون إلا بـــــه، وهــــو كـــــذلك مـــــن ســـــمات القـــــص المتميـــــز، ولا تخلـــــو 

ــــه القصــــة الشــــاعرة، حتــــى لــــو لــــم ي ضــــم ن تعريفهــــا المعتمــــد فــــي المــــؤتمر الثــــامن شــــيئًا عــــن ذلــــك؛ لأ نــــه من
 ربما كان من المعلوم في القص بالضرورة.
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، مــــن ســــمات فــــن الإبيجرامــــا، أو هــــي ممــــا يغلــــب علــــى هــــذا الفــــن، والحكمــــة والتأمــــل هنــــا الحكمةةةةة والتلمةةةة  -
ليســــــت بصــــــفتها مــــــن أغــــــراض القــــــول التقليديــــــة، وتتجــــــاوز الــــــوع  المباشــــــر لترتكــــــز فــــــي أثنــــــاء الـــــــنص، 

لقــــارل الحصــــيف، وتكــــون فــــي نــــص دلالتــــه اجتماعيــــة يســــربها المبــــدع المــــاهر فــــي مســــام إبداعــــه ويســــتلها ا
أو سياســــية أو ذاتيــــة أو مهمــــا كانــــت الدلالــــة، والقصــــة الشــــاعرة لا تخلــــو فــــي جانــــب منهــــا مــــن مثــــل هــــذه 

 المضامين.
، فــــي بنيــــة الإبيجــــرام للتنــــاص دور محــــوري يــــؤازر الســــمات الأخــــرى، فمــــن خلالــــه يمكــــن للمبــــدع الت ةةةةاص -

ي باســــــــــتدعاء النصــــــــــوص والرمــــــــــوز، وقلــــــــــب المواقــــــــــف والأدوار أن يحقــــــــــق الإدهــــــــــاا، أو النقــــــــــد الــــــــــذك
والأحـــداث؛ لإســـقاطها علـــى واقـــع مغـــاير لمـــا كـــان عليـــه مجتمـــع مـــا أو رمـــز مـــا فـــي زمـــان مـــا ومكـــان مـــا، 
ــــه  أمــــا فــــي القصــــة الشــــاعرة فيمثــــل التنــــاص أداة مــــن أدوات المبــــدع، يحقــــق مــــن خلالهــــا مــــا يمكــــن أن يحقق

 فن الإبيجراما أو غيره من فنون.
 ، لا تكون الإبيجرامة إلا فكرة واحدة، وكذلك القصة الشاعرة.لوحدة الموضوعيةا -
والقةةةةةةص ، الةةةةةةو ن المةةةةةةدورأمـــــا مـــــا يمثــــــل خصوصـــــية للقصــــــة الشـــــاعرة لا يمتلــــــك الإبيجـــــرام مثلهــــــا فهـــــو  -

 كذلك. المدور
الشـــــاعرة فـــــن الإبيجـــــرام قـــــد يكـــــون شـــــعرًا أو نثـــــرًا، العبـــــرة بســـــماته الدالـــــة عليـــــه، وقـــــد حـــــددناها، أمـــــا القصـــــة 

ـــــى لا يحـــــدث كســـــر  ـــــة حت ـــــالأوزان متحـــــدة التفعيل ـــــبعض ب ـــــى أوزان الشـــــعر، وخصصـــــها ال فـــــلا تكـــــون إلا عل
 نتيجة التدوير.

 الإبيجراما لا تعتد بالتدوير، ت قرأ شأنها شأن الشعر أو النثر، أما القصة الشاعرة ليست كذلك.
فنــــون التــــي قــــد تتــــداخل مــــع القصــــة وفــــي ســــبيلها لتمييــــز القصــــة الشــــاعرة عــــن فــــن الإبيجرامــــا وغيــــره مــــن ال

الشــــاعرة لجــــأت الناقـــــدة والمبدعــــة د.ربيحــــة الرفـــــاعي إلــــى تطبيـــــق عــــدد مــــن الأدوات المنهجيـــــة؛ حيــــث إنـــــه 
"بتطبيـــــق قــــــوانين التأصــــــيل الأجناســــــي علـــــى مــــــا يقــــــارب ثلاثمائــــــة نـــــص مــــــن نصــــــوص القصــــــة الشــــــاعرة، 

ــــــة الـــــذي يعتمـــــد طبقنـــــا عليهـــــا تحضـــــيريً  ــــــون المقارنــ المقارنـــــة بـــــين النصـــــوص الأدبيـــــة لرصـــــد المشـــــترك ا قانـــ
ـــــك  للتأكـــــد  ـــــة، وذل ـــــة ووظيفـــــة، لغـــــرض نســـــبتها لأجنـــــاس معين والمختلـــــف مـــــن العناصـــــر بينهـــــا شـــــكلًا ودلال
مــــــن صــــــفاء انتســــــاب نصــــــوص القصــــــة الشــــــاعرة للجــــــنس الأدبــــــي الجديــــــد "القصــــــة الشــــــاعرة"، فوجــــــدناها 

ــــاس ق ــــي بعــــض خصائصــــها مــــع أجن ــــداخل ف ــــا تتعــــالق أو تت ــــة، والقصــــة القصــــيرة، جميعً ائمــــة كشــــعر التفعيل
 .(11 والإبيجراما، وتختلف عنها في ذات الوقت بخصائص أخرى جوهرية فيها"

ــــين  ــــول مطمئن ــــاهرة -ويمكننــــا أن نق ــــالمؤتمر العاشــــر للقصــــة الشــــاعرة بالق ــــي ب ــــي كلمــــة ل ــــك ف ــــد ذكــــرت ذل وق
لا تصــــــير قصــــــة شــــــاعرة إن القصــــــة الشــــــاعرة يمكــــــن أن تكــــــون إبيجرامــــــا أمــــــا الإبيجرامــــــا  -م0182عــــــام 

لأنهــــا لا تعتمــــد التــــدوير؛ حتــــى لــــو كانــــت فيهــــا ســــمات أخــــرى مــــن القصــــة الشــــاعرة؛ أو كمــــا ذهــــب الباحــــث 
مصـــــطفى عمـــــار، فـــــةن القصـــــة الشـــــاعرة تحتـــــوي فـــــي طياتهـــــا فـــــن الإبيجرامـــــا بشـــــكل إبـــــداعي "فهـــــي جـــــنس 

ــــت عليــــه ســــم ــــه مــــا انطبق ــــا الشــــعر من ــــد رأين ــــا، وق ــــي مســــتقل كالشــــعر والقصــــة تمامً ات الإبيجرامــــا ومنــــه أدب
مـــــا لـــــم تنطبـــــق عليـــــه. وقـــــد يقـــــول قائـــــل إذا كانـــــت القصـــــة الشـــــاعرة قـــــد حـــــوت الإبيجرامـــــا بســـــماتها، فمـــــا 
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يميزهـــــا عـــــن شـــــعر الومضـــــة أو التوقيعـــــات؟لا وللإجابـــــة علـــــى هـــــذا الســـــؤال لابـــــد أن نعـــــي معـــــايير وســـــمات 
والتـــــــــدوير  القصـــــــــة الشـــــــــاعرة، فـــــــــةن مـــــــــن أهـــــــــم معـــــــــايير القصـــــــــة الشـــــــــاعرة: هـــــــــو التـــــــــدوير العروضـــــــــي

 .(12 القصصي"
"ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن ويعبــــر الــــدكتور خالــــد البــــوهي عــــن هــــذا التــــدوير ويشــــبهه تشــــبيها رائقًــــا، فيقــــول: 

ـــــى تفعيلـــــة قصـــــيد بـــــرغم قصـــــرها وهـــــي التفعيلـــــة الحيويـــــة فـــــي  قصـــــيدة الومضـــــة، أو الإبيجرامـــــا تحتـــــوي عل
ــــول إ ــــة. أمــــا القصــــة الشــــاعرة فنق ــــي تصــــنعها المفارق نهــــا كالمــــاء لا تســــتطيع أن تمســــك أولهــــا القصــــيدة، والت

حتـــــى تـــــأتى عــــــن آخرهـــــا، والمتلقــــــي الـــــواعي يــــــدرك دلالاتهـــــا المتعـــــددة، أمــــــا المتلقـــــي البســــــيط فهـــــو يــــــدرك 
 .(13 دلالة وحيدة لا تتركه حتى تمسك بتلابيبه"

وقــــــد يحــــــدث نــــــوع مــــــن أنــــــواع التــــــداخل أو الخلــــــط فــــــي المفــــــاهيم لــــــدى بعــــــض النقــــــاد والمبــــــدعين فيجعلــــــون 
ـــــى القصـــــر الشـــــديد قصـــــيدة  ـــــيس معن ـــــرغم مـــــن الاخـــــتلاف بينهمـــــا؛ ل ـــــى ال الومضـــــة هـــــي فـــــن الإبيجـــــرام، عل

الــــذي تمتــــاز بــــه قصــــيدة الومضــــة واتفاقهــــا مــــع الإبيجــــرام أو القصــــة الشــــاعرة فــــي ذلــــك أنهــــا هــــي بتمامهــــا، 
الومضـــــة ليســـــت بالضـــــرورة تعتمـــــد علـــــى الإدهـــــاا والمفاجـــــأة والســـــخرية كمـــــا هـــــو شـــــأن الإبيجرامـــــا، يقـــــول 

ـــــا القصـــــيدة الومضـــــة، أو  الإبيجرامـــــا(، فهـــــي نـــــوع مـــــن القصـــــص الشـــــعري، الـــــدك تور حســـــين منـــــاور: "وأم 
ــــة، علـــــى حــــين أنهـــــا قــــد ت كتـــــب  ــــمات تصـــــويري ة، لكنــــه لـــــيس بقص  د المواضــــيع، يحمـــــل سم أو الحكمــــة، متعـــــد 
ـــــدراما اللفظـــــة،  ـــــي ب ـــــطر فهـــــي تكتف ـــــة، وعـــــن قصـــــيدة الس  ـــــر، فتغيـــــب عنهـــــا التفعيل ـــــى قصـــــيدة النث ـــــراً. وحت نث
ـــــدوير  ـــــروز الت ـــــة المشـــــهد، وب ـــــدرامي  الم تغلغـــــل فيمـــــا ورائي ـــــى البعـــــد ال ـــــة الشـــــاعرة تحـــــرص عل ـــــى أن القص  عل
ـــــة الشـــــاعرة. صـــــحيح أن قصـــــيدة التفعيلـــــة، تلتقـــــي  الموضـــــوعي القصصـــــي  المـــــبط ن فـــــي أعمـــــاق نـــــص  القص 

، ـــــة الشـــــاعرة بتـــــدويرها البنـــــائي  ولا تعتنـــــي  مـــــع القصـــــة الشـــــاعرة فـــــي التـــــدوير الشـــــعري، بينمـــــا تتمي ـــــز القص 
دة" ن، فهي برق تمها وحدة بنائية موح  طر، ولا ت سك  بالس 
 14). 

ــــا فــــي  ــــيس معنــــى هــــذا الاحتــــواء أن الإبيجرمــــا تماهــــت تمامً إذن لــــيس معنــــى الاشــــتراك فــــي ســــمات مــــا أو ل
ـــــي  ـــــك، الإبيجرامـــــا موجـــــودة ف ـــــى خـــــلاف ذل ـــــالأمر عل هـــــذا الفـــــن، أو أن القصـــــة الشـــــاعرة ســـــتحل مكانهـــــا، ف

مـــــن آلاف الســـــنين، والقصـــــة الشـــــاعرة مولـــــود جديـــــد، نشـــــأ عـــــن قصـــــد، ووعـــــي، يمكـــــن أن  الآداب العالميـــــة
، علــــــى خــــــلاف الكثيــــــر مــــــن الأجنــــــاس التــــــي تتشــــــكل أجزاؤهــــــا أو بــــــالأحرى نقــــــول إنــــــه مولــــــود نشــــــأ كــــــاملًا 

أعضــــاؤها مــــع الزمــــان، والتمــــام هنــــا لا يعنــــي أنــــه بلــــه الغايــــة فلــــن يســــتجيب لتطــــور مــــا يــــراه مبــــدعو هــــذا 
ـــــل القصـــــ ـــــي تشـــــكل منهـــــا؛ فقـــــد الفـــــن، ب ـــــه وحـــــدوده ومادتـــــه الت دراك بطبيعت ـــــود ولـــــد عـــــن قصـــــد وا  ـــــه مول د أن

ـــــد والتعـــــديل واعتمـــــاد الشـــــكل النهـــــائي  ـــــم قـــــام بالدراســـــة والنق ـــــة، ث "وضـــــع الشـــــحات المصـــــطلح والبنيـــــة والآلي

                                                           

( مـن بحـث: القصـة الشـاعرة والاحتـواء الإبـداعي لفـن 0181الشاعرة ومعادلة تجديد الإبداع العربي  مؤتمر القصة الشاعرة الـدورة الثامنـة  ( القصة12 
 .800-800م( ص 0181 –عمان - دار يافا العلمية للنشر والتوزيع  -الإبيجراما للباحث مصطفى عمار 

 .88ص  -( بانوراما القصة الشاعرة 13 
 .20-20ص  –القصة الشاعرة المسار والابتكار ( 14 
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للـــــنص، مـــــع فـــــتح طاقـــــات للمبـــــدعين لكـــــي يضـــــعوا بصـــــماتهم الخاصـــــة وفـــــق المعـــــايير والخصـــــائص التـــــي 
 . (15 وضعها"

  صوص مختارة من القصة الشاعرة والإبيجرا :

لتحقيـــــق فائـــــدة أكبـــــر ســـــنعرض لعـــــدد مـــــن النصـــــوص المختـــــارة مـــــن فنـــــي القصـــــة الشـــــاعرة والإبيجـــــرام، ونقـــــدم 
لهــــذا العــــرض بتحليــــل مركــــز لنصــــين، نــــص مــــن نصــــوص القصــــة الشــــاعرة، ونــــص مــــن نصــــوص الإبيجــــرام، 

بـــــــالتلاقي والافتـــــــراق، أو أوجـــــــه التشـــــــابه  علـــــــى مـــــــا ســـــــميناهوبعـــــــدهما نعـــــــرض لنمـــــــاذج مـــــــن الفنـــــــين؛ لنقـــــــف 
 والاختلاف.

ا على غير ما شاع في القصة الشاعرة حيث إن متوسط النص الأول لمحمد الشحات محمد، وهو نص قصير جدً 
 أسطر شعرية ذات تفعيلة مدورة. 5حجم النص منها في حدود 

ا، ولعلنا لم نجر إحصاء لأقل عددً على خلاف فن الإبيجرام حيث إن النصوص التي تقترب من هذا الحد هي ا
 دقيا بشأن هذه المحددات، لكنها من واقع خبرة قراءة في الفنين وتعامل مع نصوصهما.

 :(16) يقول محمد الشحات محمد في قصته الشاعرة "رد"

 " أغلقتِ ال ابَ، فلخرجَ ا ق رًا ت تير، ولكن.. هيتَ ل ا!"
ا علــــى مــــا لــــم يفصــــح عنــــه الشــــاعر، للمواقــــف فيهــــا إســــقاطً اســــتدعاء بــــارع لقصــــة يوســــف عليــــه الســــلام، وقلــــب 

ا حيــــث لــــم يــــتمكن "هــــي" التــــي أغلقــــت البــــاب فــــي نصــــه كمــــا فــــي قصــــة يوســــف، لكنــــه تمكــــن مــــن إخراجهــــا قســــرً 
يوســــف، وقــــدمت "إليــــه" الاعتــــذار؛ حيــــث لــــم تفعــــل ذلــــك امــــرأة العزيــــز فــــي قصــــة يوســــف، التــــي كانــــت مصــــرة 

 وفي نهاية قصته الشاعرة:على موقفها من خلال التهديد والوعيد. 

 "ولكن.. هيت ل ا!"

ن كــــان المضــــمون  هنـــا تتســــع الــــدلالات فــــي "هيــــت لهــــا" فــــي قصــــة يوســـف "هيــــت لــــك" واختلفــــوا فــــي تفســــيرها، وا 
الأقـــــرب أن هلـــــم فقـــــد تهيـــــأت لـــــك، هنـــــا فـــــي نـــــص الشـــــحات، تتعـــــدد الاستفســـــارات: هـــــل "هيـــــت لهـــــا" كأنـــــه أراد 

ـــــن أقبـــــل هـــــذا الاعتـــــذار، أم  ـــــا هيهـــــات لهـــــا، فل ـــــي الـــــذي زجرتهـــــا وطردتهـــــا فأن ـــــرغم مـــــن أنن "هيـــــت لهـــــا" علـــــى ال
ن كان ذلك مناقضا للدلالة التي تشي بها الأحداث المركزة في القصة الشاعرةلا  أرغبها. وا 

هـــــي فـــــي تقـــــديري أشـــــبه بةدهـــــاا مفتـــــو ، خـــــالف فيـــــه المبـــــدع القصـــــة المســـــتوحاة، فأقـــــام مفارقـــــة بـــــين نصـــــه 
 ونصها.

                                                           

 .22ص  – ( البنية الفنية للقصة الشاعرة في الأدب العربي المعاصر دراسة ونقد15 
 011القصة الشاعرة ومعادلة تجديد الإبداع العربي، ص محمد، الشحات، )16(
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لهـــــذه القصـــــة الشـــــاعرة، فــــةن مـــــا يمـــــايز بينهـــــا هنــــا وبـــــين الـــــنص الإبيجرامـــــي علــــى الـــــرغم مـــــن الجـــــرم الصــــغير 
 اعتمادها على الموسيقى التي لا تتوقف أو ما نسميه بالتدوير، فلا التقاط للأنفاس، بل تقرأ مرة واحدة.

 : (17)وللشاعرة الأردنية د. ربيحة الرفاعي قصة شاعرة بعنوان: "ثراها"

حلةةةا، توضةةةل قةةة   حةةةو البيةةةت  ةةةار بخ ةةةوة عجلةةةا، يصةةةار  علةةةا أمةةة غ  ةةةلن غةةةدا  ةةةيحم   ك ةةةة أ
فكةةةرة التضةةةيي" كيةةةو "أتةةةا الةةةيل ولّةةةا"، وكيةةةو القةةةو   ةةةاعوا القةةةد  فةةةي تر يمةةةة القتلةةةا، وكيةةةو أتةةةا 
ب ةةةةو صةةةة يون كيةةةةو ا تل ةةةةدوا فةةةةي ال ةةةةا  ت كةةةةيلا وكيةةةةو  غةةةة ة القكلةةةةا أقةةةةا  ال ةةةة   والتجويةةةة"، 

كتةةةو الجةةةدار أقةةةا  وا ةةةت لا، تلملةةة  والإقةةةدا  مةةةا كةةة  ا!، وع ةةةد ال ةةةاب غةةةا   غصةةةن  اتةةةون علةةةا 
 بإعجابغ وفي    ا تدارة أم  الخضراء أغرق في ت ابيح قبي  ال صر ق    ل ا صلا...

بدايـــــة القصـــــة "علـــــى أمـــــل" ونهايتهـــــا "صـــــلى" ومـــــا بينهمـــــا تكثيـــــف قصصـــــي شـــــاعري بـــــديع، أحـــــداث متتابعـــــة 
ــــــه، إيقــــــاع متســــــارع كةيقــــــاع الأ ــــــه تترجمهــــــا أفعال ــــــدور فــــــي رأســــــه وأمــــــام عيني ــــــابع الصــــــور ت ــــــابع كتت ــــــاس، وتت نف

المتحركـــــة، أفكــــــار وخيـــــالات وتتــــــداعى إلـــــى القلــــــب عنـــــدما يغمــــــض عينيـــــه، بــــــدأ بالأمـــــل المنتظــــــر القـــــابع فــــــي 
ــــا طــــاهرًا كطهــــارة قلبــــه، وقــــد عكــــرت فكــــرة  الغــــد، توضــــأ، لعلــــه اســــتعدادًا لــــذلك الأمــــل الــــذي يرغــــب أن يجــــده نقيً

يـــد فيــــه بـــل أولئــــك المتنفـــذون، الـــذين لــــديهم القـــدرة علــــى التضـــييع الـــذي ذلــــك الصـــفاء، هـــو تضــــييع لـــم يكــــن لـــه 
ــــى بالأشــــتات المهــــزومين الــــذين  ــــى، أت ــــذي ول ــــى بال ــــاد، وهــــذا التضــــييع أت ــــاب العب ــــي رق ــــتحكم ف ــــع والشــــراء وال البي
ـــــون، الباعـــــة  ـــــرهم، ومصـــــير أهلهـــــا أهـــــل البرتقـــــال والزيت أصـــــبح لهـــــم شـــــأن، فأصـــــبحوا المتحكمـــــين فـــــي أرض غي

لـــــم  -بطـــــل القصـــــة-صـــــهيون، حاصـــــروا غـــــزة مـــــع حصـــــار الصـــــهاينة، غيـــــر أنـــــه  بـــــاعوا القـــــدس، مكنـــــوا لبنـــــي
يستســــــلم لكــــــل ذلــــــك الانحــــــدار والحصــــــار، بــــــل قــــــاوم كمــــــا يقــــــاوم الزيتــــــون، واســــــتطال كمــــــا يســــــتطيل الجــــــدار، 
صــــــراره مــــــن صــــــلاته بظــــــل  فــــــاحتمى بهمــــــا واقتــــــدى بشــــــموخهما مســــــتمدًا طاقتــــــه مــــــن حنــــــان أمــــــه فلســــــطين، وا 

 الزيتون.

والشــــــعر المرتكــــــز فيــــــه والتــــــدوير الــــــذي لا يتــــــيح لنــــــا التقــــــاط الأنفــــــاس، كــــــل ذلــــــك هــــــو ســــــمات القــــــص المركــــــز 
 القصة الشاعرة، والدكتورة ربيحة من أهم من كتبها بعد إيمانه بها.

 :(18)  و ت وفي قصة شاعرة أخر للمبدع المصري مصطفى عمار، وهي بعنوان: 

... ي اشةةةد كةةة   افةةةي الم فةةة رأيةةةت المةةةوت يةةة  م فةةةي مةةةدي ت ا، يحقةةة  حلةةة ، أو وراةةة ، والحجةةةا ،
غر ةةةان ال ةةةماء لتلكةةة  ا حشةةةاء مةةةن  فةةة  علةةةا عةةةود ا رار أراع مصةةةلو ا.. ي اةةة   ةةةتارة لل ةةةر .. 

 فا تفضت جماهير الملاعب، وّ عوا الحلوى.

                                                           

  .11فن القصة الشاعرة، ص )17(
 .021، ص السابق )18(
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ـــــه  ـــــدو أن ـــــه، ويب ـــــي مدينت ـــــنها ف ـــــدع، رأى المـــــوت ي ـــــذي هـــــو المب ـــــراوي، ال ـــــى لســـــان ال ـــــا عل القـــــص الشـــــاعري هن
ــــيس مــــن أجــــل شــــيء  ــــي، ل ــــرع الكاتــــب نهــــا عبث ــــدة، ويب ــــوس الحاق ــــي النف ــــوازع الشــــر المرتكــــزة ف ــــث أو ن إلا العب

فـــــي تصـــــوير الإجـــــرام والإرهـــــاب العبثـــــي مـــــن خـــــلال مناشـــــدة المـــــوت للغربـــــان المحلقـــــة أن تأكـــــل أحشـــــاء طفـــــل 
مصـــــلوب علـــــى عـــــود أراك، والتعبيـــــر بـــــالعود لعلـــــه مـــــن دلالـــــة الجـــــزء علـــــى الكـــــل، الـــــذي هـــــو الشـــــجرة، أو هـــــو 

لطفـــــل المصـــــلوب، التـــــي تفجـــــرت أحشـــــاؤه، وينقلنـــــا المبـــــدع إلـــــى صـــــورة عجائبيـــــة لهـــــذا يناســـــب صـــــغر جســـــم ا
ـــــل ســـــتارة للعـــــرض، هـــــل هـــــو عـــــرض مســـــرحي؟ هـــــل هـــــو  ـــــدو يزي ـــــى مـــــا يب الطفـــــل المصـــــلوب، حيـــــث كـــــان عل
ـــــاج نـــــرى  ـــــة علـــــى ســـــبيل قطـــــع المونت ـــــي لقطـــــة خاطف ـــــم ف ـــــك الأشـــــرار؟ ث ـــــه الطفـــــل أولئ عـــــرض كـــــان يفضـــــح في

و وقـــــد وزعـــــوا الحلـــــوى، هـــــل هـــــذا التوزيـــــع ابتهـــــاج بمصـــــرع هـــــذا الطفـــــل؟ جمــــاهير ملاعـــــب الكـــــرة علـــــى مـــــا يبـــــد
ـــــة فـــــداء  ـــــى طريق ـــــداء عل ـــــل أصـــــبح رمـــــزًا للف ـــــى المـــــوت لأن جســـــده النحي ـــــل عل هـــــل هـــــو ابتهـــــاج بانتصـــــار الطف
المســــيح كمــــا لــــدى أتباعــــه؟ أو علــــى طريقــــة طفــــل أصــــحاب الأخــــدود كمــــا فــــي الحكايــــة الشــــهيرة عنــــدما طلــــب 

 في جذع نخلة ثم يقول باسم رب الغلام؟الطفل من الملك أن يربطه 

إن الــــنص مجــــردًا يشــــي بمــــا حللنــــاه وأكثــــر، لكــــن وجــــود بعــــض الإشــــارات قــــد ينســــبه إلــــى حــــوادث بعينهــــا، وهــــي 
ــــر مــــن مشــــجعي  ــــدما مــــات عــــدد كبي ــــة اســــتاد بورســــعيد، وغيرهــــا عن ــــدع، كحادث ــــي محــــيط المب حــــوادث متكــــررة ف

خطـــــط لـــــه علـــــى مـــــا بـــــدا فـــــي حينـــــه، ربمـــــا كانـــــت هـــــذه الكـــــرة ومـــــنهم أطفـــــال داخـــــل الاســـــتاد بشـــــكل متعمـــــد وم
 الحادثة مدعاة لذلك القص الشاعري وربما لا تكون.

الـــــــذي يعنينـــــــا أن هـــــــذا الـــــــنص القصـــــــير علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن تكثيفـــــــه وتركيـــــــزه القصصـــــــي والشـــــــعري أثـــــــار مـــــــن 
 التساؤلات وأرسل من الظلال ما ذهبنا إليه وربما أكثر.

ـــــا للمبـــــدع أحمـــــد مطـــــر، وهـــــو بعنـــــوان: بعـــــضولـــــو اســـــتدعينا  نكتـــــة  نصـــــوص الإبيجـــــرام، يمكـــــن أن نختـــــار نصًّ
 19): 

 صار الميي" خار  الخرا ة
 وصوت 

 ما  ا  يلتي هادرا
   ت كر الدوالة اللقي ة

الـــــــنص الإبيجرامـــــــي هنـــــــا شـــــــديد القصـــــــر كـــــــذلك، يعتمـــــــد علـــــــى النقـــــــد الـــــــلاذع، والمفارقـــــــة الحـــــــادة، والإدهـــــــاا 
 الفاجع.

ا يســـــتنكر وجـــــود دويلـــــة لقيطـــــة، ارج الجغرافيـــــا، هـــــو لا يمتلـــــك إلا الصـــــوت الـــــذي يـــــأتي هـــــادرً المـــــذيع أصـــــبح خـــــ
ـــــة" وهـــــي دويلـــــة الاحـــــتلال الصـــــهيوني، التـــــي تحتـــــل جـــــزءً  ا مـــــن الخريطـــــة العربيـــــة، هـــــو مـــــا زال يســـــتنكر "الدويل

                                                           

 01ص  د.ت( – القاهرة –الدولية للنشر والتوزيع .ط  د – لافتات ،أحمد ،مطر )19(
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ـــــة اللقيطـــــة تمكنـــــت مـــــن إخراجـــــهتحقيـــــرً  ـــــا فـــــي إهانتهـــــا، لكـــــن هـــــذه الدويل ـــــدا عـــــن  ا لشـــــأنها، و"اللقيطـــــة" إمعان بعي
"الخريطـــــة"، أي امتلكـــــت الأرض، وهـــــو لـــــم يقـــــدم إلا الصـــــوت أو بـــــالأحرى الدويلـــــة فعلـــــت والمـــــذيع الـــــذي يعـــــد 

 ا لأمة العرب تكلم فقط. موضوعيً معادلاً 

ــــه  ــــي مفارقت ــــي الموســــيقى، كشــــرط القصــــة الشــــاعرة الجــــوهري ف ــــدوير ف ــــى ت ــــو اعتمــــد عل ــــنص ل ــــل هــــذا ال لعــــل مث
 ق المفهوم الذي تناولناه في الجانب النظري أعلاه.للإبيجرام؛ لأصبح قصة شاعرة، وف

 أولا:  صوص  بداعية من القصة الشاعرة:

 لمحمد الشحات محمد: (20)ج د الشم ة 
ـــــل  ـــــع لاحـــــت صـــــور الماضـــــي، كنـــــت أداعبهـــــا..، أحملهـــــا مث ـــــد الراب ـــــد المـــــيلاد الأول بعـــــد العق "فـــــي عي
حصــــــان طــــــارت منــــــه جناحــــــات هــــــواء..، أعــــــرج فــــــي بطــــــن الصــــــحن..، أســــــاقط أمطــــــاراً مــــــن أحــــــلام 
ـــــرق..، أصـــــلي فـــــي "الرعـــــد" وأدعـــــو للحفـــــل.،  ـــــوقظني لفحـــــة شـــــمس..، أذكـــــر كهربـــــة الب المســـــتقبل..، ت

ـــــ أتي تحمـــــل أغنيـــــة فـــــي علبـــــة تـــــذكار، أفتحهـــــا..، أســـــمع صـــــوت العـــــالم فـــــي أراقـــــب بعـــــض هـــــدايا..، ت
ـــــــة..، أضـــــــحك..،  ـــــــرق العلب ـــــــي جســـــــد الشـــــــمعة، تحت ـــــــل "ســـــــبحانك"..، تســـــــقط أعـــــــراس ف الأســـــــلاك يرت

 تبكي..، تستل هدوء "الرعد"، تداعبني..، أصرخ..، ماتت".
 

 لخالد البوهي )مصر(:   (21) رهاب 
ـــــدل الأيـــــدي قبلـــــي..، أم أنتظـــــر الآتـــــي مـــــن عولمـــــةُ نضـــــب الأكـــــل بطبـــــق الفـــــول "المتهالـــــك"..،  هـــــل تمت

ـــــــر..، تعلــــــــن حـــــــرب الزيــــــــت، وتعلـــــــن فــــــــي  كانـــــــت دومًـــــــا ترصــــــــدني..، وتعـــــــدل حبيبــــــــات القمـــــــح المتبخ م
ــــــث الأطفــــــال  ــــــل فــــــي جث ــــــنفس..، تمث ــــــاد  –المســــــتقبل حــــــرب المــــــاء؛ وحــــــرب ال ــــــي أعي ــــــي ف ونحــــــن نغن

ــــدًا أبكــــي بجــــوار مخــــازن تمــــوين  –طفولتنــــا  ــــت وحي ــــي مــــا زل ــــور؛ وأقــــرأ باللغــــة الأخــــرى لكن ــــت الموت الزي
 أن  هذي منطقة نفوذُ للإرهاب الثاني.

 ل ا و الج دل )مصر(:( 22)مقاومة 
، وتوصــــيةم النائــــب  ــــارم ــــدور بــــأمرُ مــــن  حــــاكم هيئــــة تحريــــر الأخب مــــا زال صــــراع البحــــثم عــــن الأشــــلاء ي

ــــت  بنــــت  ضــــحايا الثــــورة "أيــــن ضــــمي ــــرُ أحمــــر..، قال ر الــــزمن الآتــــي؟"..، فــــي أعقــــاب الفــــوز بمقعــــد تزوي
ــــة  فــــرض مزيــــدُ  ضــــلةً لعب ي الماضــــي، صــــارت  م ع  ل جــــذبم اســــتثمار تحــــد  ــــس م عــــد  دار حــــديث إعــــادة نف
مــــن  قــــوات البحــــثم لإنقــــاذ التربــــة بعــــد محاصــــرة الســــيل لبيــــت الجــــد م الغائــــب منــــذ  وقــــوع الكارثــــةم الأولــــى، 
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لــــى صــــورة فســــتان زفــــافُ، ضــــحكت  بمجــــرد أن قــــدم رجــــل الأمــــن المعــــروف لهــــا صــــندوقاً عثــــرت  فيــــه ع
هم الضابط.  لم تسأل ه  عن الراسل، بعد قليلُ انفجرت  قنبلة  في وج 

 
 لبيان الحجاول )ا ردن(:  (23) ارت 

، ت نــــادي  ــــت  فراشــــات  آهاتمهــــا فــــي زوايــــا الأنــــينم ، فنام  مــــان  نــــا   الخ ضــــوعم الز  "علــــى راحــــةم الحــــزنم أ رخــــى ج 
ـــــــس  الأمـــــــا ، وشـــــــمس  الأمـــــــاني، وحم هـــــــا وجـــــــه  بـــــــدرُ يحـــــــاكي الصـــــــبا   ، ودون  انتظـــــــار.. أدارت  لأ حزانم نم

، وسارت"  نداها، ويغسل  بالب سمم ليل  الدموعم هناك 
 

 )ال راق(: لخالد صبر  ال  (24)المُت بّي يَلْقا حَتْفَُ   حادثغ مرورل 
ــــف  عاجــــلُ بــــأن  صــــاحب  الســــيادةم العظــــيم  فاتكــــاً ســــوف   ــــذياع  والتلفــــاز  أل  د  المم د  ــــيُ ور  ــــلل م لقيــــاً بيــــان  ن ع  ي طم

د تم الخضـــــاب  فـــــي  ـــــه  راو  ـــــه  فاتـــــكُ، دموع  ـــــل  وج  ـــــه  أط  ـــــو  حـــــابس  أن فاس  ـــــف  العـــــال م  وه  ـــــؤلمُ ، وب عـــــد  أن  ت ل ه  م 
نديل ــــه  الم خضــــل  فــــي يمينــــهم وجــــاء  فــــي بيانــــهم: خســــارة   ــــت ب قا كــــي  ي غلقــــا مم ي ــــةُ واس  ثـــ ــل  ح   المفـــ ــتولم مم

شــــاربهم
ه  الم رســـيدس  الأصـــيل  عـــن  فادحـــة  ح   ـــواد  ر  العـــودة  للعـــراقم قـــد  مـــال  بـــهم ج  ـــا ق ـــر  ل ـــت  بنـــا، إن  أبـــا الط ي ـــبم لم 

ن ــــه   ــــد  عــــن  طريقــــهم... وا  ــــثمُ م غي ــــرا لفظت ــــه   طريقمنا(ــــــ م واصــــلًا: أقصم ــــي د  فاتــــك  وفــــي ت لع  طريقمنـــا ــــــ ي رت بــــك  الس 
رُ شــــديدُ جامحــــاً حصــــان ه   ــــك  ـــــي كــــان  وفــــي س  ـــــلمن  ف ــــي ا ع  ن ن ـــــدُ وا  س  ـــــو م ح  ـــــد  مــــات أب المرســــيدس  الأصــــيل  ق

دانم أبي الطي مبم في حادثهم الـ ... نم بفق  داد  تعبيراً عنم الحز   دولتمنـا الحم
 قا يا:  صوص  بداعية من فن الإبيجرا :

  حمد م ر: (25)حكمة 
 قال أبي

 في أي قطر عربي
 إن أعلن الذكي عن ذكائه

 فهو غبي
 

 ل بد ال  ا  المقالح: (26)م اد 
 هذا أخوك

 وليس كم ا     
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 في الأرض.. مهملاً  
 كيف قبلت أن يحيا بلا مأوى  
 بلا ماء  
 وزاد؟  
 هذا أخوك

 ا آخراوليس شيئً      
 -إن شئت-تلهو به  
 أو تمضي به نحو المزاد.  

 
 لكما   شلت (27)ت اق  الحياة 

 الطائر النقار يأكل النمال
 على موت الحياة ... حياته تحيا

 
 ل   الدين   ماعي :( 28) فولة 

 جديلا ما معنى الحرب؟-
 معناها أن يقتتل اثنان فيقتل أحدهما الآخر.-
 ولماذا يقتله؟-
 ا وحدهكي يمتلك الأشياء جميعً -
 مع من عندئذ يلعب؟-

 

 خاتمة:ال

ـــــين القصـــــة الشـــــاعرة  ـــــين أن الســـــمات المشـــــتركة ب ـــــرر مطمئن ـــــا أن نق ـــــون القصـــــيرة يمكنن ـــــين أن الفن والإبيجـــــرام تب
ـــــداع تتلاقـــــى فـــــي هيئتهـــــا علـــــى نحـــــو كبيـــــر، وأن مـــــا يفـــــرق بينهـــــا قـــــد يكـــــون عنصـــــرً  ـــــر، وأن جـــــوهر الإب ا أو أكث

فيهـــــا يرتكـــــز علـــــى إحـــــداث أكبـــــر الأثـــــر بأقـــــل الكلمـــــات، وأنهـــــا تواكـــــب التطـــــور الحاصـــــل فـــــي الأذواق ووســـــائل 
 التواصل.

الشــــاعرة والإبيجــــرام اشــــتراكهما فــــي ســــمات التكثيــــف والقصــــر، ولغــــة  وأهــــم مــــا لمســــناه مــــن تشــــابه بــــين القصــــة
 المفارقة والتضاد، والإدهاا والمفاجأة، والحكمة والتأمل، واستخدام التناص، والوحدة الموضوعية.

                                                           

 .80ص (م0111سنة  –القاهرة  –مطبعة الحرف الذهبي د.ط  مسافر ولا وصول  ،كمالنشأت،  )27(
 .11ص (0111سنة  –القاهرة  –مطابع اللوتس   8ط - دمعة للفر  -دمعة للأسىإسماعيل، عز الدين،  )28(
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 وتمثلت خصوصية القصة الشاعرة في استخدام الوزن المدور، وكذلك القص.

وفــــن الإبيجــــرام يــــأتي فــــي صــــورة شــــعرية أو نثريــــة، لكــــن القصــــة الشــــاعرة تكــــون موزونــــة فقــــط، والإبيجــــرام يعبــــأ  
 بطريقة التدوير في صورته الشعرية، فالإبيجرامة الواحدة ت قرأ كما يقرأ الشعر أو النثر.

 المصادر والمراج":

 ســــــنة – القــــــاهرة – تساللــــــو  مطــــــابع  8ط - للفــــــر  دمعــــــة.. للأســــــى دمعــــــة الــــــدين، عــــــز إســــــماعيل، -
0111.) 

 (.م0181 – القاهرة – الأدبية النسر دار جمعية  – الشاعرة القصة بانوراما خالد، البوهي، -
 يافـــــا دار  8ط – المنشـــــأ عربـــــي جديـــــد أدبـــــي جـــــنس الشـــــاعرة القصـــــة الوهـــــاب، عبـــــد ربيحـــــة الرفـــــاعي، -

 (.م0181 – الأردن – عمان – والتوزيع للنشر العلمية
ــــــــد عمــــــــار مصــــــــطفى الششــــــــتاوي، - ــــــــي الأدب فــــــــي الشــــــــاعرة للقصــــــــة الفنيــــــــة البنيــــــــة الغفــــــــار، عب  العرب

 العالميــــــة المدينــــــة جامعــــــة اللغــــــات بكليــــــة – مخطوطــــــة ماجســــــتير رســــــالة – ونقــــــد دراســــــة المعاصــــــر
 .بماليزيا

 (0181 الثامنة الدورة الشاعرة القصة مؤتمر  العربي الإبداع تجديد ومعادلة الشاعرة القصة -
 بـــــين الشـــــاعرة القصـــــة: مـــــؤتمر أبحـــــاث مـــــن الفنـــــون، ووحـــــدة الشـــــاعرة القصـــــة شـــــاكر، الحميـــــد، عبـــــد -

 (.م0181 – القاهرة – الأدبية النسر دار  الإرهاب مواجهة في والمغايرة المسايرة
ـــــــــالح، - ـــــــــد المق ـــــــــة الأعمـــــــــال - العزيـــــــــز عب ـــــــــة وزارة إصـــــــــدارات  – الكامل  – بصـــــــــنعاء والســـــــــياحة الثقاف

 (م0112
 الهيئـــــــة  8 ط - المعاصـــــــر العربـــــــي الشـــــــعر فـــــــي الإبيجـــــــرام فـــــــن خلـــــــف، رمضـــــــان م عبـــــــد مرســـــــي، -

 (.م0181 – القاهرة – الثقافة لقصور العامة
 (.ت.د- القاهرة – والتوزيع للنشر الدولية  ط .د – لافتات أحمد، مطر، -
 القــــــاهرة – والتوزيــــــع للنشــــــر الزيــــــات دار  8ط – والابتكــــــار المســــــار الشــــــاعرة القصــــــة حســــــين، منـــــاور، -

 (.م0182 –
 (.م0111 سنة – القاهرة – الذهبي الحرف مطبعة  ط .د – وصول ولا مسافر كمال، نشأت، -

 مواق"   تر ت:

بوابــة كنانــة أونلايــن،  –– ، 0182 أغســطس 02، صــبري القصــة الشــاعرة مصــطلحًا وبنــاءً أبــو حســين،  -
 الرابط:

http://kenanaonline.com/users/Sabryyamnaa/posts/1045517
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 الأهازيج والأغاني الشعبيّة الأردنية 
"دراسة في البناء والغايات  

Jordanian Ballads and Popular Songs:  

A Study in Structure and Objectives 

 *الغرايبة أمين شهاب
 

 الملخّص

 دراسة بوصف والغاية، البناء حيث من الأردنية الشعبية والأغاني الأهازيج والتحليل بالدراسة الدراسة هذه تتناول
 بهذا فهو الأمة، أحلام عن صادق فطريّ  تعبير وهو حرية، بكلّ  ذاتها عن الأمم بها تعبّر تلقائية وسيلة الشعبي الأدب
دراك للشعوب، النفسية لةاالح دراسة يحاول لمن بمكان الأهمية من يعدّ   من لها الاجتماعيّة ةالأساسيّ  الخصائص وا 

 ة.المستقبليّ  الشعب بتطلعات الحاضر وربط ،وحاضره الشعب ماضي بين العلاقة بتوطيد ؛المستقبل طريق رسم خلال
 فيتمكن خلاله، من المجتمع دراسة لتتم وتدوينه؛ جمعه بعد وتحليله تراثنا دراسة الشعبي الأدب دراسة وتقتضي     

 ومعرفة ة،والمعنويّ  ةالماديّ  الأمة امتدادات معرفة على الوقوف ثمّ  منو  عليه، والحفاظ وتذوقه إدراكه من المهتمون 
 . تلقائيّة فطريّة ممارسة الغناء ون يمارس الذين البشر وطبيعة ومفاهيمها تنظيمها

 

 الغاية. البناء، الأردنيّة، ،الأغاني، الأهازيج ،الشعبي الأدب :الدالة الكلمات
 

Abstract 

 

The current study tackles looking into and analyzing ballads and folkloric songs in terms of 

structure and objective. The study of popular literature is a spontaneous method of nations 

expressing themselves freely. It is also an innate expression of the dreams of a nation. Thus, it 

is quite significant to those who attempt to study the psychological state of people and a 

realization of the essential social characteristics of it through planning its future. This can be 

achieved by reinforcing the relationship between the past and present of the said people to the 

aspirations of this people.  

The study of the popular literature dictates looking into our heritage and analyzing it after 

assembling and recording it. This process would enable a thorough study of the society, and 

thus researchers can realize it, taste it and preserve it. We need to look into the materialistic 

and moral stretches and to recognize its organization, concepts in addition to the nature of 

people who practice singing naturally and spontaneously. This is done through relying on 

analytical descriptive methods; to achieve the objectives of the current research.  

Keywords: popular literature, ballads, songs, Jordanian, structure, objective 
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 المقدمة:
الأدب ن أمن حيث  ،د، ودون أي قيدالأدب الشعبي خير وسيلة تلقائية تعبّر بها الأمم عن ذاتها بكل حرية وتجرّ يعدّ 

وآمالها، وبؤسها، وشقائها، وهو ظلها الذي يصاحبها عبر الزمن، الشعبي هو التعبير الفطري الصادق عن أحلام الأمة، 
 مهما اختلفت الأحوال والأماكن.

 :ة مثلجيلاا بعد جيل، ويشمل الفنون القوليّ  ابشكل شفاهي عبر العصور، متوارث النوع من الأدب متداولاا ويعدّ هذا    
لنوادر، ونداءات الباعة، وشعارات المظاهرات، والتعبيرات  ة، والألغاز، والنكت، واوالأغاني الشعبيّ  ة،الحكاية الشعبيّ 

إبداعه وا عادة  ولا سيما في ،الجماهيرفيه تشارك تلا يستند لفرد بعينه، بل بهذا المفهوم  وهو ..إلخ.ة الشائعة..الشعبيّ 
ما احتفاء الجماعة به إلا تتداوله، و  وفقلتناسب ذوقها  ؛إنتاجه عن طريق قبولها له، وتعديلها لصورته، وتهذيبها لصياغته

 لأنه صادر عن وجدانها الجمعي.

شعب من لأي  بالغة التأثير في الكشف عنالحالة النفسيّة الاجتماعيّةدراسة الأدب الشعبيّ أهمية فإن ل وعليه؛ 
إدراك الخصائص الأساسية لهذا الشعب، وتمكّن من رسم طريق واضح  على اتمثل هذه الدراس،إذ تساعد الشعوب

لتلك الشعوب؛ من خلال الوقوف على مظاهر التطور مستقبل يربط الماضي بالحاضر، وقد يكشف عن ملامح الالأهداف 
تتعاظم أهمية ربط هذا الحاضر بتطلعات الشعب المستقبلية، ومن هنا  الاجتماعي الكامن في الأغاني الشعبية، وبالتالي

ردن، ولا سيما أن القائم منها سطحي بسيط، بل ربما أدّى إلى مؤسسات البحث في التراث، وتشتد الحاجة إليها في الأ
هبّت النار  «قرأ في ذاكرتنا الوطنية أغنية معروفة تقال في مجال الفخر والحماسة:فن نتيجة عكسية تظهر فطرية التراث .

رددت حناجر الوطن هذه الأغنية مدوية في وجه الطامعين، لذلك فإنها أهزوجة حربية يشترك  إذ طالما ما« والبارود غنّى
في تردادها الرجال والنساء والقتال قائم بين المتحاربين، وهي تصوّر نظرة المرأة لبطولة الرجل، فهي تريده أبداا رجلاا محارباا 

 (1) .يدان المعركةصلباا، وفارساا هماماا يكر ويفر، لا رجلاا شارداا من م

 باعتبار أنّ ، حسبلا تكون بجمعه وتدوينه ف  -خاص موضوع الدراسة  وجهن الاهتمام بالتراث _ والأدب الشعبي بإ 
 من خلاله يتمكن الدارسون تراث وتحليله، كي الالجمع والتدوين يمثلان النقطة الأولى لمسار البحث، إذ لا بد من دراسة 

الباحث في الأدب الشعبي  لكنّ  مكّن الشعب من إدراكه، وتذوقه والحفاظ عليه نتيجة لذلك.دراسة المجتمع، ولكي يت من
وبخاصة الأغاني الشعبية منها يواجه صعوبات كبيرة أبرزها أن الإنتاج الغزير لهذا الفن لم يحظ بعناية الباحثين رغم 

 (2) .موضوعاته المتنوعة ومضمونه الجدير بالاهتمام والدراسة

خاص، في دراسة هذا الأدب  وجهعام، والشعبي منه ب وجهب والباحثين في مجال الأدب بو تتأتى مسؤولية الشعمن هنا  
، ووضعه تحت مجهر النقد التحليلي، لمعرفة امتدادات هذه الأمة؛ المادية، والمعنوية، والقيم، والمفاهيم، واعية دراسة

 فطريّ على وجه نمارس كثيراا من فنون تراثنا وأنشطته بشكل تلقائي،  امن زاوية أننوالاتجاهات التي كانت أساساا لثقافتها، 

                                                           
 .422ـ  422م، ص ص 1191، منشورات دائرة الثقافة والفنون، عمّان، 1العمد: أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية من الأردن، ط ،هاني(1)
 :يمقال منشورعلى الرابط الإلكترون". الشعبية الأردنيةالضمور، عماد،" صدى الثورة العربية الكبرى في الأغنية (2)

https://www.addustour.com/articles/1017001 

https://www.addustour.com/articles/1017001
https://www.addustour.com/articles/1017001
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أدركنا  حالتتعمق هذه الممارسة ..إلخ.إذ الغناء، والرقص، والنواح على الميت، واستخدام المثل الشعبي.. :، مثليوميّ و 
 ظاهرة ايجابيةبوصفه عبي التمسك بالتراث الش ، في سبيلكنه هذه الفروع والأنشطة، وربطناها بماضي الأمة وحاضرها

ومع ذلك فإنّ  ،قد اعتاد الباحثون دراسة الشعر الفصيح والزهد في دراسة الشعر الشعبيالاجتماعي. ف الوطنبناء تدل على 
الشعر الشعبي الأردني ومنها الأغنية الشعبية جزء مهم من التراث الوطني لا يقل أهمية عن غيره من أنواع الأدب بل إن 

 .(3) دراسته متممة لبقية الدراسات الأدبية

 الدراسات السابقة:

  صدرت عن توثيقية دراسة(.. الأردنية الشعبية الأغنية فـي الوطني البعد)دراسة د. محمود الجبور الذي تناول فيها ،
التراث مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك، وتكمن قيمتها في أنها تقدّم للقارئ 

على الساحة الأردنيّة والإقليميّة، وترصد تفاعلات الإنسان الأردني مع التغيرات الجسام التي أمت بالمنطقة،  ى جر  وما
سيما ما صاحب ذلك من انهيار للدولة العثمانية، وبزوغ فجر الثورة العربية الكبرى، التي نادت بالحرية والكفاح  لا

 ضد الاستعمار. 

  " والذي يرى فيها أن  ".صدى الثورة العربية الكبرى في الأغنية الشعبية الأردنيةدراسة د. عماد الضمور والمعنونة بـ
أصيلاا لأي أمة، ذلك أنهّا تحتفظ بجانب عاطفي خصب، وموروث وجداني لا ينضب،  تراثاا تعدّ الأغنية الشعبية 

 .تتشكّل من خلالها المشاعر في قالب إبداعي، يتداوله المتلقون بكلّ شغف، بعدما أضحى جزءاا من هويتهم الوطنية

 التراث الشعبي: أقسام

لتفاعل الإنسان مع الطبيعة، وتفاعل الإنسان مع أخيه الإنسان، وبالتالي فإن التراث يمثل  اتاجا التراث الشعبي ن  يعدُّ     
ف عمر ويصنّ  (4).التراث أقسامحياة الإنسان الاجتماعية، والروحية والمعاشية وتأتي الفنون القولية على رأس قائمة 

 :(5)هذه الفنون القولية في الساريسي

  :أقوال حكيمة بليغة، قصيرة موجزة، مصيبة المعنى، شائعة الاستعمال.التي هي الأمثال الشعبية 

  الأغنية الشعبية، تلك الأغنية النابعة من الشعب وتصور حياته، ويتفاعل معها بصورة عفوية، منظومة باللهجة
 الدارجة، وتروى مشافهة.

  :تعبير روائي قصير ساخر، يعكس مزاج الشعب.وهي النكتة 

                                                           
 ". الضمور، عماد،" صدى الثورة العربية الكبرى في الأغنية الشعبية الأردنية(3)

 .42، 1111 ،الأدب الشعبي العجيب، القاهرة. دار الشروق الطبعة الأولىخورشيد، فاروق، عالم (4)
 .24، 1122ساريسي ، عمر، ماهية الفلكلور، عمان. مجلة الفنون الشعبية، العدد الأول، كانون ثاني (5)
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  :لجلب الخير والبركة أو  ؛في طقوس معينةه الشعوبمن كلمات ستعملوهي ما تمنظومات السحر والتعاويذ والرقى
 طرد الشيطان والقوى الشريرة.

  :يشترط بها أن تكون بليغة، وذات لحن غنائي.،و من التراث التي تعدّ نداءات الباعة 

  :القول التلقائي العريق المتداول بالفعل، المتوارث  فنّ :  -كما يعرفها أحمد رشدي صالح -وهي الحكاية الشعبية
والحكاية هي العمود الفقري في التراث الشعبي، وهي التي نطلق عليها  ،جيلاا بعد جيل المرتبط بالعادات والتقاليد

 (6).مجازاا الأدب الشعبي

من دائرة التراث،  طوراا د استبعالا ى بينفيبقيتمثل في الأشغال الفنية اليدوية الذي قسام التراث أأما الفرع الثاني من 
والنسيج. وأما الفرع الأخير  ،صناعة الفخار، والقش، والجلود، والصوف :، ومن هذه الفنون والاعتراف به طوراا آخر

 يشمل أقساماا متفرقة كالدبكات، والرقص الشعبي، والموسيقى الشعبية.ف

 :مفهوم الأدب الشعبي

اعتاد الدارسون والباحثون على  قدف ،علاقة التراث الشعبي بالأدب والروايةالأدب الشعبيّ بالكشف عن الحديث عن  يرتبط
الحدث ـ: الأدب الشعبي في القصة والرواية كلا سيماعناصر و  ،الشعبي التراثفي ثر البنائية القصصية والروائية بيان أ

الشعبي  الشعبي خاصة والتراث لمتتبع للدراسات التي تناولت الأدبواساليب السرد. أوالمكان والحبكة و  والشخصية والزمان
عامة في الأدب القصصي والروائي العربي يجد أنها اقتصرت على النقاطالتي ذكرت دون الوقوف عند المفهوم الواسع 

 (7)الأدبي ي عناصرهاالمختلفة في النصّ للمأثورات الشعبية وتجلّ 

 ،بناءا عليها  لتباين المعايير التي يعرف الأدب الشعبي ويعود هذا الاختلاف ؛الشعبي لأدبلهذا وقد اختلفت التعاريف    
تعريف الدارسين وقد اعتمد بعض وغيرها،  قوال المأثورة والتعاويذالأ فهي تطالالمتداخلة، المفردات  فيدخل فيه الكثير من

الأدب الشعبي. فقدم  مع دارسي كن هذا لم يتوافقول ،الأدب الشعبي بناءا على المعايير التي يعرف بها الأدب الفصيح
لى إالذي أشار  ،رشدي صالح أحمد، ومن الذين عرّفوا الأدب الشعبي هم تعاريف من صميم الأدب الشعبي نفسهبعض

لى قدم الأدب إفالعراقة تشير ، والواقعية والجماعية والتداخل العراقة :وهي ،لأدب الشعبييتصف بها اربع سمات أوجود 
ن الأدب الشعبي يرضي ذوق الجميع والتداخل، لأوالجماعية  ،الاجتماعية نتاج للحياة من حيث هيية واقعالشعبي وال

 ؛ الذيوالشعبيّ  الشعر الغنائيّ  :ويشمل الأدب الشعبي .الأدبية مما لم يألفه الأدب الفصيح هوتداخل الأجناس والأشكالو 
في  معروفة عموماا  هي فنون و  ،والمواويل والزغاريد والتهاليل جنا وظريف الطولمنه المربع والمخمس والمثمن والعتابا والمي

بعض  يضاا أوتشمل  ،والأساطير وحكايات الجن ،ومنها ما يتناول الواقع والخيال ،الحكايات الشعبية ثمّةو  ،بلاد الشام

                                                           
 .92، 1191 ،1صالح، أحمد رشدي، الفنون الشعبية، القاهرة. وزارة الثقافة والإرشاد القومي ط(6)
 21,  4002, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الاسكندرية , 1محمد شريف : الثقافة والفلكلور , ط  فاتن(7)
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وهو نمر  ،وفارس أردني عرف في التاريخلشاعر  الأردن هناك سيرة وفي ،السير الشعبية كسيرة عنترة وتغريبة بني هلال
 (8)بن عدوان

جرى الاصطلاح بإطلاق صفة )الشعبي( على الوضيع  يقول "محمود تيمور": كما في دراساته في القصة والمسرح
والرخيص أو ما دون المستوى الرفيع، نقول فكرة شعبية، أي أنها مشوبة بمطاوعة الأهواء والنزوات لا سلامة فيها ولا 

سفاف، ونقول ثوب شعبي للدلالة على أنه من نسيج غير فاخرسداد  ،، ونقول نكتة شعبية، نريد أنها لا تخلو من تبذل وا 
ولذلك يرخص ثمنه ولا يعز على المقلين شراؤه. فكل ما هو منسوب إلى الشعب، محمول عليه مجانبة السمو والأصالة 

م يتساءل تيمور: هل هذا صحيح في ميدان الأدب على وجه خاص؟ ث (9).والجودة، مفروض فيه الابتذال والتفاهة والهوان
 جانب خصائص الأدب الرفيع؟يهل الشعبية في الأدب أن يتصف بالابتذال والضعة، وأن و 

لأن صفة الابتذال والانحطاط تلحق  ؛ن الأدب المنحط المبتذل لا يمكن نعته بالشعبيإ: قائلاا  ويرد تيمور على تساؤلاته
. إذ بأية حال من الأحوال لا يمكن أن يعني الأدب الشعبي أدب الانحلال والتبذل والانحطاط ،لا بالشعببكتاب الأدب، 

في وضع تعميمات  سترسلاا مفي دراسته لموضوع الأدب الشعبي  الذي ذهب ويتفق مع هذا المعنى الدكتور "محمد ذهني"
حول مفهوم الأدب الشعبي، وبطريقة استقرائية يفند هذه التعميمات واحدة تلو الأخرى، ومن هذه التعميمات: الأدب 

 ، فما هو مفهوم هذا الأدب إذن؟(10)الشعبي: أدب عامة، وأدب إسفاف، وتبذل

الفنون هي على رأس قائمة فروع التراث، ونقلت الأدب الشعبي: هو مجمل الفنون القولية التلقائية، وهذه إنه يرى أن     
هذه الفنون بلهجة دارجة من جيل لجيل، وبشكل شفاهي، وهي تعبير عن تفاعل الإنسان مع الطبيعة، ومع الإنسان، 
والأدب الشعبي بهذا المفهوم عبارة عن تتويج لخبرات الإنسان ومعارفه، وأحاسيسه، ومشاعره، وتشتمل هذه الفنون على 

 (11)ية الشعبية، المثل الشعبي، الأغنية الشعبية، النادرة والنكتة، نداءات الباعةالحكا

 :سمات الأدب الشعبي 

 ومن هذه السمات: ،المضمون و ، من حيث الشكل بجملة من السمات يتسم الأدب الشعبي

  :وصفها الدكتور محمود ذهني: بأنها فصحى مسهلة، أو ميسرة، حتى تكاد تقارب العامية في الشكل إذ اللغة
 ملحوظ، ن هذه الألفاظ قد تكون عامية، مشبعة بروح الريف، متداولة بشكلإالظاهري،أما إيليا الحاوي فقال: 

                                                           
، 4002الأردن، -، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان  1الموضوعات ، الأساليب، المناهج، ط  -عزام أبو الحمام المطور :الفلكلور ، التراث الشعبي (8)

 وما بعدها. 19

 .22،)د.ت(، 1طدراسات في القصة والمسرح، مصر. مكتبة الآداب ومطبعتها،  -محمود، فن القصصتيمور،  (9)

 .72 ، )د.ت(،1طمكتبة الأنجلو مصرية،  -مفهومه، ومضمونه -ذهني، محمود، الأدب الشعبي العربي(10)
 .63،  -مفهومه، ومضمونه -ذهني، محمود، الأدب الشعبي العربي(11)
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لحرية الشفوية التي يتمتع ويقرر آخرون أن تناول الأدب الشعبي بالفصحى يجعله يتنازل عن قدر كبير من ا
 .(12)بها

  بحيث يمس كل فرد من أفراد الأمة، وهو أيضاا خاص، بحيث يحس كل  ،الموضوع: موضوع الأدب الشعبي عام
فرد بأنه موضوعه الشخصي الذي يهمه وحده، أو يهمه قبل أي شخص آخر. فالأدب الشعبي يتناول كل 

 (13)موضوع، أو أي موضوع، له اتصال مباشر بالشعب

  الأدب الشعبي قمة الوعي الفني، فهو لا يحدد لنفسه شكلاا معيناا، ولا يأنف أن يستعير لنفسه أي  دّ الشكل: يع
ل القصة ما، أو تحوّ  بعدها تعزز نتيجة القصة بمثل  ، فقد تقال قصة ما ،شكل يجد أن فيه تحقيقاا لأهدافه ومراميه

 (14)هذه الأشكال مجتمعة أو مسرحية شعبية، أو تزاوج بين ،إلى أغنية شعبية

   :يستخدم الأدب الشعبي كل الوسائل المتاحة، مثل وضع المفهوم المعين في أسطورة، أو ملحمة، أو إذ الوسائل
 ه تحقيق المضمون والغاية.همّ  بحيث يكون غاية. .سيرة، أو دراما.

 جلى هذه الفطرة في حَبْك الأدب، العفوية والتلقائية: فالأدب الشعبي يساير الفطرة أكثر من الأدب الرسمي، وتت
وطريقة إبداعه المتغيرة، من بيئة لأخرى، ومن زمن لآخر، كما تتجلى الفطرة والتلقائية في لا منطقية السرد، والربط 

 . من هنا أكد الباحث أحمد رشدي صالح(15)بين الأحداث، بعكس الأدب الرسمي، الذي يعتمد الربط والمنطقية
كثر صدقاا في إعطاء الصورة الحقيقية للعملية الاجتماعية. ومن هذه السمات نستطيع أن أن الأدب الشعبي أ على

 ين أساسيين هما: نحدد للشعبية معلمَ 

الانتشار أو التداول: بحيث يشمل هذا الأدب كل طبقات المجتمع، وذلك بعكس الأدب الرسمي الذي  .1
 تتناوله طبقة معينة.

ليقابل كل عصر بنفس الجدة  ؛يستطيع أن يطفو فوق سطح الزمنالتراثية أو الخلود: إن هذا الأدب  .4
 (16)والحيوية، ويلتقي مع كل جيل بنفس الانفعال والتأثير

                                                           
 .63المصدر السابق، (12)
 .63المصدر السابق، (13)
 .29، 1119 ،4طحاوي، إيليا سليم، نماذج في النقد الأدبي، وتحليل النصوص، بيروت. دار الكتاب اللبناني، (14)

 .الفلكلورعن علقم، نبيل، مدخل لدراسةصالح، أحمد رشدي، الفلكلور العربي المعاصر، مجلة الفنون الشعبية، العدد الرابع. نقلاً (15)
 مكتبة الأنجلو مصرية، الطبعة بلا تاريخ -مفهومه، ومضمونه -محمود، الأدب الشعبي العربيذهني، (16)
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الانتشار على  ،"تراثية التداول" أي الانتشار والخلود بأنهامن هنا يمكن أن نصف الشعبية بصفة تحددها وتدل عليها 
 .(17)ر وهذه الميزة "تراثية التداول" أهم ميزة للأدب الشعبيمستوى الأمة، والخلود على الزمن من عصر لعص

 :وظائف الأدب الشعبي 

الوظيفة: الدور الذي يقوم يقصد بة لها وظيفتها المعينة، و كل قطعة أدبية شعبيّ و ، الشعبيّ  إن كل نوع من أنواع الأدب 
. فالأغنية الواحدة لها وظيفة واحدة، أو أكثر، وقد تشترك معها (18)به الجزء أو النوع في الحياة الثقافية لدى شعب معين

التي يقوم بها من هذه الوظائف و  نفسها، الوظيفةبأغان  أخرى بل أشكال أخرى كأمثال، أو أساطير، أو حكايات للقيام 
 الأدب الشعبي:

 الوظيفة الجماعية:  -1

بالطبع"،  ف تبعاا لانتمائه، وقد قيل "الإنسان مدنيّ ويتكيّ ينتمي كل إنسان إلى جماعة معينة، ويشعر بهذا الانتماء، 
بالطبع" أيضاا، فالفرد في المجتمع ينتمي لفكر سياسي  ن "الإنسان منتم  :إبالطبع"، ويمكن أن يقال والإنسان اجتماعيّ 

ن هذا و أحياناا،  معين، أو ينتمي لأسرة، أو حامولة، أو ينتمي لقريته، وقد يتحول هذا الانتماء إلى نوع من العصبية ا 
، المثل من أغاني النساءخير شاهد على ذلك هذا الانتماء، وهذه العصبية قد انعكسا بأصدق الصور في الأدب الشعبي، و 

 :(19)تعكس بصدق صورة التعصبالتي ، وهي ما تسمى "بالمهاهاة" القومالأسرة، أو زعيم  الذي يمجد رب  

 الفالي ب ي  بينا يا ط   ت  م  ش  ولا ت   ي  بيـنا       ه   حبل  رخي ال  لا ت   لان  ف   ويا ب ي  ه  

 (20)عاليال   يتك  علنا ب  زلنا ج  ن   وحنا إن   ي  ه   لينا لول  الد   علناك  حلنا ج  ر   نا إن  ح  و   ي  ه  

غالباا، والزغرودة من أربع شطرات ، أغنية نسائية منفردة، تقابل الموال الذي يغنيه الرجالهي المهاهاة: أو الزغرودة: و 
مالتها كما في كلمة  ، بحيثوتنتهي بزغرودة من النساء الأخريات يبدأ كل شطر بأداة النداء العامية )هي( بمد الياء وا 

 ويتجلى هذا الانتماء، والتعصب للبلد، ولأهله في مقطع هذه الأغنية الشعبية النسائية: ،)بيت( بالعامية

 جلونيةلي ع  ماي  ت  إ  كيف  ال   وطاب   ز  ع  ال   طاب  

 هيّ ل  ك  ال   ع   هزوم  ع    د  ــمّ ح  يا م   تك  ل  ف  ح   ع  

 هوار  س    مّ الي ي  ماي  ت  إ  كيف  ال   وطاب   ز  ع  ال   طاب  

وّارهه ع  زوم  ع    د  ــمّ ح  يا م   فلتك  ح   ع    (21)ح 

                                                           
 .24المصدر السابق، (17)
 .1732سرحان، نمر، الحكاية الشعبية الفلسطينية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، طبعة (18)
 .38، 1776إنعاش الأسرة، الطبعة الثالثة  علقم، نبيل، مدخل لدراسة الفلكلور، البيرة، منشورات جمعية(19)
 .58 المصدر السابق ،(20)
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 ويكبر هذا الانتماء ليعطي معاني أوسع، وأكبر:

 منديل  ال   مّ الي ي  ماي  ت  إ الكيف   وطاب   ز  ع  ال   طاب  

 (22)الث قيل   لىه ع  زوم  ع    ــد  حمّ يا م   حفلتك   ع  

 ويتسع الانتماء أكثر لإعطاء المزيد من الشمولية:

 الجاكيت    مّ الي ي  ماي  ت  إ  يف  الك   وطاب   ز  ع  ال   طاب  

كيت   هزوم  ع            ــد  حمّ يا م   ك  فلت  ح   ع   ني ح   (23)وه ي 

 ترسيخ القيم والمعارف الثقافية ونشرها: -2

تنظم حياة الإنسان حصيلة من القيم والمعارف الثقافية، ولقد لجأ الإنسان إلى أساليب وطرق مختلفة لنشر هذه المعارف 
الأدب الشعبي كان أهمها في وقت  ولعلّ  الأدب الشعبي، ، ومنهاالأندية وغيرهاو وسائل الإعلام، و ، المجالس الشعبيّةمنها: 

وسائل الأخرى، ولم يقتصر دور الأدب الشعبي في ترسيخ القيم والعادات ونشرها من الأوقات، حيث ضآلة حجم فاعلية ال
تعامل  نموذجا حيّا على كيفية وتمثّل المقطوعة التالية. (24)القيم السلبية فيه نبذااينقدالنقد المجتمعي سهم في أفحسب، بل 

 من خلال لقطة من لقطات الدلعونا: ،النذلالشخص هذا الأدب مع 

 يش  ول   ف  وال  خي الس  ر  ت   ل  ذ  ي جوزها ن  واللّ   خيــش  ال  ب   ن  ب  التّ   ط  ح  ت  ب  ع  ب  لر  ه ارا ويا ف  ج  

 (25)هويّ ـد  ب   ذ  وخ  و دو ب  ال   ـع  م   عيـش  يش         و  خ  ال   يوت  ب   كن  س  او  ر  ج  ح  ال   يوت  ب   ر  ج  ه  ل  

 الوظيفة القوميّة: -3

إلى الاهتمام بالأغنية الشعبيّة، لما تعتري القومية من عوامل ثوريّة إنّ الحافز القومي من أهم الأسباب التي أدت 
تسهم في توحيد الوجدان الشعبي، وتجعله ينتظم على نسق تعبيري أكثر التصاقاا بالوجدان الشعبي، وتعبيراا عن ضمير 

 .الأمة الحيّ 

فهي جزء مهم من الفلكلور الذي يضرب بجذوره إلى  ،تضم الأغنية الشعبية في تعابيرها مشاعر الناس وأحاسيسهم
لذلك نجد الأغاني الشعبية تنقسم إلى اجتماعية ووطنية وقومية ودينية تكون ؛ تراث خصب، وتاريخ متجذّر في القدم

فكرية، باللهجة المحكية التي تجعلها أكثر قرباا من القلوب وانتشاراا بين المجتمع على اختلاف فئاته، وتعدد اتجاهاته ال
نقرأ في الأغاني الشعبية القومية شعراا قصصيّاا ملحميّاا، . يرددها الرجال كما تغنيها النساء كلما دعت الحاجة لذلك

                                                                                                                                                                                     
 م.44/3/1773سلامية المختلطة الأساسية لتكريم الطلبة ما سمعه الباحث في حفلة مدرسة الفرقان الإ(21)
 المصدر السابق.  (22)
 المصدر السابق. (23)
 .29. 1112إنعاش الأسرة، الطبعة الثالثة علقم، نبيل، مدخل لدراسة الفلكلور، البيرة، منشورات جمعية (24)
 .1112حفل زفاف السيد رياض الهواري في وادي اليابس  (25)
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يتسم بالحماسة والانتصار للحق، وقيم العدالة والمساواة، تختزن طاقة وجدانية لاهبة، ورغبة في الطموح، والتطلع 
 .(26)لكها الوجدان الجمعي للأمة، وتنطق بلسان الشعب، وتسجل أمالهللأفضل، فهي تعبير عن الأمنيات، يمت

إذ طالما ما رددت  "،هبّت النار والبارود غنّى"نقرأ في ذاكرتنا الوطنية أغنية معروفة تقال في مجال الفخر والحماسة:
دها الرجال والنساء حناجر الوطن هذه الأغنية مدوية في وجه الطامعين، لذلك فإنها أهزوجة حربية يشترك في تردا

والقتال قائم بين المتحاربين، وهي تصوّر نظرة المرأة لبطولة الرجل، فهي تريده أبداا رجلاا محارباا صلباا، وفارساا هماماا 
 ومن هذا قولهم:  (27)".يكر ويفر، لا رجلاا شارداا من ميدان المعركة

 ناط  ياحامي و  لان( ) ف  ى ... ياب يّ  ن  غ   البارود  و   ار  النّ  ت  ب  ه  

 ذارى لان( ياحامي الع  ) ف  يّ  ... ياب   هيجار  السّ  راس  ب  و   ار  النّ  ت  ب  ه  

 روبة .)فلان( ياحامي الع   يّ  ... ياب   هروبخ  ال   راس  ب  و   ار  النّ  ت  ب  ه  

السياسية إنّ الجانب البطولي حاضر في الأغنية الشعبية الأردنية، وهو جانب يستقي موضوعاته من طبيعة الأحداث 
التي تمر بها البلاد، ومن البطولات والتضحيات التي سجلها الأردنيون في معارك الفداء، وهي تضحيات لا تنتهي، 

فالشعب دائم البحث عن نموذج البطل المحرر المدافع عن ، ممّا جعل الوجدان الشعبي دائم اللهج بهذه البطولات
سبيل التحرر؛ ما جعلها خالدة تنتقل عن طريق الرواية الشفوية  الحقوق، يحتمل المصاعب ويقدم الدماء رخيصة في

كذلك فإن الأغنية الشعبية في الأردن عكست تعلق الأردنيين بقادة الثورة العربية الكبرى وبخاصة .والتلحين والغناء
 :(28)كما في الأغنية التي تقول -طيب الله ثراه-مفجّر هذه الثورة الشريف الحسين بن علي 

 ه.يّ ئ  د  ب  أولى م   هصاصر   ق  ل  أط  ةيّ م  ح  لي راعي ال  ع   بن   سين  وا ح  "

 .ةليّ جاه   رب  ع  ال   ون  لّ ي خ  لّ ه  ةيّ ك  ر  ت   ن  م   رب  الع   لاد  ب   ر  رّ ح  

 .ة"يّ ن  د  أر   ةإمار   ليهاع   لق  ط  او ةيّ رق  الش   ةف  الضّ ب   ةإمار  س  أسّ 

 الوظيفة النفسية والعاطفية: -4

، السعيدة تارةالأحداث  ااعنمفرح اا سار  تعبيراا  النفسية والعاطفية هاالجماعة عن حالات تتمثل هذه الوظيفة في تعبيرو    
تعبر عن  فهيفحينما تحتفل الجماعة بحدث كالزواج، والولادة والختان تارة أخرى، الأحداث الحزينة ااعنكئيب اا حزينو 

وحرمان فإنها لموت عزيز، أو ظلم واقع، أو شقاء  سعادتها من خلال التراث، وحينما تنتاب الجماعة الآلام والأحزان نتيجة

                                                           
 ". الضمور، عماد،" صدى الثورة العربية الكبرى في الأغنية الشعبية الأردنية(26)
 .422ـ  422هاني، العمد: أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية من الأردن، ص (27)
، أبحاث مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية 1م(، ط4000ـ  1141محمود: البعد الوطني في الأغنية الشعبية الأردنية) دراسة توثيقية الجبور، (28)

 .42م، ص 4002وخدمة المجتمع، جامعة اليرموك، 
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نضرب لهذا . و (29)عواطفهم وآمالهم ا من خلالهو ثيبكي تلجأ للتراث أيضاا، وكذلك يلجأ المحبون والعاشقون إلى التراث 
 مرأة بين الأمس المظلم، واليوم البهيج في حفلة عرس:بها الجماعة عن القارنت  مثلاا بالمقطوعة التالية التي

 يومل  ل   ح  بار  ام   جاب   ش  و    وم  الدّ  يني ع  ع   وم  الدّ  ع  

 (30)جــوم  ون   مر  ق   يوم  وال    هم  ت  ع   ت  ق  ب   بارح  وام  

 الوظيفة النقدية التربوية: -5

"ظب قرشك كقول المثل: ..في الأمثال، فأخذت طابع تعليم الفضيلة، والقيم الرفيعة. اا واضح تمثيلاا تمثل هذه الوظيفة وت    
"صراره بتسند والمثل الآخر:مثل شعبي يقال لتوجيه المسرف وتنبيهه من عاقبة الإسراف. وهو الأبيض ليومك الأسود"، 

لحدوث الوفاق بين يحض على التعاون  . وهو مثل"الوفق فيه الرزق"ومنه كذلك:مثل يحض على التعاون.  . وهوحجر"
من خلال الأدب الشعبي في  تالتعليم، بل ظهر قيمة فيه  توحيد الذي ظهر . ولم يكن المثل هو الفرع الأفراد المجتمع

ومن خلال المشاهد المسرحية الساخرة، التي كانت تقام بشكل عشوائي وتنقد سلبيات  ،الحكاية الشعبية، والنكتة والنادرة
 .(31)الأحوال السائدة

"صبة السطح"،  يأغانالوظيفية التي تظهر وتتجلّى بهذه القيم مثل ولم يتخل  الأدب الشعبي عن وظيفته هذه، بل قدّم 
 ومنها من أغاني "صبة السطح": ،، والأغاني التي تصور أشياء مادية أو معنوية"أغاني الحصادين"و"عقد البيوت"، و

 (32)ع  ل  ق  ت  ي   ل  ع م  ي ما ي  واللّ    ولّع   الباطون   لّع  و  

 الغناء الشعبي: 

،ونقصد الصديقة المعبرة عن آماله وطموحاتهالشعبيّة الأغنية  دُّ مارسها الإنسان منذ القدم، إذ تعلوانٌ متنوعةٌ أللغناء      
الأغنية الشعبية التي نمت وترعرعت في الريف أو البادية، وهي أغان  مجهولة المؤلف والملحن يتناقلها الناس من  بها تلك

وهي بعدة  ،والأغنية ما يتغنى به من الأصوات وجمعها أغان  .(33)جيل إلى آخر، وأصبحت تراثاا تعتز به الأمم والشعوب
معروف عند المرتفع البيت للصل كلمة أغان  يعود أأغاني الزفاف، الأغاني الشعبية وغيرها، و ،و أغاني الحجاج :أنواع

د عبر عشرات والأغنية الشعبية هي فن شعبي له طابع متميز يمت، (34)سُمي به لجلوس القيان والمغنيات فيه،و الموسيقيين

                                                           
 .24، 1121علقم، نبيل، مدخل لدراسة الفلكلور، البيرة، منشورات جمعية إنعاش الأسرة، الطبعة الثالثة (29)
 .22المصدر السابق ، (30)
 .1112،22علقم، نبيل، مدخل لدراسة الفلكلور، البيرة، منشورات جمعية إنعاش الأسرة، الطبعة الثالثة (31)
 السيد علي الغرايبة.  1122صبة سطح بيت في  فاره (32)
 22.  1122ور للطباعة، بغداد،قدوري، حسين الموسوعة الموسيقية الصغيرة، وزارة الثقافة والاعلام، شركة المنص(33)
 6 ،1192، مطبعة دار الجمهورية، بغداد ،  4محفوظ، حسين علي معجم الموسيقى العربية، سلسلة الكتب الحديثة(34)
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وموسيقى الأغنية الشعبية هي من نوع الموسيقى العامة ذات الالحان ، (35)السنوات ويتطور بتطور الحضارة التي يصنعها
 (36)و جهد كبيرأالخفيفة الراقصة في الغالب، وتستطيع الناس تردادها خلال فترة طويلة من الزمن دون عناء 

كلمات سهلة تلحن تلحيناا سهلاا ليتأتى للعوام إنشادها بمجرد سماعها والغرض منها بث  :وتعرف الأغاني الشعبية بأنها
ولقد تأثرت المجتمعات العربية بالأغاني الشعبية تأثراا فطرياا لا يقتصر ، (37)خُلق فيهم أو إعانة العمال منهم على الأعمال

ي وهو يرفع الماء بالشادوف والحمال يهون على نفسه على الحفلات والمناسبات، فالملاح يغني وهو يجذّف، والفلاح يغن
 (38).حمل الأثقال بالغناء، وهذا الفن الشعبي كانت تميله الفطرة وتسجله الوراثة جيلاا بعد جيل

لكل لون موطنه الذي نشــأ كوّنت و  ،قد تعددت ألوان الغناء الشعبي في البلاد العربيةالممتدة من المحيط إلى الخليجو   
ظهرت في  ،فكما احتضنت بغداد الموال الشعبي المعروف بالموال العراقي ،ز أهله وعرفهم بهوية فنية خاصةفميّ  ،فيه

أن هذه الألوان الغنائية صمدت في وجه التحويرات أو ما يسمى  مما تجدر الإشارة إليهو  ،الأردن ألوان غنائية أخرى 
فتم تحريفها  ،ثة الأغاني الشعبية في الأقطار العربية المجاورةبالتطوير في اللون الشعبي. فقد اجتاحت هذه الموجة الحدي

ا مع الحفاظ على إلا أن الأغنية الشعبية في الأردن انفردت بميزة الشعبية التي جعلتها الأكثر شيوعا  ،اا أو لحنا كلاما 
ا نشأ ا مختلفا ا شعبيا لذا فإن لونا  ؛(39)كون الأغنية الشعبية الأردنية قالبها اللحني بسيط ورتيبإلى ويعزى ذلك  ؛أصالتها

وسمي بالغناء الحوراني نسبة لمنشأه في سهول حوران الممتدة بين الأردن وسوريا. وقد جاء في مقدمة  ،وازدهر في الأردن
يخالف آخرها الثلاثة في روية،  ،على أربعة أجزاء ا لهذا اللون فقال: "بأنهم كانوا يجيئون به معصباا ابن خلدون وصفا 

 (40)تزمون القافية الرابعة في كل بيت إلى آخر القصيدة"ويل

يزال أهل هذه المناطق يغنونه في  ه،الذي ما، وانتشر هذا اللون في شمال الأردن ووسط(الدلاعين)وهو ما يعرف باسم 
اتهم ومفردها فن غنائي يؤرخ لعادات القرويين ومعتقدبأنها: الدلاعين تعرف في الأعراس.و  لا سيماا مناسباتهم المختلفة و 

أما الشطر الرابع فيأتي مخالفاا  ،شطر، الثلاثة الأولى تتفق بقافية واحدةأدلعونة حيث تلتزم وزناا معيناا وتتألف من أربعة 
كحرف  ،نا" أو بالحروف المقاربة صوتياا لمخرج حرف النون و إذ تأتي ملتزمة بالدلعونة "و ، (41)للقافية السابقة لأسباب فنية 

                                                           
 12, 1122الباش، حسن ، الأغنية الشعبية الفلسطينية ،دار الجليل للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ، دمشق  (35)
 11،ردنيين،بدون تاريخول، رابطة الكتاب الأحجاب، نمر حسن ،الأغنية الشعبية في شمال فلسطين القوالب اللحنية، الجزء الأ (36)
 90   1192ورية، بغداد ، ، مطبعة دار الجمه 4محفوظ، حسين علي معجم الموسيقى العربية، سلسلة الكتب الحديثة(37)
 22، دار المعارف ، القاهرة، بدون تاريخ 4الموسيقىالحفني، محمود أحمد ، محيط الفنون ، (38)
 499العمد، هاني ، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية ،  (39)
. 4002مقدمة ابن خلدون، أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد، الفصل الستون ، تحقيق درويش الجوبيري، المكتبة العصرية ،صيدا ، ط  (40)

خلدون،المجلد الثالث، الجزء الأول،العبر وديوان المبتدأ والخبر، تحقيق المستشرق الفرنسي أ.م . كاترمير، ط بن اكما ورد في مقدمة 
 291، 1120، مكتبة لبنان، بيروت،1222باريس،

 20، 1119، دائرة المطبوعات الوطنية، 22العمد، هاني، الأدب الشعبي في الأردن، سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الأردن  (41)
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. ومن هذه النماذج الأغنية (42)وكثيراا ما يستعيض المنشد عن حرف الألف بالإشباع الصوتي للفتحة بآخر الكلمة ،الميم
 المعروفة في حلقات الدبكةالتي تغنى في العرس الريفي الأردني :

 

 دنانيبي طه الع  النّ  ي ع  صلّ ن       يطان  زي الشّ خ  ن   ادب  ما ن   ل  أوّ 

 مام  الح   ير  ط   ق  راف  م   صفور  ع       ـهـام س ـ  قالت   م  س  ها الإل  ت  ل  ق  

 :الأهازيج الشعبية 

ا، فأبناء الريف متجانسون لا توجد بينهم خلافات إلا بالمقدار الذي تفرضه ظروفهم كانت الحياة في الريف بسيطة جدا 
والحجارة وسُقفت بالقش المرتبطة بالأرض وتقاليدهم المورثة المعتز بها، ويعيشون مستقرين في مساكن شيدت بالطين 

والأخشاب غير المهذبة. وكان التعاون هو أهم مظهر اجتماعي يسود الريف الأردني بشكل عام وخاصة في منطقة 
وربما كان مرد ذلك إلى قسوة الطبيعة عليهم وخاصة في فصل الشتاء وتساقط الأمطار والثلوج في أجزاء عجلون  عجلون،

 عة في مناطقها الغربية وأقدام الجبال، وحالة الفقر التي تميز معظم أبناء المنطقة .الشرقية، وأعمال الفلاحة والزرا 

ويعتمد غالبية الناس في عجلون على الزراعة ورعاية الماشية، وكانت هذه المهن تتحكم في عاداتهم وتقاليدهم،كانت     
ثهم في المضافة وحقول القمح ومناطق الرعي وفي حياتهم تمتاز بالبساطة والرتابة وتخلو من التعقيد، كما يتجلى في أحادي

احتفالاتهم في مناسبات الأعراس والختان وغيرها وحتى في أهازيجهم وأغاني الحصادين كانت في غالبيتها من المفردات 
 التي يتداولونها في حياتهم وأعمالهم. ومن الأمثلة من الأغاني والأهازيج الشعبية العجلونية:

لى ال نا دونك  .يا وار د  ع  ل و   بير  .............. دون ك  د 

ريدك  ..............  و ه لي ما ي يريدون ك  .  قلبي والله  ي 

 :  ومنها أيضاا 

م  ال ع نب  واللّوز  ...... ر  يّ ي   ما بين ك  ب ك  أكثر  م ن  خ  ق  ب ح  دّ   ص 

ل حونا ب رلون    ل ب سونا ب رلون  ..... ش 

وارع  ع جلون   ل موني عليه . في ش   .... س 

 

                                                           
 19،  4000ربد، الطبعة الأولى،إ،دار الكتاني للنشر، 1122الأغنية الشعبية في شمال فلسطين قبل عام  ،ملحم، إبراهيم أحمد (42)
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 :  ومنها أيضاا 

تشفى وع جلون  .... أرنب  طارد  غ زاله  ب ين  ال م س 

هاأيا ع مّ ي  ذ  ب  الله أخ  س  تك  ............ واح  طيني ب ن   ع 

نة ماني راي ح  ...............  ع    يّاهاا  النّار  أنا و   ع    ال ج 

ردد العجلونيون الأهازيج المختلفة في كثير من مناسباتهم، وكانت هذه الأهازيج الشعبية بسيطة في كلماتها يرددوها     
ها، وكانت الأمهات ترددها نعلى سامعي للترويح عن أنفسهم أثناء العمل في الحقل والمرعى أو في أعراسهم ليدخلوا السرور

 وفي مواسم الفرح. اء اللعبلأطفالها لتنام، وتغنيها الصبايا أثن

التي كان الآباء والأجداد يتغنون بها في مناسبات الأفراح،  ومن اللوحات الفنية من الأهازيج الأغاني الشعبية في عجلون 
أو  الزفة تردد من حالة الحركة ) أغان   ،(43)وهي ليست مقصورة على منطقة عجلون فقط بل منتشرة في شمال الأردن

 الذهاب للخطبة (:

ط نا ) ف لان( ياحامي و   ه ب ت  النّار  و البارود  غ ن ى ... يا ب يّ 

) ف لان( ياحامي الع ذارى  ب راس  السّيجار ه ... يا ب يّ   ه ب ت  النّار  و 

روبة ... ياب يّ  )فلان( ياحامي الع روبة . ب راس  ال خ   ه ب ت  النّار  و 

  (44)ومنها أيضاا:

ليك نا ع  ل  ك  ك لّين يا الله ت و  يد الم ت و   ... يا س 

د ح ّـم  ب ك  يوم الم بيع    يا م  لاي  ت ك  ... ج  و  ز  نّا ع   ح 

ت ري . خ ص  ث م ن  ل ل ي ش  بيع  ... ب ر  نّا ن  ن  ما ب ع ت  ح   وا 

البدوية ويُشير د. محمود الجبور إلى أهزوجة الأردنيين التي ما زالت تُغنى إلى اليوم، وقد كانت بعدما وفدت القبائل  
 العربية على قصر بسمان مبايعة الشريف الحسين بن علي ملكاا على العرب، وقد نسج على منوالها الفنان توفيق النمري:

(45) 

                                                           
 .129الشريدة، محمود حسين فارة الأمس هاشمية اليوم)مخطوط(، (43)
 112العمد، هاني، الأدب الشعبي في الأردن،  (44)
 .42الأغنية الشعبية الأردنية)دراسة توثيقية(،  الجبور، محمود: البعد الوطني في(45)
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لْ الأشرافْ الله نَصيرَكْ   ي حْفَظَكْ لينا ما حَدْ ي قْدَرْ ي ضيرَكْ.   "هيه يا نَس 

بْط  الرّسولْ الله ي ديم كْ   قاوَمَكْ وأضْحى غَريمَكْ.ي بْتَلي مَنْ    هيه يا س 

نْ حُوله تْقولْ هاله.  يا هَلا ب التّاجْ واصْحاب  الْجَلاله  نُور  المُصطفى م 

ي ه.    يا هَلا بْوَريثْ الثّورة العَربية  يا حامي الدّيارْ وماحي كُلْ أَس 

نّا جْنودَكْ   م نْ زمانْ جْدودنا طاعتْ جْدودَكْ.  هيه يا فَخْر  العَربْ ح 

هامهيا  رْ يا حامي الحَرَمْ وي ا الق يامه.   مَليكْ العَربْ ب كْ ن لقى الش   يا فَخ 

رْ بَسمانْ ما ن لقى بَديلَكْ  م نَزيلَكْ.  يا قَص  رَفْ واب نْ هاش   ي كفاكْ الش 

ةْ طْيورك.  يا أرْدُنْ افْرَحْ ولا ت خفى سْرورَك فافك يا مَحْلى نَغْم   على ض 

يّهيا أردنْ اسْمَكْ  يّه".  ي بْعثْ ف ينا الحَم   يا وَطنْ غالي على نْفوسْ حَم 

 ح:وقد غنتها الفنانة سميرة العسلي بتحوير واض

 يا نبع الصفا والدوحة الهاشمية.   هيه يا نسل الأشراف الله يديمك

 (:الجوفية)ومن أغاني الأعراس 

رحٍ عميقٍ ب ال حشا م   ت ظل  يابو رشيد  ق لبنا ال يوم  م جروح  ... ج   س 

ل   ط  خّي ل مّا ع شيري ي   جابوا الطّبيب  وم دّدوني على اللّوح  ... ق ل ت  ب ر 

 جاني ع شيري م قدام  الثّوب  م سطوح  ...

 (:الدبكة) ومن أغاني الأعراس 

تناسب غنية وهذه الأ والدبكة عبارة عن رقصة شعبية بسيطة تناسب الفلاحين، يؤدوها شباب القرى فرحين بهذه المناسبة،
 ا هذه الرقصة )الدبكة(، على أنغام الشبابة أو المجوز:تماما 

ق   ر  ق  ... م ث ل  عود  الزّان  جار د  الو  ريف  الطّول  م ن ه ونا م ر   يا ز 

ب  ن بّت  الرّبيع   ريف  الطّول  ع ب ساطو ي بيع  ... ب ين ال غ رّه والحاج   يا ز 

ر ع   ريف  ... واز  يط  الن ظيف  .يا زريف  الطّول  يا ز   النّخله ع  الح 

رمه بإ يد  اللّواح   بّاح     ت م نيت  إنّي م ح  دير  الب ن ت  ش   ... والا ع  ص 



 2021(،1)الإصدار(، 2، المجلد)اعيةّـــانيةّ والاجتمــات الإنســـة جامعة الزيتونة الاردنية للدراســـلمج
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (1), 1202  

 

 
   2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية © 136

 
 

 

ر   ه ت شر ح  الخاط  دود  ....  البوسه م ن خ  ب  ب الدّبكه )اللّواح  ( الشّاطر   ق ضّ 

نب ه داي م   ج  كن  ب  لو( والله ما أساف ر.... .... واس  وماع شان  ) الح   الدُّ

 

 :(الدبكة)وأيضا في 

وّ ح   شوّح  ... اط ل ب  إجازه ور   ياع سكري يا م 

ه م صاري    أمك تبكي وت ن وّ ح... وب يّ ك ب دُّ

ر ب  فينا  باشينا... ياللّي ب د  باشي ياأم   يا ام 

وّ ح ع  هالينا ر  طينا إجازه يومين... تان   أع 

 يجيش  ياع سكر  ياولاد  ال جيش... ع  حارتنا لا ت

 أمّك م ن موديل أوّل ... وحامل ه ل كبره لويش

 خضر ... وه دّي ع المعسكر  إيا ريتني طير 

 حمر إعيني ماهي ع  الضابط  ... عيني ع  بوشماغ  

 :(46)ا الدلعونا والمواويلوأكثرها شيوعا 

 على دلعونة على دلعونة ..الهوا الشمالي غيرلي لونه

ي ت  بدالي ب نت الملعوناالهوا الشمالي غيرلي حالي   ..ه و 

ذيتي الا ذيتينيعلى دلعونة ياما دلعتيني .. خ   سمر  ما خ 

 طالت الغربة واشتقنا ليهم  ويلي عليهم ويلي عليهم ...

مّيني ......ق لتلها الإ  قلتلها الورد قالت يسميني  سم  قالت  س 

 مقلتلها الإسم قالتلي مريم ... ...... بمدارس حيفا نزلت تتعل

لّم  ... ق  رير  م   ت سل م  البدلة وال يلبسوها  ل ب ست  البدلة وح 

 :(47)(الفاردة للنساء) أغاني الأعراس
                                                           

 36، 4111، ردن الحديثا من تاريخ الأن عامً يحداث سبعأعبد الكريم عبدالله. تراث و ،المومني (46)
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 :ا على الأقدامومنهاهذه الأغنية تغنيها النساء وهن في طريقهن إلى بيت والد العروس مشيا 

ذينا ط يّبات الأصل نا خ  نا م شينا من الصبح للعصر ... واح   واح 

بار  القوم  مشيناواحنا  ذينا بنت  ك   ليلتين بيوم .. وحنا خ 

 واحنا مشينا ليلتين بليلة ... واحنا خذينا ب ن ت  أكبر عيلة

 ومنها أيضاا: 

تدى و  سيتك ... وانت  الم ب   وّل  ما ط ريتكأيا ب يّ  فلان لا ت قول  ن 

بيان   م د  لله ف ز عت ك  ص   يا ب يّ  فلان لا تنام غ ضبان  ....والح 

 ومنها أيضاا:  

يّاتي ت  خ  بّيلي م خدّاتي ... اط ل عت  من البيت وما ودّع   ي م ه ويا ي م ه ع 

ت  أنا جيلي ع  دّيلي ق راميلي ... اط لعت  م ن ال بيت  وما ود   ي م ه ويا ي م ه ش 

 ومنها أيضاا: 

 يا ب يّ  فلان وسّع  ال ميدان  ... الع ز  إل ك  والف رح  ل لصّبيان  

 يا ب يّ  فلان كثّر الت رحيب  ... واحنا ب نات ع مّك ما بينا غ ريب  

 ومنها أيضاا: 

ثّر الله خيركو ثّر  الله خيركو   ي خلف  عليكو  ك   ك 

ليلي غيركو لهم     ما ح   ما حليلي غيركو   بي هالنّسايب ك 

 ما عجبني غيركو   بي هالخلاي ق  كلهم   ما ع جبني غيركو

 فيقولون فيها:  (المهاهاة/الترويدة/الزغاريد)أما عن 

ر  الطّريق  ع  الرّاكب  والماشي ب  برناش  ... ص  برنا وقلنا ما ص   ياما ص 

لناش  . م د  لله صبرنا وما ت ف ش  شراش  ... الح  مع  ال عين  ر   ياما شكينا ود 

                                                                                                                                                                                     
 113هاني ، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية ،  ،العمد (47)
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 (:الختان)وأغاني 

الذي يقوم بعملية الختان بذكر الله  ن كلماتها بأنّها تحث )الشلبي(ويُغنّى هذا النوع من الأغاني من قبل النسوة، ويظهر م
 . (48)والطلب منه الترفق بهذا الطفل المدلل

ليه ليه ... طايح للطهور ذكر الله ع  مّولي ع  مّوا على فلان وس   س 

مّيلي عليه .. لا توجع الغالي  بتدعي عليك ر ه يا شلبي وس   ط ه 

ت  ع ثمّهطهره ياشلبي  وناوله لمّه.  ر  د  موع  الغالي ح   .... يا د 

ر  ع  خلخاله د  مع  الغالي ح   ط هر ه يا شلبي وناوله ل خاله.... يا د 

 ومنها: 

طهر  الصّبيان بالله عليك  يا م 

 لا توجع الصبيان بندعي عليك

 مطهر الصبيان بالقايله  إيا 

 بو شوشتين مائله  ألاتوجع 

العمل،   التي تُقال خلال عمل الحصادين في الحقل، وهذه الأبيات تساير سرعةومن أهازيج الفلاحين هذه الأهزوجة   
 :(49)وهي ترمي إلى نسيان التعب وشحذ همة الحصادين

زّه  وشو جاب ك  م ن غ زّة جلي يابو ر   م ن 

يونات  جابني ح بّ  الب نات  والبنات  الم ز 

لاه جلاه راح  للصّاي غ  ج  ن   م نجلي  وام 

لاه إلا ب   ب ة ع زاهما ج  ل  ل ب ة ياريت  الع   ع 

ليدات ه ور اه زاه، وع زا و   هي ع زاه، وهي ج 

 ومن أقوالهم: هذه المقولة تصف حياة الفلاح الصعبة وفناء عمرة في العمل بين أدوات الفلاحة:

                                                           
 122هاني، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية ،  ،العمد (48)
 22,  4011ردن الحديث ، ا من تاريخ الأن عاما يحداث سبعأالمومني عبد الكريم عبدالله. تراث و  (49)
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ه ... والب قر  ي جع ر  عليه ي د  ساس ب   مات  والم ن 

...  ويا ما هال   بل  ر  بل  ياما ج   التّبن  عليهياما غ ر 

 :(50)هذه الكلمات تثير همة الفلاحين ممن يستعمل الشاعوب عند البيدر 

يّة ... واحد  ط ل ب  الم   والشّواعبة ث لاث 

ت ه حيّة ص   وواحد قيّل بالفيّة... وواحد ق ر 

ك ن  عليه يا ب نات ... اب  يّة ومات  ت ه ح  ص   ق ر 

... ب ع د  ع يون ه  ق ن  ن  ل ه وغ م  ش  لقات  واب ح  ب ح   م 

 (51)وهذه الأهزوجة تشير إلى حب الفلاح لمحبوبته ويصفها وهي تقوم بإنجاز الأعمال الفلاحية المختلفة 

فت ها، بت لق ط ورا الفدان    ياشوفةٍ ش 

ث ر  ما ل قّط ت  صار الع ن ق  ذ بلان    م ن ك 

وان   لّه ز  ر عه م  ي طلع  ك  عيت  ع  ز   د 

ت خبز  عل فت ها ب   ى الصّاج  يا شوفةٍ ش 

عاج   رفانٍ وان  ر  خ   م دقوقة على الصّد 

نّاج   م ر  والبّيض غ  ل ن  يا السُّ  لا ت ز ع 

حم  الك لى والسّود  عينيّه  والبّيض  ش 

 ومن أشهر أغاني درس)تنعيم القش( البيادر قولهم : 

وا يا ياسين ... ياع ذاب  الدّراسين  ه ب  اله 

مر   ق  و ء ال   طالعهم يا ع ذابي م عاهم ... ض 

ل ع ط واقيهم ي ش  لاليه م ..... و  ي   طالعهم و 

مرا يا ل وّاحة ..... لون ك  لون التُّفاحة  ياح 
                                                           

 192العمد، هاني ، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية ،  (50)
 
 122العمد، هاني ، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية ، (51)
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ة باح  ر  ور اك  س  د  ... لا ح  ر  ت  ع  الب ح  ر  د   ل ن ح 

ناحه ف ر ف  ج  ر  ير  م  ل ع ت  ل لسّماء... ط   و ان  ط 

  (52)المراقبومن أغاني عمال الطرق يبين فيها أدوات العمل والشكوى من 

ليّة .. ... ي نحر  ط ريق  الع م  يال   ياللّي ي ريد  الشّقا يا ع 

 عند أبو حازم ث لاث  ت شكال  ... كزمة وكريك وعربيّة

 يا ولد لو تصطبي وتشوف... ع جيج  الكريكات عامينا

ثل الغنم يوم ه جينا ... وم  ت لنا الخوف  جي ك  وف  الح   م ن ش 

الشحيحة الأمطار يجمعون الأطفال لمناجاة الله سبحانه وتعالى بشكل جماعي، بأهزوجة كان الفلاحون في السنين 
 .(53)يلتمسون فيها منه تعالى أن يعينهم ويسقي زروعهم

ريع نا الغربي  يا الله الغيث  ياربّي......... ت سقي ز 

ريعنا الم وجود    يا الله الغيث  يابو الجود  ... ت سقي ز 

ريعنا النّاي م  يا الله الغيث  يا دا  ي م  ......... ت سقي ز 

، عليه الصلاة (54)؛ هذه الكلمات تجمع الصفات الحسية الجميلة لرسولنا محمد(أناشيد الموالد النبوي الشريف)ومن أهازيج  
 والسلام:

مال لّوا يا أهل  الك مال ... ع  النّبي باهي الج   ص 

ر ه ما  ل  الم عاني..... ... ق د  وى ك   زال عاليم ن ح 

م   ر  ك  م  ............ داي م  سامي وم  ف خ  ر ه عالي و م   ق د 

ظّم  ............. وجهه فاق اله لال ع   جاهه  جاهٍ م 

وّر شأ  وص  ل  م ن أن   وجهه ب در  مدور.......... ج 

ك وعنبر........ ... شعره داجي الليالي  راسه م س 

                                                           
 122العمد هاني ، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية ،  (52)
 22,  4011ردن الحديث ، ا من تاريخ الأن عاما يحداث سبعأالمومني عبد الكريم عبدالله. تراث و  (53)
 121العمد، هاني ، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية ،  (54)
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ق  ي لم ع  ........... خ بين الب ر  ط عوالج   ده بالنّور  ي س 

 خدّه للصّبح م طلع  ............ عينه ت سبي الغ زال  

رّر كر م ك  عره م سك وعنبر............... ريقه س   ش 

رّر........... ... قوله أحلى المقال   ق  قٍّ م   ن ط ق  ح 

ل في شوارع وطرقات ومن ابتهالات المسحر في رمضان؛ هذه الكلمات كان يرددها المسحراتي الذي كان يتجو     
 (55)القرى، وينقر على صفيحة من التنك ليخرج صوتاا مميزا يوقظ به النّيام لتناول وجبة السحور، وصلاة الفجر

ضّر سحورك  يا نائم الله يجيرك، قوم ح 

 يا نائم وحّد ربك، وبالتقى عمر قلبك

 يا قائم للسحور على سنة الرسول

 :طفال بالعيدأهازيج الأ

     يُعبّرون عن فرحتهم بالأهزوجة التالية:كان الأطفال 

ع يّد  ب كره العيد وبنعيد... بنذبح بقرة س 

ع يّد ما له بقرة   نذبح بنته هالشقره ...وس 

 والشقرة ما فيها دم .. نذبح بنت العم العم

 

 :الخاتمة

، ينتمي إليها فهو شديد الصلة بها، يسرّه ما يسرها، ويحزنه ما يحزنها، أسرة ومجتمعب كيان يتمثّلنسان وله وجد الإأن منذ 
وهو لهذا ملزم بهويتها، وما دامت اللغة هوية، فإن الإنسان ابن هويته، يعتزّ بها، باعتبار أنها تمثّل وجوده، وهو لهذا 

لغناء من أوثق أنواع التعبير فا ،نيةنسالان الغناء الشعبي شديد الارتباط بالعاطفة الإ ؛في السراء والضراءلها يغني 
ولعلّ هذا  ة،تلقائي ةفطري ممارسة هفراد يمارسونن الأ، ولهذا فإوجدان إذا كان شعبياا جماعياا أو فردياا صدق النساني عن الإ

                                                           
 1119العمد هاني ، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية ،  (55)
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 غاني التي اعتمدهاهازيج والأالأ :دب الشعبيفنون الأدراسة من خلال يكشف لنا حقيقة ما توصل إليه الباحث  الأمر
 الباحث في هذه الدراسة:

  مظاهر  ، فهو يعبر عن وجوده فيها، هذا التعبير الذي يعكس بلا شكأن الانسان ابن بيئته للباحثتبين فقد
تحمل في  ، من حيث هيفالغناء يعبر عن ذات الانسان وحياته وبيئتهالحياة الاجتماعية التي يعيش فيها، 
 ثرات الداخلية والخارجية.كلماتها وعباراتها ونغماتها قدراا من المؤ 

 فتتطور بلغته وثقافته  ،الحياة عنلأنها تعبير صادق ؛ منتجةالحياة الأن الغناء يتطور مع تطور  للباحث تأكد
 وأشكاله ومضامينه بتطور حضارته. 

  ّةمفهو تعبير فطري صادق عن أحلام الأ ،مم عن ذاتها بكل حريةدب الشعبي وسيلة تلقائية تعبر بها الأالأيعد 
 مالها وبؤسها وشقائها .آو 

  ربط الحاضر بتطلعات الشعب يو  ،دب الشعبي يوطد العلاقة بين ماضي الشعب وحاضرهالأظهر للباحث أن
 .، من خلال الكشف عن توجهات الشعوب المستقبليةالمستقبلية

  المجتمعواقع اسة غاية في الأهمية لدر دراسة تراثنا وتحليله من خلال دب الشعبي الأأن دراسة  للباحثتبين ،
 تمكين الشعب من إدراكه وتذوقه والحفاظ عليه.وبالتالي 

 :المراجعالمصادر و 

 1122دار الجليل للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ، دمشق  حسن، الأغنية الشعبية الفلسطينية،، لباشا 

 ا، الطبعة بلا تاريخ.دراسات في القصة والمسرح، مصر. مكتبة الآداب ومطبعته -تيمور، محمود، فن القصص 

 أبحاث مركز 1م(، ط4000ـ  1141)دراسة توثيقية  محمود: البعد الوطني في الأغنية الشعبية الأردنية، الجبور ،
 .م4002الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع، جامعة اليرموك، 

 1119الكتاب اللبناني، طبعة  حاوي، إيليا سليم، نماذج في النقد الأدبي، وتحليل النصوص، بيروت. دار 

 ول، رابطة الكتاب الأغنية الشعبية في شمال فلسطين القوالب اللحنية، الجزء الأ نمر حسن، ،حجاب
 .ردنيين،بدون تاريخالأ

 د.ت(، دار المعارف، القاهرة، 4حمد، محيط الفنون، الموسيقىأمحمود  ،الحفني( . 

 1112 في وادي اليابسالهواري زفاف السيد رياض  ،حفل. 

 ،م44/9/1112سلامية المختلطة الأساسية لتكريم الطلبة مدرسة الفرقان الإ حفل 
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  :ابن خلدون 

أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد، الفصل الستون، تحقيق درويش الجوبيري،  ،مقدمة ابن خلدون  -
 .4002المكتبة العصرية،صيدا، ط 

العبر وديوان المبتدأ والخبر، تحقيق المستشرق الفرنسي أ.م .  المجلد الثالث، الجزء الأول، بن خلدون،امقدمة  -
 1120، مكتبة لبنان ، بيروت، 1222كاترمير، ط باريس ،

  1111خورشيد، فاروق، عالم الأدب الشعبي العجيب، القاهرة. دار الشروق الطبعة الأولى. 

 رية، الطبعة بلا تاريخ.مكتبة الأنجلو مص -مفهومه، ومضمونه -ذهني، محمود، الأدب الشعبي العربي 

  1122ساريسي ، عمر، ماهية الفلكلور، عمان. مجلة الفنون الشعبية، العدد الأول، كانون ثاني. 

  1122سرحان، نمر، الحكاية الشعبية الفلسطينية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، طبعة 

 الاسكندرية.  4002الطباعة والنشر،  ، دار الوفاء لدنيا1فاتن محمد: الثقافة والفلكلور، ط  ،شريف ، 

 121فارة الأمس هاشمية اليوم)مخطوط(،ص  ،الشريده،محمود حسين 

  1191صالح، أحمد رشدي، الفنون الشعبية، القاهرة. وزارة الثقافة والإرشاد القومي طبعة. 

  .نقلاا عن علقم، نبيل، مدخل صالح، أحمد رشدي، الفلكلور العربي المعاصر، مجلة الفنون الشعبية، العدد الرابع
 لدراسة الفلكلور

  1122الغرايبة،  لسيد عليلصبة سطح بيت في  فاره  

  "،مقال منشورعلى الرابط الإلكتروني،صدى الثورة العربية الكبرى في الأغنية الشعبية الأردنيةالضمور، عماد ." 
https://www.addustour.com/articles/1017001 

  1112اسة الفلكلور، البيرة، منشورات جمعية إنعاش الأسرة، الطبعة الثالثة علقم، نبيل، مدخل لدر. 

 دائرة المطبوعات الوطنية،  22هاني، الأدب الشعبي في الأردن، سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الأردن  ،العمد ،
1119 

 1191عمان،الطبعة الأولى، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، هاني ، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية، ،العمد 

 ،1122قدوري، حسين الموسوعة الموسيقية الصغيرة، وزارة الثقافة والاعلام، شركة المنصور للطباعة، بغداد. 
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نماط الحياة الاجتماعية أثقافة النشاط البدني الرياضي المعاصر ومدى انعكاسها على 
 ردنيةلدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة ال 

The culture of contemporary sports physical activity and its reflection on 

the social lifestyles of students of the Faculty of Physical Education at the 

University of Jordan 
 الخزنة إلهام 3 هاشم أسامة 2 الزعبي شاهر هيثم1

 
 

 الملخّص

 الحياة نماطأ على انعكاسه ومدى ،المعاصر الرياضي البدني النشاط ثقافة على التعرف لىإ الدراسة هدفت
 طبيعة لملائمته الوصفي المنهج ن و الباحث استخدم ،ردنيةالأ الجامعة في الرياضية التربية كلية طلبة لدى الاجتماعية

 الرياضية التربية لكلية نأ لىإ الدراسة وتوصلت وطالبة، ا  طالب 40 قوامها عينة على الدراسة جراءإ تم الدراسة، هذه
 التربية كلية طلبة أن لىإ ضافةبالإ بها، والاهتمام التنافسية الرياضة مفهوم وتطوير زيزتع في وفعالا   ا  كبير  ا  دور 

 التوصيات أهم وكانت ،المجتمع بناء في الرياضية الثقافة هميةأ  على يتفقون  الدراسية مراحلهم اختلاف على الرياضية
 المفاهيم بعض يريوتغ ،الرياضية الثقافة بنشر المجتمع فرادأ خدمةل الرياضية التربية كلية طلبة خبرات من الاستفادة
 . المجتمع أفراد بعض عند الخاطئة
 الرياضية. الثقافة التنافسية، الرياضة الاجتماعية، الحياة أنماط البدني، النشاط :الدالة الكلمات

 
Abstract 

 

The study aimed to identify the culture of contemporary sports physical activity and its 

reflection on the social lifestyles of students of the Faculty of Physical Education at the 

University of Jordan. Researchers used the Descriptive Approach as it well suits the nature of 

the present study. A representative sample of (40) male and female students has been selected. 

The Study concluded that the Faculty of Physical Education plays a leading and effective role 

in reinforcing and paying attention to the concept of competitive sports and that its students 

with different stages of study agree on the significance of sports culture in building society. 

The present study, inter alia, recommended to benefit from the experiences of students of the 

Faculty of Physical Education in a bid to serve community members by way of  spreading 

sports culture and changing some stereotypically wrong concepts amid some members of the 

society. 

 

Key Words: Physical Activity, Social Lifestyles, Competitive Sports, Sports Culture   
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 المقدمة:

المعاصر في براز جانب أساسي وخفي من جوانب تأثير ثقافة النشاط البدني والرياضي إنحاول في هذه الدراسة 
فكر النشاط البدني الرياضي المعاصر بكل مقوماته إلا واحد من ما و  ،كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية
 فلسفة تختلفو  ،ثنائية الجسد والروح ،الإنسان بكونه وسيلة تخاط ؛أنجح أساليب العولمة ذات التأثير الفعال

ن و صفلالمسن أما عند تحقيق ذاته، لالشاب و  ،ممارسة الرياضةفه لب هدلطاعند الفئات المجتمعية، فا الرياضة
 . 1وهي حركته ونشاطه وتأثيره وتأثره ،تخاطب عنصر الحياة في الإنسان إن الرياضة صحته، بل

الترويح عن النفس وقضاء أوقات الفراغ عن طريق الأنشطة البدنية  فيالإنسان السيكولوجية حاجة إضافة إلى 
ترافقه عبر مختلف محطات الحياة، وكل هذه الأشكال من ألوان النشاط البدني كان لها تأثير  التي والرياضية

أثر كبير في غرس الروح من مما للرياضة  ،وسلوكات طلبة كلية الرياضة ،بشكل أو بآخر في نمط الحياة
 الإيجابية والتعاون والمثابرة والعمل الإيجابي. 

 ، مثل:من الأنشطة الرياضية المختلفة الرياضة والوظيفة الاجتماعية لهذا النوع اتكأت المفاهيم الرياضية على
الأخلاقية  اومواثيقه اوقيمه ،عبر التاريخ اوتطوره ،والثقافة الرياضية ،التنافسي الرياضيالنشاط و  ،النشاط البدني

 . 2والازدهار الاجتماعي، الدولية

والتي يستخدم  ،ليشمل كل ألوان النشاط البدني التي يقوم بها الإنسانثقافة النشاط البدني والرياضي اتّسع مفهوم 
 شتّىل يلأن النشاط البدني جزء مكمل ومظهر رئيس ؛وهو مفهوم إنتربولوجي أكثر منه اجتماعيا   ،فيها بدنه

لدى ن مظاهر النشاط البدني الترويجي العالمي لا تنسجم أالجوانب الثقافية والشخصية لحياة الإنسان، حيث 
أغلب الطلبة خصوصا  في السنة الأولى ليس لديهم أي دافعية لحب الرياضة أو ف ،طلبة كلية التربية الرياضية

 خوفا  من نظرة المجتمع والناس لمفهوم هم؛تخصصأهمية عن  دافعون وأغلب طلبة كلية الرياضة لا ي ،ممارستها
 تخصص.ال هذا

هي صفات أخرى للنوع  أن الصلات الوثيقة التي تتم من خلال أوجه التنمية البدنية (Larson)ويرى لارسون 
 ؛الإنساني التي يمكن أن تنمو خلال هذا الوسط، وهي صفات توجد في العقل والروح والمشاعر التي تشكل الفرد

يجب أن و ة الخصوبة، نحو التنمية والنمو في ظروف غاي هلأن اشتراك الفرد في الأنشطة البدنية يفجر كل طاقات
والنتيجة ستكون مثمرة  ،لصلة بكل ما يحيط بالنشاط البدني من أبعاد ومتغيراتاتبقى الفلسفات بحيث تكون وثيقة 

 لا شك إذا ما طبقت الفلسفة الملائمة بشكل دائم.ب

مما يؤدي إلى  ؛الثقافيالاتجاه واكتساب الخبرات ذات  ،لفرداللنشاط البدني دور كبير في بناء وتنمية شخصية 
وأن النشاط البدني جزء لا يتجزأ من مضمون الأداء الجمالي  ،من حياة الناس ووجودهم ا  متمم ا  اعتباره جزء

                                                           
 .، دار الأمل، إربد، الأردنالتربية الرياضية وجذورها الفلسفية(، 1881). وزرماس، الجباري  ، حسن؛إبراهيم(1)
 .، دار الفكر العربي4، طالثقافة الرياضية والشخصية(، 2002الساعاتي، سامية حسين )(2)
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 ،أسس الموجهات الاجتماعية ه ضمنمما يجعل من خلاله؛ بتفريغ طاقته البدنية الحركي الذي يقوم الإنسان
ن المعطيات من ثم فإو  ،أنها موقف فلسفيبتترجم ؛حتى سلوك الفرد وتقديراته واتجاه عقائده وقيمهو تناسب ت

ذلك لأن البحث الفلسفي يتعرض لظواهر ما هي إلا تعبير ضمني؛ الفلسفية المرتبطة بالرياضة والنشاط البدني 
والاندماج في أنشطة  ،النشاطات الإنسانية بشكل عام مقدما  الأسس الواضحة في سبيل أدوات إنسانية أفضل

 .3من الخطأ أن يغامر بالاشتراك العشوائي في هذه الأنشطة بدون اتجاه فكري يقوده ويدفعهو مهمّة،بدنية 

مادة التربية البدنية والرياضية، وذلك من خلال تسطير أهداف بالمناهج التربوية  يلقد أصبح اهتمام مختص
تلاط المفاهيم الأخرى لدى الفرد ت من اخجاءلأفراده، إلا أن هذه العبارة البراقة  وغايات محورية ينشدها المجتمع

أخرى يرى  وتارة فحسب، أن الهدف التربوي للتربية البدنية لا يتعدى الترويح عن النفس فيرى تارة ،في المجتمع
العصر الحديث تحديد مجال حركة  .وقد استطاععلاجيّ  ياها من منظور وبعض الأحيان ،النزعة التنافسية ةسيطر 

من فرص النشاط الحركي لدى  من الرفاهية وقليلا   ا  تكنولوجي الكبير الذي أوجد مزيدالإنسان من خلال التطور ال
 الإنسان.

لا تزال تعاني من أزمة هوية على  ،مادة أكاديميةتعدّ أن مادة التربية البدنية والرياضية لقول بيمكن امن ثمّ فإنه و 
 . 4مستوى إدراك الممارسين والمشرفين عليها في المجال التربوي 

 مشكلة البحث :

تواجه لوحظ أن التربية الرياضية  لعديد من الزملاء في التخصصخلال خبرة الباحثين وعملهم ومناقشتهم لمن 
، وينظرون للنشاط البدني من المفاهيم والتصورات الخاطئة من قطاعات وفئات لا يستهان بها من الناس ا  عدد

 .الإنسان ضة مهمة لصحةخرون أن الريا،بينما يرى الآمضيعة للوقتعلى أنه 

فهناك خلط واضح في المفاهيم الثقافية بين المعاني والوظائف والأهداف والأشكال الاجتماعية للحركة والنشاط 
 حول المعتقدات والمفاهيم الخاطئة عند أغلب فئات المجتمع عن الرياضة  البحثمن هنا انبثقت مشكلة ، و البدني

 : البحث  أهداف

 ردنية .التنافسية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأهمية الرياضة أ  .1

 ردنية .أهمية النشاط البدني والترويحي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأ .2

 ردنية .لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأ والتربوي أهمية النشاط البدني  .3

 

                                                           

 .22، ص، القاهرة1، طأصور التربية البدنية والرياضية(، 1881الخولي، أمين أنور )( 3)
 .114ص(، أسس التربية البدنية، ترجمة، معوض وكمال صالح عبدو، القاهرة: الأنجلو المصرية.1840تشارلز وبوتشر، ) (4)
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 تساؤلات البحث : 

 ردنية ؟الرياضة التنافسية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأما مستوى  -1

 ردنية؟ما مستوى النشاط البدني والترويحي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأ -2

 ما مستوى النشاط البدني التربوي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية؟ -3

 مجالات البحث: 

 مجال المكاني: كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية.ال -1

 .30/1/2018إلى  10/1/2018المجال الزماني:  -2

 وطالبة. ا  طالب 40كلية التربية الرياضية البالغ عددهم  طلبةالمجال البشري:  -3

 مصطلحات البحث :

و مجتمع بشري بغض النظر عن مدى تطور أثقافة: مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي تعيش وفقها جماعة  .1
 .5و مستوى حضارته أالعلوم لديه 

نشطة التي من الطاقة، بما في ذلك الأ وتتطلب قدرا   ،النشاط البدني: كل حركة جسمانية تؤديها العضلات الهيكلية .2
 تزاول أثناء العمل واللعب ) منظمة الصحة العالمية (

مقدرته ووضعه  وفق كل ،تعامله معهاليعيش فيها وكيفية ؛  الإنسان التي يختارها البيئةأنماط الحياة الاجتماعية:  .3
 .6في المجتمع وقناعاته الشخصية

 الدراسات السابقة: 

 ( بإجراء دراسة حول دور الصحافة في نشر الثقافة الرياضية بين طلاب 1885قامت نوال خليفة )
لملائمة طبيعة هذه  ؛واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،وأجرت الدراسة في مصر ،المرحلة الثانوية

طالب وطالبة من المرحلة الثانوية في (  500 )وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية على  ،الدراسة
قلة الاهتمام بمفهوم الثقافة عند أفراد  :وكانت من أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة ،المدارس
 ،لجانب البدنيلاد العينة وا همال أفر  ،لاهتمامهم بمرحلة الثانوية ؛وقلة ممارسة النشاط الرياضي ،العينة

والصحف الرياضية في نشر الثقافة البدنية والرياضية بين طلاب المرحلة  ،وضعف دور الصحافة العامة
 الثانوية.

                                                           
 ، دار النهضة ، بيروت ، لبنان . اسس علم الاجتماع( ، 2008عوده، محمد أحمد )(5)
 شر،القاهرة ،مصر .، دار غريب للطباعة والن مباديء علم الاجتماع(، 2008لطفي، طلعت ابراهيم ) (6)
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 ( بإجراء دراسة حول تحليل برامج التلفزيون الرياضية2001قام الهنداوي )،  وأثرها على نشر الوعي
تحليل برامج التلفزيون الرياضية، ومعرفة  أثرها على  :وكان الهدف من الدراسة هف ،الثقافي الرياضي

ومن النتائج التي توصلت إليها  ،سنة(  15-12 بين ) مريةعنشر الوعي  الرياضي لأفراد المرحلة ال
وعدم  ،البرامج التي تحث على نشر الثقافة الرياضية عند جميع أفراد المجتمع المصري  ةالدراسة قل

 الوعي الكافي لمفهوم الثقافة الرياضية.

 ( بإجراء دراسة حول تأثير الإعلام التلفزيوني على دوافع نشر الثقافة عند المراهقين 2001قام فلاف )
واستخدم الباحث المنهج الوصفي لملائمته طبيعة هذه  ،لممارسة الرياضة، أجريت الدراسة في الجزائر

( 22-18)ما بين لأعمار ل( طالب وطالبة في مدارس الجزائر 200) وأجريت الدراسة على ،الدراسة
وكانت نتائج الدراسة أن هؤلاء الطلاب لا يشاهدون برامج  ،وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائيةسنة، 
فيرغبون بمشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي  ،بسبب انشغالهم بوسائل التواصل الاجتماعي ؛رياضية
 ر من التلفزيون.أكث تهاومتابع

 ( بإجراء دراسة حول دور مشاهدة القنوات الفضائية الرياضية في نشر الثقافة 2008قام شحادة )
 ،لملائمته طبيعة هذه الدراسة ؛استخدم الباحث المنهج الوصفي،فالرياضية بين طلبة جامعة ديالي بمصر

( %12وهم يمثلون نسبة ) ،دياليوطالبة من طلبة كليات جامعة  ا  ( طالب1081وتم عمل الدراسة على )
وتوصلت ،  2001/2008وطالبة للعام الدراسية  ( طالبا  8111البالغ عددهم ) من مجتمع الأصل

فاعلية مقياس الثقافة الرياضي لمشاهدي القنوات الفضائية الرياضية في قياس مستوى أن الدراسة إلى 
 الثقافية الرياضية لطلبة الجامعة كانت كبيرة جدا .

 ( بإجراء دراسة حول  البرامج الرياضية التلفزيونية وأثرها على نشر الوعي الثقافي 2008الهادي ) قام
وكان مجتمع وعينة  ،حيث استخدم الباحث منهج تحليل محتوى البرامج الرياضية في التلفزيون  ،الرياضي

برامج الرياضية في الدراسة أن ال يجةوكانت نت ،الدراسة البرامج الرياضية كلها بالطريقة العصرية
توصية  .أماي الثقافي الرياضي لدى الجمهور المشاهدعالتلفزيون الجزائري لا تساعد على تنمية الو 

وضع أهداف موضوعية ،و التلفزيون ،لا سيما وجوب تحديد أهداف واضحة لوسائل الإعلامفكانت بالدراسة 
 وأن ترتبط باحتياجات الجمهور المساعد. ،لكل برنامج رياضي موجود

 ( بإجراء2010قام نافع وآخرون ) حول دور التربية البدنية والرياضية في الحفاظ على القيم  دراسة
واستخدم  ئر،وأجريت الدراسة في الجزا ،الثقافية لدى الطالب الجامعي في ظل تحديات العولمة الثقافية

الجامعة  بمن طلا ا  تلميذ( 230)وأجريت على  ،ة هذه الدراسةلملائمة طبيع ؛الباحث المنهج الوصفي
ناثا   أنه لا توجد فروق بين بوقد أسفرت نتائج الدراسة  ،وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية ،ذكورا  وا 

وكذلك وجود فروق  ،توجد فروق في متغير السن والمنطقةبل الذكور والإناث في إدراك القيم الثقافية، 
 ممارسين للرياضة.المارسين وغير بين الم
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 ( بإجراء دراسة حول مساهمة الإعلام الرياضي في نشر الثقافة الرياضية المرتبطة 2013قام بوفاري )
 ،وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية ،لملائمته هذه الدراسة ؛واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،بالصحة

 (104.000)شمال الغربي من الجزائر البالغ عدد سكان الولاية وطبقت الدراسة في ولاية مستغانم في ال
 (1000من) عينة البحث الأساسيةكانت و  ،عينة استطلاعية ا ،شخص (15على) وتمثلت العينة ،نسمة

ناث ا  ذكور  ،شخص لمواضع  ا  كبير  هناك إقبالا  بأن ت الدراسة استنتجو  .سنة (40-20 بين )عمار لأل ا ،وا 
وأغلب الجزائريين يرون أن الإعلام الرياضي والثقافة الرياضية من  ،الإعلام الرياضي والثقافة الرياضية

أن للدراسة  الأخرى  ومن الاستنتاجات ،خصوصا  أخبار المنافسات والبطولات ،الأمور المهمة لهم
ولا يهتم كثيرا  بالرياضة  ،راغالإعلام الرياضي المكتوب لا يشجع على الممارسة الرياضية في وقت الف

 خاصة في بعدها الصحي.بو  ،في طابعها الثقافي

 ( بإجراء دراسة حول تأثير القيم الثقافية الاجتماعية على دافعية الناشئ لممارسة 2011قام عبدلي )
لعينة وتم اختيار ا ،لملائمة طبيعة الدراسة ؛واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،الأنشطة البدنية والرياضية

 ،( طالب وطالبة من المدارس الثانوية في الجزائر في ولاية تبسة100بالطريقة العشوائية البالغ عددها )
حيث توصلت الدراسة إلى أن مستويات القيم الاجتماعية والثقافية  ،سنة(  18-15 بين) وتتراوح أعمارهم

وهذا من خلال قيم معامل الارتباط  ،لا تؤثر على دافعية الناشئ لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية
وعلى ضوء ما سبق يمكن أن  ،ها من التلاميذ على استبيان القيم ومقياس الدافعيةيالتي تم الحصول عل

 نستنتج أن القيم الاجتماعية الثقافية لا تؤثر على دافعية الناشئ لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.

 منهج الدراسة:

بعنوان "ثقافة النشاط البدني الرياضي  ،الحالي وأهداف البحثلملاءمته  ؛المنهج الوصفياستخدام الباحثون 
 المعاصر ومدى انعكاسها على أنماط الحياة الاجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية".

 مجتمع الدراسة:

 .م2018اسي للعام الدر  طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية

 عينة الدراسة:

 ا  طالب 40قدرهابالطريقة العشوائية من طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية  البحث ختيار عينةاتم 
 ( يبين التوزيع الديموغرافي لأفراد عينة الدراسة.  1وطالبة، والجدول )
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 (1الجدول )

 الديموغرافيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات 

 النسبة المئوية التكرار المتغير

   الجنس

 50.0 20 ذكر

 50.0 20 أنثى

 100.0 40 المجموع

 النسبة المئوية التكرار السنة الدراسية

 20.0 8 أولى

 42.5 17 ثانية

 22.5 9 ثالثة

 15.0 6 رابعة

 100.0 40 الكلي المجموع
 

 :أدوات البحث

التي تقيس ثقافة النشاط البدني الرياضي المعاصر ومدى انعكاسها على أنماط الحياة  البحثتم بناء أداة 
 من جزأين: البحثالاجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية، هذا وقد تكون مقياس 

 .المكونة من: الجنس، والسنة الدراسية : يتضمن المعلومات الديمغرافيةولالجزء ال 

( فقرة، وتم تصميم الأداة على غرار مقياس ليكرت الخماسي 44المكونة من ) البحث: يتضمن أسئلة الجزء الثاني
 حيث تم تناول الأبعاد التالية:

 (.20-1ول الرياضة التنافسية يتضمن الفقرات من )البعد الأ -

 (. 35-21البعد الثاني والمتعلق بالنشاط البدني والترويح يتضمن الفقرات من ) -

 (.44 - 31يتضمن الفقرات من ) البعد الثالث والمتعلق بالنشاط البدني التربوي  -
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 :الداةصدق 

التعديلات  ، وتم إجراءمجموعة من المتخصصين في المجال( فقرة على 44تم عرض المقياس الذي يتكون من )
 المطلوبة .

 داة:الثبات 

إذ طبقت أداة  ،(Test–Retest)باستخدام طريقة إعادة تطبيق الاختبار ون قام الباحث البحثلحساب ثبات أداة  
 ون ( يوما ، واستخدم الباحث14( طلاب من خارج عينة الدراسة بفارق زمني بين المرتين مدته )5الدراسة على )

ية، ، وكانت قيم معامل الثبات للمؤشرات الرئيسة والفرعPerson Correlationلحساب الثبات معادلة بيرسون 
 (.2كما في الجدول )

 (2الجدول )

 (5ختبار )ن=معاملات الثبات للأبعاد الرئيسة باستخدام طريقة إعادة الا

 معام الثبات بالإعادة متغيرات الدراسة

 0.858 الرياضة التنافسية

 0.810 النشاط البدني والترويح

 0.888 النشاط البدني التربوي 

وتعد قيم معامل الثبات هذه مقبولة  ،(0.858 – 0.888الإعادة ما بين ) إذ بلغت قيم معامل الاستقرار لثبات
 لأغراض هذه الدراسة.

رتباط ستخدام حساب معاملات الااتساق كل فقرة من المقياس مع البعد الذي تنتمي إليه الفقرة، تم اوللتعرف إلى 
( نتائج 3ويبين الجدول ) ،كرونباخ(بين كل فقرة من الفقرات في المقياس عن طريق استخدام معامل )ألفا 

 الاختبار.
 

 (3الجدول )

 (04-معاملات الثبات لفقرات أداة الدراسة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا )ن

 معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا متغيرات الدراسة

 43830 الرياضة التنافسية
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 43951 النشاط البدني والترويح

 43901 النشاط البدني التربوي 
 

 ( 0.851 – 0.834( أن قيم معامل كرونباخ ألفا للأبعاد الفرعية للمقياس تراوحت بين )3يتضح من الجدول )

 مفتاح تصحيح المقياس

 تبعا  لقواعد وخصائص المقاييس كما يلي:  البحثتم مراعاة أن يتدرج مقياس )ليكرت الخماسي( المستخدم في 

 المستوى 

 غير موافق  موافق بدرجة متوسطةموافق  موافق بدرجة كبيرة

 بدرجة قليلة

 غير موافق بدرجة 

 قليلة جدا  
 

تم التعامل معها على النحو الآتي البحث تواعتمادا  على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصل إليها 
 وفقا  للمعادلة التالية:

 القيمة الدنيا لبدائل الإجابة مقسومة على عدد المستويات، أي:  –القيمة العليا 

 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 1.33=   4=    (5-1)

   3        3 

 2.33= 1.33+  1.00وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 3.11= 1.33+ 2.34ويكون المستوى المتوسط من 

 5.00 -3.18ويكون المستوى المرتفع من 

 : البحث متغيرات 

على العديد من المتغيرات، فقد تمثل المتغير المستقل بثقافة النشاط البدني الرياضي )الرياضة البحث  اشتمل
التنافسية، النشاط البدني والترويح، النشاط البدني التربوي(، وتمثل المتغير التابع بأنماط الحياة الاجتماعية لدى 

 .ياضية في الجامعة الأردنيةطلبة كلية التربية الر 

 المعالجات الإحصائية المستخدمة:

 ، كالآتي: البحثتم استخدام أساليب الأحصاء الوصفي للإجابة عن أسئلة 

 .استخراج التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة 
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  استخدام اختبارPearson Correlation ، .واستخدام اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات الأداة 

  نحرافات المعيارية.ستخدام المتوسطات الحسابية والااتم  البحثللإجابة عن أسئلة 

 عرض النتائج ومناقشتها

 السؤال الول : ما مستوى الرياضة التنافسية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الردنية؟

السؤال الأول، تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف إلى استجابات أفراد للإجابة عن 
( 4عينة الدراسة عن مستوى الرياضة التنافسية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية، والجدول )

 يوضح ذلك:

 (0الجدول )

ة لاستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "الرياضة التنافسية" المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياري
 مرتبة ترتيبا  تنازليا 3

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

 مرتفع 1 0.82 4.43 تؤثر الرياضة التنافسية في بناء المجتمع الأردني. 11

 يمنح المدرب توقعات الفوز وفق معطيات نفسية وخطط  5

 لعب في المنافسات.
4.23 0.73 

 مرتفع 2

المدرب يعامل اللاعبين في النادي كلا  حسب كفاءته  3
 وقدراته.

4.07 0.69 
 مرتفع 3

 مرتفع 4 1.20 4.00 رياضي د  أنت منضم إلى نا 1

 الحركة الرياضية تحارب الرشوة والتزوير 14

 في الأندية الرياضية. 
4.00 1.11 

 مرتفع 4

 مرتفع 1 0.78 3.87 اللاعب يهنئ خصمه في حال الفوز عليه. 10

 مرتفع 1 0.91 3.83 كفاءة عمية عن الرياضة وأساليب التدريب.بيتمتع المدربون  2

 مرتفع 8 1.16 3.80 تعتبر عبارات التشجيع في المباريات عشوائية. 11
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 مرتفع 8 1.17 3.77 سلوكا  مثاليا  داخل الملعب في حالة الخسارة.اللاعب يسلك  8

 مرتفع 10 0.83 3.73 الرياضة تحارب العنف وتنشر ثقافة السلام. 15

 المدرس يلقن فريقه ضرورة الفوز في أثناء المنافسات  4

 عن طريق الأساليب غير المشروعة.
3.67 0.80 

 متوسط 11

 متوسط 11 0.80 3.67 فوزه.يتواضع اللاعب في حالة  11

 متوسط 11 0.84 3.67 سلوك الجماهير تؤثر في المباريات التنافسية. 18

يعتبر المدرب جزءا  في تحمل مسؤولية الخسارة والإخفاق في  1
 المباريات.

3.60 0.93 
 متوسط 14

 متوسط 14 1.13 3.60 اللاعب يمارس لعب نظيف وغايته نجاح الفريق. 1

 إدارة الرياضة وأنديتها مؤسسة تعمل  13

 على الكفاءة والديمقراطية.
3.60 0.81 

 متوسط 14

 أصبحت الرياضة في الأردن منتشرة على مستوى الدول 18

 في الألعاب الجماعية والفردية. 
3.43 1.25 

 متوسط 11

إدارة الرياضة خصوصا  الاتحادات الرياضية وكليات التربية  20
مفهوم دور الرياضة للمجتمع وأهميتها من الرياضية تعزز 

 الناحية الصحية للأفراد.
3.23 1.52 

 متوسط 18

 متوسط 18 0.87 3.17 اللاعب داخل الملعب يحترم قرارات الحكام. 8

 متوسط 20 1.23 3.07 رئيس النادي يحترم ويجامل كل الحكام والرياضيين. 12

 مرتفع  0.49 3.72 المتوسط العام الحسابي 

 

(، 3.01و  4.43(، تراوحت ما بين )الرياضة التنافسية( أن المتوسطات الحسابية لـ )4يتضح من الجدول )
( 11(، وهو من المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم )3.12حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي )

المستوى المرتفع، وقد نصت  (، وهو من0.82(، وبانحراف معياري )4.43على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )
( بمتوسط 5الفقرة على )تؤثر الرياضة التنافسية في بناء المجتمع الأردني(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )
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( وهو من المستوى المرتفع، حيث نصت الفقرة على )يمنح 0.13( وبانحراف معياري )4.23حسابي بلغ )
( 3سية وخطط لعب في المنافسات(، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم )المدرب توقعات الفوز وفق معطيات نف

( وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )المدرب 0.18( وبانحراف معياري )4.01بمتوسط حسابي )
 يعامل اللاعبين في النادي كلا  حسب كفاءته وقدراته(.

(،  وهو من 1.23( وبانحراف معياري )3.01توسط حسابي )( بم12وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفقرة رقم )
والرياضيين(، وفي المرتبة  همرئيس النادي يحترم ويجامل الحكام كل المستوى المتوسط، حيث نصت الفقرة على )

( وهو من المستوى 0.81( وبانحراف معياري )3.11( بمتوسط حسابي )8ما قبل الأخيرة جاءت الفقرة رقم )
 نصت الفقرة على )اللاعب داخل الملعب يحترم قرارات الحكام(.المتوسط، وقد 

وهذا يدل على أن الرياضة التنافسية تنعكس على أنماط الحياة الاجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية 
 في الجامعة الردنية بمستوى مرتفع3

 بية الرياضية في الجامعة الردنية؟السؤال الثاني: ما مستوى النشاط البدني والترويحي لدى طلبة كلية التر 

للإجابة عن السؤال الثاني، تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف إلى استجابات أفراد 
نشاط البدني والترويح لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية، والجدول لعينة الدراسة عن مستوى ا

 ( يوضح ذلك:5)

 (5الجدول )

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "النشاط البدني والترويح" 
 :مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري 

 المستوى  الترتيب

 تجد دور الآباء في التشجيع 24
 على ممارسة الرياضة.

 مرتفع 1 0.81 4.60

 تجد نفسك في حاجة إلى 34
 السياحة بقصد الترويح

4.60 0.50 
 مرتفع 2

 على مستوى أسرتك يضل الترويح 22
 عن طريق النشاط الرياضي فرصة منشودة.

4.40 0.81 
 مرتفع 3

يمنح أولياء الأمور فرصة المشاركة لأبنائهم في المناشط  28
 1.19 4.20 البدنية الترويحية.

 مرتفع 4

 مرتفع 4 1.19 4.20 يستقطب النشاط المتاح جميع الفئات. 32
 مرتفع 4 1.00 4.20 تجد برامج الترويج بالأنشطة البدنية متوفرة 33
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 مرتفع 1 0.91 4.00 تشعر بحاجتك للترويح؟ 21
 مرتفع 1 1.58 4.00 الحي السكني يعتبر وسط ملائم للترويح. 25
 التلميذ فرصالمؤسسات الترويحية تمنح  21

 الترويح عن طريق حصة التربية البدنية.
3.97 1.13 

 مرتفع 8

 النشاط الترويحي والبدني يبرمج من 31
 طرق جهات متطوعة.

3.97 1.19 
 مرتفع 8

 تجد الترويح بالأنشطة البدنية وفق الوسائل 35
 العصرية ملائما  لخصائص المجتمع.

3.97 0.61 
 مرتفع 8

 النشاط الرياضي قصدتعتبر ممارسة  23
 للترويح عن الأفراد.

3.83 1.21 
 مرتفع 12

 مرتفع 13 1.66 3.73 أنواع أنشطة الترويح المنظمة ملائمة للجميع. 28
 متوسط 14 1.43 3.63 تمنح الجامعة فرص الترويح للطلاب 30
 الأنشطة البدنية داخل الحي تستقطب جميع 21

 أفراد المجتمع.
3.47 1.22 

 متوسط 15

 مرتفع  0.88 4.05 المتوسط العام الحسابي 
 

و  4.10(، تراوحت ما بين )النشاط البدني والترويح( أن المتوسطات الحسابية لـ )5يتضح من الجدول )
(، وهو من المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة 4.05(، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي )3.41
(، وهو من المستوى المرتفع، 0.81(، وبانحراف معياري )4.10حيث بلغ ) ( على أعلى متوسط حسابي24رقم )

تجد دور الآباء في التشجيع على ممارسة الرياضة(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم  وقد نصت الفقرة على )
قرة ( وهو من المستوى المرتفع، حيث نصت الف0.50( وبانحراف معياري )4.10( بمتوسط حسابي بلغ )34)

( بمتوسط 22تجد نفسك في حاجة إلى السياحة بقصد الترويح(، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم ) على )
( وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )على مستوى 0.81( وبانحراف معياري )4.40حسابي )

 أسرتك يضل الترويح عن طريق النشاط الرياضي فرصة منشودة(.

(،  وهو من 1.22( وبانحراف معياري )3.41( بمتوسط حسابي )21بة الأخيرة جاءت الفقرة رقم )وفي المرت
المستوى المتوسط، حيث نصت الفقرة على )الأنشطة البدنية داخل الحي تستقطب جميع أفراد المجتمع(، وفي 

( وهو من 1.43ري )( وبانحراف معيا3.13( بمتوسط حسابي )30المرتبة ما قبل الأخيرة جاءت الفقرة رقم )
 المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة على )تمنح الجامعة فرص الترويح للطلاب(.

وهذا يدل على أن النشاط البدني والترويح ينعكس على أنماط الحياة الاجتماعية لدى طلبة كلية التربية 
 الرياضية في الجامعة الردنية بمستوى مرتفع3
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 البدني التربوي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الردنية؟ السؤال الثالث: ما مستوى النشاط

للإجابة عن السؤال الثالث، تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف إلى استجابات أفراد 
الجامعة الأردنية، والجدول عينة الدراسة عن مستوى النشاط البدني التربوي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في 

 ( يوضح ذلك:1)

 (6الجدول )

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "النشاط البدني التربوي" 
 :مرتبة ترتيبا  تنازليا  

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

الانحراف 
 المستوى  الترتيب المعياري 

 طريقة ممارسة التربية البدنية في الجامعات  38
 خصوصا  كليات الرياضة مناسبة للذكور والإناث؟

4.37 0.49 
 مرتفع 1

 مرتفع 1 0.55 4.31 برنامج حصة التربية البدنية يناسب ثقافة المجتمع. 38
 واقع حصة التربية البدنية في المدارس  40

 حضاري ومتقدم؟
4.35 0.49 

 مرتفع 3

 وجود برنامج حصة التربية الرياضية في المدارس  31
 مرة في الأسبوع كافية للطلبة.

4.33 0.96 
 مرتفع 4

 مرتفع 5 0.81 4.03 النشاط البدني ضرورة بالغة للذكور والإناث 31
 اللباس الرياضي الذي يرتديه الذكور مناسب 41

 مع ثقافة مجتمعنا. 
3.73 1.05 

 مرتفع 1

 الذي ترتديه الإناث مناسباللباس الرياضي  42
 مع ثقافة مجتمعنا؟ 

3.70 1.21 
 مرتفع 1

 طرق ممارسة التربية البدنية في الجامعات  44
 خصوصا  كليات الرياضة مخلة للحياء لوجود

 الاختلاط داخل المحاضرات العملية. 
3.60 0.81 

 متوسط 8

 تؤيد أن يكون موقف الإناث لحصة  43
 والرياضية المقاطعة لها بتاتا .التربية البدنية 

3.57 1.01 
 متوسط 8

 مرتفع  0.96 4.33 المتوسط العام الحسابي 
(، 3.51و  4.31(، تراوحت ما بين )النشاط البدني التربوي ( أن المتوسطات الحسابية لـ )1يتضح من الجدول )

( 38(، وهو من المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم )4.33حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي )
(، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت 0.48(، وبانحراف معياري )4.31على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )
دنية في الجامعات خصوصا  كليات الرياضة مناسبة للذكور والإناث(، وفي الفقرة على )طريقة ممارسة التربية الب
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( وهو من المستوى 0.55( وبانحراف معياري )4.31( بمتوسط حسابي بلغ )38المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )
لثالثة جاءت المرتفع، حيث نصت الفقرة على )برنامج حصة التربية البدنية يناسب ثقافة المجتمع(، وفي المرتبة ا

( وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة 0.48( وبانحراف معياري )4.35( بمتوسط حسابي )40الفقرة رقم )
 على )واقع حصة التربية البدنية في المدارس حضاري ومتقدم(.

من (،  وهو 1.01( وبانحراف معياري )3.51( بمتوسط حسابي )43وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفقرة رقم )
المستوى المتوسط، حيث نصت الفقرة على )تؤيد أن يكون موقف الإناث لحصة التربية البدنية والرياضة المقاطعة 

( وبانحراف معياري 3.10( بمتوسط حسابي )44لها بتاتا (، وفي المرتبة ما قبل الأخيرة جاءت الفقرة رقم )
ممارسة التربية البدنية في الجامعات خصوصا  ( وهو من المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة على )طرق 0.81)

 كليات الرياضة مخلة للحياء لوجود الاختلاط داخل المحاضرات العملية(.

وهذا يدل على أن النشاط البدني التربوي ينعكس على أنماط الحياة الاجتماعية لدى طلبة كلية التربية 
 الرياضية في الجامعة الردنية بمستوى مرتفع3

 

 :النتائجمناقشة 

ن مستوى الرياضة التنافسية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الاردنية أ( 4يتضح من الجدول رقم )
بلغ متوسط عينة الدراسة على المحور  ؛التصنيف المستخدم في هذه الدراسة وفقو  ،من وجهة نظر عينة الدراسة

 ( .0748( وبانحراف معياري )3712ككل )

بمستوى الثقافة  ا  كبير  ا  ن هنالك اهتمامأ( التي اظهرت نتائجها 2013واتفقت هذه النتيجة مع دراسة بوفاري )
 الرياضية والتنافسية لدى عينة الدراسة في الجزائر .

لى طبيعة التخصص لدى عينة الدراسة الذي يتضمن مساقات عديدة بموضوع الرياضة إذلك  ون ويعزو الباحث
 التنافسية .

 ان طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة الجزائر كانو ألى إشارت أ( التي 2011كدته دراسة عبدلي )أهذا ما و 
( التي 2010هذه الدراسة لم تتفق مع دراسة نافع ) أنغير  ،فيما يتعلق بالرياضة التنافسية عال   ى على مستو 

 رياضة التنافسية .عينة الدراسة بالبلى انخفاض مستوى الاهتمام إظهرت نتائجها أ

( وبانحراف 4.43حيث بلغ ) ،على متوسط حسابيأ ( قد حصلت على 11ن الفقرة رقم )أ( 4ويتضح من الجدول )
لى حالة الوعي الثقافي لدى عينة الدراسة وطبيعة التخصص إذلك  ون ويعزو الباحث ،(0.82معياري مقداره ) 

 يجابية .إس استجاباتهم بطريقة اانعك أدى إلىمر الأ ، هذاكاديميالأ

)رئيس النادي يحترم ويجامل الحكام أن( التي تنص على 12ن الفقرة رقم )أمن الجدول ذاته ح كما يتض
( 1.23ا وبانحراف معياري قيمته )حسابي   ( متوسطا  3.01حيث بلغت ) ،ل قيمةأقوالرياضيين( قد حصلت على 
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ن و فهم لاعب ،ندية ومنتخبات وطنيةألى إنتسبون يد عينة الدراسة فراأن العديد من ألى إذلك  ون ويعزو الباحث
 نهم جزء منها .وعلى اطلاع طبيعة هذه العلاقات لأ

 (5التعليق على جدول رقم )

( أن مستوى النشاط البدني الترويحي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 5يتضح من الجدول رقم )
ن وجهة نظر عينة الدراسة، ووفق التصنيف المستخدم فيها، حيث بلغ متوسط عينة الأردنية جاء بمستوى مرتفع م
( 2001(، واتفقت هذه الدراسة مع دراسة )فلاف 0.88(، وبانحراف معياري )4.05الدراسة على المحور ككل )

 التي أظهرت نتائجها على الحث على ممارسة النشاط البدني والترويح بشكل مستمر .
 تيجة لم تتفق مع الدراسات السابقة الموجودة في الدراسة .غير أن هذه الن

في تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة البدنية  -عينة الدراسة-ويعزو الباحثون ذلك لدور أولياء الأمور 
 والترويحية؛ لما لها دور إيجابي في التخلص من الضغوط، واستثمار وقت الفراغ بشكل سليم.

( التي تنص على دور الآباء في التشجيع على الممارسة 24( بأن الفقرة رقم )5ويتضح من الجدول رقم )
(، ويعزو 0.81(، وبانحراف معياري مقداره )4.10الرياضة قد حصلت على أعلى متوسط حسابي، حيث بلغ )

قل الباحثون ذلك إلى حرص أولياء الأمور على ممارسة أبنائهم للنشاط الرياضي الفعال؛ لما له من دور في ص
 شخصيتهم وتوجيههم نحو العمل الجماعي الفعال والبناء لهم وللمجتمع.

( التي تنص على )الأنشطة البدنية داخل الحي تستقطب جميع أفراد 21ويتضح من الجدول ذاته أن الفقرة رقم )
 (  0.88( متوسط ا حسابي ا، وبانحراف معياري  قيمته ) 4.05المجتمع( قد حصلت على أقل قيمة، حيث بلغت) 

ويعزو الباحثون ذلك إلى عدم توفر البيئة المناسبة من ملاعب وساحات تشجع على ممارسة الرياضة داخل 
 الحي.

(: جاء مستوى النشاط البدني التربوي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 1التعليق على جدول رقم )
الأردنية بمستوى مرتفع من وجهة نظر عينة الدراسة، ووفق التصنيف المستخدم فيها، حيث بلغ متوسط عينة 

( 2008واتفقت هذه النتيجة مع شحاده ) (،0.81(، وبانحراف معياري مقداره )4.33الدراسة على المحور ككل )
التي أظهرت في نتائجها أن النشاط البدني التربوي من أهم الأنشطة التي تمارس على الصعيد الرياضي أو 

 المحلي. ويعزو الباحثونذلك 
كافة  إلىكون التربية الرياضية هي أحد فروع التربية التي تهدف إلى تربية الفرد تربية شاملة وكاملة متزنه في 

 الجوانب الثقافية والبدنية والنفسية والاجتماعية من أجل بناء شخصية الفرد نحو العمل الجماعي البنّاء.
 : الاستنتاجات

 لكلية التربية الرياضية دور كبير وفعال في تعزيزمفهوم الثقافة الرياضية والاهتمام بالرياضة التنافسية. -1

هميتها أ و  ،همية الثقافة الرياضيةأ تلاف مراحلهم الدراسية يتفقون على طلبة كلية التربية الرياضية على اخ -2
 للمجتمع من الناحية الصحية.
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همية الدور التربوي التي تقوم به كلية التربية الرياضية في تعزيز الثقافة الرياضية عند طلبة كلية التربية أ  -3
 ردنية.الرياضية في الجامعة الأ

 التوصيات:

 بما يلي: ون يوصي الباحث

لما لها دور  ؛فراد المجتمعأاستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر مفهوم الثقافة الرياضية لدى  .1
 كبير عليهم.

 .رات طلبة كلية التربية الرياضية بعد التخرج في نشر الثقافة الرياضية في المجتمعبالاستفادة من خ  .2

 ع:ــلمراجا

 ( ،1840تشارلز وبوتشر ،) ترجمة، معوض وكمال صالح عبدو، القاهرة: الأنجلو البدنيةأسس التربية ،
 المصرية.

 ( 1881الخولي، أمين أنور ،)القاهرة.1، طأصور التربية البدنية والرياضية ، 

 ( 1881الخولي، أمين أنور ،)سلسلة عالم المعرفة الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة الرياضة والمجتمع ،
 . 211عدد والفنون والآداب، الكويت، 

 ( 1880راتب، أسامة كامل ،)دار الفكر العربي، القاهرة.دوافع التفوق في النشاط البدني الرياضي ، 

 ( 2002الساعاتي، سامية حسين ،)دار الفكر العربي.4، طالثقافة الرياضية والشخصية ، 

 ( 2008عوده، محمد أحمد ،)دار النهضة، بيروت، لبنان .أسس علم الاجتماع ، 

 ( 2008لطفي، طلعت ابراهيم ،)دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،مصر. مباديء علم الاجتماع ، 

 ( ،1880المندلاوي، باسم وآخرون ،)جامعة الموصل، دليل الطالب في التطبيقات الميدانية والرياضية ،
 العراق.

 ( أ1888المندلاوي، قاسم وآخرون ،) جامعة بغداد7 العراق.المبكرةصول التربية الرياضية في مرحلة الطفولة ، 

 دار الأمل، إربد، الأردن.التربية الرياضية وجذورها الفلسفية(، 1881وزرماس، الجباري، ) ، حسن؛إبراهيم ، 

  ،تعريب عبدالحميد سلامة، الدار العبي للكتاب، الرياضة ومظاهرها السياسية والاجتماعية والتربويةاليونسكو ،
 .1881طرابلس، 
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من وجهة نظر  الأحداث الانحرافية لدىدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات ا
 خصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعيةالأ

 "0202" دراسة ميدانية في المجتمع الفلسطيني للعام 
The role of friendship relations in shaping juvenile delinquent behaviors 

From the view of social workers in the Ministry of Social Development: 

A field study in the Palestinian society for the year 2020 

 * عقل صالح ناظر شروق 
 

 الملخّص

 نظر وجهة من الأحداث لدى الانحرافيةا السلوكيات تشكيل في الصداقة علاقات دور إلى للتعرف الدارسة هدفت
 التحليلي الوصفي المنهج استخدامب ،0202 للعام الفلسطينية الاجتماعية التنمية وزارة في الاجتماعيين خصائيينلأا

 معدده البالغ المجتمع إطار جميع من الدراسة عينة وتكونت البيانات، لجمع ةدا أ الاستبانة استخدامو  الدارسة، لمجتمع
 .ا  أخصائي (20)

0.05) الدلالة مستوى  عند إحصائية دلالة ذات علاقة وجود عدم إلى النتائج أظهرت ≥ Α) إجابات متوسطات في 
 الأخصائيين نظر وجهة من الأحداث لدى الانحرافيةا السلوكيات تشكيل في -الأصدقاء علاقة لأثر الدراسة فرادأ عينة

 المستقلة. المتغيرات لجميع تعزى  -الفلسطينية الاجتماعية التنمية وزارة في يينالاجتماع
 المراهقة لمرحلة تدريبية دورات وعقد إليهم، والتقرب بأبنائهم للاهتمام الأهل؛ وعي زيادة ضرورة إلى الدراسة وأوصت

طاعة وأهميتها، الأسرة دور لتوضيح المدارس؛ في  وفتح الطلاب، على المدرسة رقابة ةزياد على والعمل الوالدين، وا 
 تنموية أمور في وطاقاتهم المراهقين وقت واستغلال والوعظ، الاتهامات عن بعيد بأسلوب والمناقشة للحوار مجال

 واجتماعية. وثقافية ورياضية
 الأحداث. الانحرافية، السلوكيات الدالة: الكلمات

 

Abstract 

 

This study aimed to identify the role of friendship in shaping deviant behaviors of juveniles 

from the of view of social workers in the Palestinian Ministry of Social Development for 2020, 

provide recommendations to the competent authorities in order to limit juvenile criminality 

and try to deter them from returning to delinquency. In order to achieve the objectives of the 

study, the descriptive and analytical approach was used. The study used questionnaire as a tool 

to collect data applied on a comprehensive sample of the community framework of (72) 

specialists, and (42) completed questionnaires. The results showed that the role of friendship  
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relations in shaping the deviant behaviors of juveniles from the viewpoint of social workers in 

the Palestinian Ministry of Social Development was high with an arithmetic mean of (3.73), 

and it found that there was no statistically significant relationship at the significance level (∝≤
0.05) in the average responses of the study sample with respect to the effect of the relationship 

of friends in forming deviant behaviors of juveniles from the view of social workers in the 

Palestinian Ministry of Social Development, due to all independent variables  . The study 

recommended to the necessity of increasing parents' awareness of caring for their children by 

way of awareness campaigns through modern educational methods, holding training courses 

for the teenage stage in schools to clarify the role and importance of the family and obeying 

the parents, increasing the school's supervision of students and opening a space for dialogue 

and discussion in a way that is free from accusations and preaching, and using the time and 

energy of adolescents in developmental, sports, cultural and social matters to reduce the paths 

of delinquency. 

 

Key Words: Deviant Behaviors, Juvenile 

 

 
 :المقدمة

الجانح الذي يقوم به الأحداث المنحرفون يؤثر ، فالسلوك رة جنح الأحداث ظاهرة خطيرة جدا  تعد ظاه
على الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية، والخلقية في المجتمع الذي يعيشون فيه؛ فالفرد الجانح عضو 

 الأسر، والجماعات، ثم على، ، وآثار السلوك المنحرف تنصب على الفرد أولا  ي أسرة، والأسرة لبنة في المجتمعف
 هذه من نسق أي خلل يواجه أي فإن المنطلق هذا ومن .ع ثانيا  في المجتم الأساسية والتنظيمات عات،والمجتم
 )1(النسق. هذا مع المتفاعلة الأخرى  الأنساق بقية سلب ا على ينعكس بالضرورة فإنه الأنساق

رفاق الجماعة و الأسرة والمدرسة والحي،  هامن أبرز  كثيرة، وسلوكياته بمؤثرات الفردشخصية  وتتشكل
رفاق الن جماعة لأذلك  ،تأثيرات العوامل السابقة هالا تقل في الأهمية عما ذكر، بل قد تفوق تأثيرات ءصدقاالأو 

تعد  ولهذابزاد نفسي لا يقدمه له الكبار أو الأطفال،  همدشخصيته، وت،تسانده في إظهار الفرد جزءا  من تصار 
 )2(والمفضلة عند المراهقين للاقتداء واستقاء الآراء والأفكار. رفاق أحد المصادر المهمةالطبقة 

وقد أشار الدين الإسلامي إلى أهمية الرفقة والصداقة وأثرها في حياة الفرد في اكتساب القيم والسلوكيات 
نظر فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلي ،والأفكار

فإذا كان أثر الصديق يمتد إلى الدين فلا شك ق، والخليل هو الصديق أو الرفي أحدكم من يخالل )رواه الترمذي(
فلا شك أن أثرها على ! فكيف إذا كانت جماعة ،هذا إذا كان واحدا   ،أن أثره في سلوكه واتجاهاته سيكون واضحا  

 )3(الطفل أو الحدث سيكون أكبر.

                                                           
 (.121 -106) ص. 1 العدد. 6 المجلد. الاجتماعية للعلوم الأردنية المجلة: الأردن". الأردن في المراهقات جرائم"(. 2012حسين ) الخزاعي،(1)
 ماجستير رسالة". الرياض بمدينة الاجتماعية الملاحظة دار نزلاء لدى الأحداث بانحراف وعلاقته الأسري  العنف(. "2006. )عبدالمحسن المطيري،(2)

 .السعودية العربية المملكة. الأمنية للعلوم العربية نايف جامعة. العليا الدراسات كلية. منشورة
 https://mosd.gov.ps/ar/nod/892". 2012(، "التقرير الإحصائي السنوي لعام 2012وزارة التنمية الاجتماعية، )( 3)
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المشكلة، وهذا يتطلب البدء بتقدير حجمها وشكلها و تنظيمها كمشكلة اجتماعية لها بهذه  الاستهانةلا يجوز     
مع ارتباطها بمشاكل  لا سيّما، يهااهتمام عالمي، ويستلزم وضع سياسات وقائية وعلاجية وتأهيلية للسيطرة عل

 الفقر والعنف والجريمة. كأخرى 
 لى:إا ، وأشارت نتائج التقرير أيض  )4(طفل 09622ة الغربية بلغ عدد الأطفال الأحداث في الضفحيث 

  من إجمالي أطفال الأحداث، وأدناها في %31.1أعلى نسبة لأطفال الأحداث في محافظة جنين بنسبة
 .لكليهما %2.2محافظة طوباس والقدس بنسبة 

  في  %2.2للمدينة، و %31.2للمخيم، و %32.2)بواقع  %33.1بينما بلغت في محافظة رام الله والبيرة
 القرى(

 22.2% .من أطفال الأحداث في الضفة الغربية هم من الذكور 
  بينما كانت أقل نسبة للأطفال الذين نحة  الذين تم تصنيف نوع التهمة لهم ج   %1..2بلغت نسبة الأحداث ،

 من إجمالي أطفال الأحداث. %2.2تصنيف نوع التهمة لهم جناية بنسبة تمّ 
 21.2% من الأطفال تم إيداعهم في مراكز الرعاية. %0.2بينما  ،فصلأطفال الأحداث لم ت   من قضايا 
  ّف مراقبو السلوك العوامل التي قد يكون لها دور في جنوح الأطفال إلى عدة عوامل، كانت أعلى نسبة صن

ل نسبة ، أما أق%00.3، يليها رفاق السوء بنسبة %2..1للأطفال الذين يعيشون ضمن أسرة طبيعية بنسبة 
 فقط. %0للجنوح فكانت بسبب تعدد الزوجات بنسبة 

 
 :الدراسة مشكلة

أن الدراسات  لاسيماتبرز مشكلة الدراسة بسبب التزايد المستمر وبشكل سريع في أعداد أطفال الأحداث، 
من أثر  مالسابقة أكدت على ذلك، فكان لا بد من التركيز على أهم أسباب الانحراف وهو رفاق السوء، وما له

 سلبي على بناء المجتمع والفرد في آن واحد، لاكتسابه لقيم ومعايير رفاقه.
الدارسات السابقة لم تهتم بشكل أساسي بعلاقة الأصدقاء في تشكيل السلوك أن لاحظت الباحثة حيث 

 ومناقشتها نحرافيةل استعراض السلوكيات الامن خلا ليه الدراسة الحاليةإوهو ما تسعى  ،نحرافي لدى الأحداثالا
حد من النها أن تسهم في شأتقديم بعض المقترحات التي من بغية  ؛صدقائهم عليهمأومدى تأثير  الأحداث،لدى 

 ارتكاب تلك السلوكيات.
ما دور علاقات ":ن مشكلة الدراسة تمكن في الإجابة على التساؤل الرئيس التاليإاستنادا  لما تقدم ف

الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة  الانحرافية لدىفي تشكيل السلوكيات ا الصداقة
 ".دراسة ميدانية في المجتمع الفلسطيني-التنمية الاجتماعية

 وينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

                                                           
 مرجع سابق.(، 2012التنمية الاجتماعية، )وزارة ( 4)
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الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين  الانحرافية لدىت الصداقة في تشكيل السلوكيات اما دور علاقا .3
 ؟الفلسطينية الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية

الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية  الانحرافية لدىما مستوى السلوكيات ا .0
 ؟الاجتماعية الفلسطينية

0.05هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) .1 ≥ αت الصداقة في تشكيل ( لدور علاقا
الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية  الانحرافية لدىالسلوكيات ا
 المتغيرات المستقلة )الجنس، والفئات العمرية، وسنوات الخبرة(؟ وفقالفلسطينية،

 

 :أهمية الدراسة
 :النظريةالأهمية 

فدراسة علاقة ،افةعلى المجتمع كالتي تؤثر همة مالدراسة كونها تتناول قضية من القضايا التنبع أهمية  .3
 التنمية الاجتماعيةوزارة  فيمن شأنه أن يساعد القائمين نحرافية الاالأصدقاء في تشكيل السلوكيات 

 . نحرافيةالاللحد من ارتكاب السلوكيات  ووضعها صياغة الخطط المناسبة الفلسطينية على
المعلومات في بالفلسطينية التنمية الاجتماعية وزارة  ويمد ،منه هدف المنشودأن يحقق هذا البحث ال ىعس .0

 ها.في تطوير أعمال هاساعديستفادة منها في المستقبل، و للا ؛هذا المجال
 الأهمية العلمية:

للمهتمين والباحثين في هذا المجال،  ا  إضافي ا  مرجع وتعدّ  ،تضيف هذه الدراسة معلومات جديدة ومفيدة .3
نحرافية الاالسلوكيات ن هذه الدراسة التي تبحث في واقع إحيث  الفئة العمرية، هللاهتمام بهذ همدعو تو 

وتفتقر المكتبات المحلية لمثلها. ومن هنا يمكن لهذه  ،تعد فريدة من نوعها ومشاكلها في المجتمع الفلسطيني
 الدراسة أن تشكل نقطة انطلاق للباحثين والمهتمين في هذا المجال.

 الانحرافية لدىاعلاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات  حولثراء المعلومات إتساهم هذه الدراسة في  .0
 الأحداث.

 الأهمية التطبيقية:
التنمية وزارة  فيلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تفيد القائمين إلى الوصول إتسعى الدراسة  .3

عقد ندوات ودورات حول  خلالمن  ها،المؤسسي لالفلسطينية في سبل الارتقاء بالأداء  الاجتماعية
 والتقليل من انتشارها. المشكلةفي سبل وضع سياسات وتوجيهات لمعالجة هذه  ،الموضوع

 المشكلة.للحد من  ؛إعداد برامج إرشادية وتوعوية لطلاب المدارسإمكانية الاستفادة من نتائج الدراسة في  .0
 

 :أهداف الدراسة
الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة  الانحرافية لدىالتعرف إلى واقع السلوكيات ا .3

 .الاجتماعية الفلسطينيةالتنمية 
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حصائية بين علاقة الأصدقاء في تشكيل السلوكيات إمكانية وجود علاقة ذات دلالة إالتعرف إلى  .0
 الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية الانحرافية لدىا

 .الفلسطينية
للحد من  طينيةالفلسالخروج بنتائج وتوصيات تفيد الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية  .1

 نحرافية.ارتكاب السلوكيات الا
 جراء دراسات مستقبلية.لإتفيد هذه الدراسة بنتائجها وتوصياتها باحثين  .2

 

 :فروض الدراسة
0.05عند مستوى الدلالة )-لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية  .3 ≥ α في متوسطات إجابات عينة )

من وجهة نظر  ،لدى الأحداث ،نحرافيةالافي تشكيل السلوكيات  ،لدور علاقات الصداقة ؛فراد الدراسةأ
 تعزى لمتغير الجنس. -الفلسطينيةفي وزارة التنمية الاجتماعية   ،الأخصائيين الاجتماعيين

0.05عند مستوى الدلالة )-لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية  .0 ≥ α في متوسطات إجابات عينة )
من وجهة نظر  ،لدى الأحداث ،نحرافيةالافي تشكيل السلوكيات  ،الصداقةلدور علاقات ؛ فراد الدراسة أ

 تعزى لمتغير الفئات العمرية. -الفلسطينيةفي وزارة التنمية الاجتماعية   ،الأخصائيين الاجتماعيين
0.05عند مستوى الدلالة )-لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية  .1 ≥ α في متوسطات إجابات عينة )

من وجهة نظر  ،لدى الأحداث ،نحرافيةالافي تشكيل السلوكيات  ،لدور علاقات الصداقة؛ فراد الدراسةأ
 لمتغير سنوات الخبرة. -تعزى  الفلسطينيةفي وزارة التنمية الاجتماعية   ،الأخصائيين الاجتماعيين

 

 :حدود الدراسة
 وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة. الحدود المكانية:
 .0202 على العامتقتصر هذه الدراسة  الحدود الزمنية:
 .الفلسطينيةخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية الأتقتصر هذه الدراسة على  الحدود البشرية:

 
 :مفاهيم الدراسة

السائدة في يشير إلى الخروج أو الانحراف عن المعايير الاجتماعية نحرافية )لغوياً(: السلوكيات الا 
 )5(المجتمع.

فهو أي فعل أو نوع من السلوك أو موقف يمكن أن يعرض أمره على نحرافية )قانونياً(: السلوكيات الا 
 )6(صدر فيه حكم قضائي.وي   ،المحكمة

                                                           
 رسالة." السعودية العربية بالمملكة الرياض منطقة مدارس في الانحرافي السلوك من الحد في والمدرسة الأسرة دور(. "0232. )المطيري،عياش( 5)

 .السعودية العربية المملكة. مؤتة جامعة الاجتماعية العلوم كلية. منشورة ماجستير

 مرجع سابق (.0232. )عياشالمطيري، (6)
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 )7(من عمره وقت ارتكابه فعلا  مجرما .  31هو الطفل الذي لم يتم الحدث: 
 بما ،الاجتماعية التنمية قطاع ومنسقة ومنظمة قائدة الاجتماعية التنمية وزارة تعتبروزارة التنمية الاجتماعية: 

 الأسر لأفراد الخدمات وتوفر الرقابة والإشراف مهام إلى بالإضافة التوجهات، و السياسات وضع يشمل
 )8(. غزة وقطاع الغربية الضفة المهمشة في محافظات والفئات الفقيرة،

وتلك التي تحقق ذاته،  ،سون للخدمات التي تحقق رفاهية الإنسانأفراد مكرّ هم : خصائيين الاجتماعيينالأ
ولتطوير المعرفة العلمية المتعلقة بالسلوك الإنساني والمجتمعي واستخدام هذه المعلومات بصورة منهجية 

حقيق العدالة فضلا  عن ت ،لتلبية الاحتياجات والتطلعات الفردية والجامعية والوطنية والدولية ؛وتنمية الموارد
 )9(الاجتماعية.

 

 الإطار النظري 
نما على سلامة المجتمع  فحسب؛ ليسعلى الفرد ،لما لها من أثار سلبية ؛اظاهرة الانحراف ظاهرة خطيرة جد   وا 

التي  ها،وفقدانبناءة ، وحرمان الجهود الهواستقرار  نها تهدد أمن المجتمعإالتي تمتد للمدى البعيد، حيث  ته،واستقام
 واتخاذ سلوكيات غير مقبولة بالمجتمع. ،لى طريق عالم الجريمةإمن التوجه  ن يقدمها بدلا  أكان من الممكن للفرد 

ئه! فهي التي تعد من أهم مراحل تكوين الفرد وبنا؛ نحرافية مع مرحلة المراهقةما بالك إذا ارتبطت السلوكيات الاف
ظهار العنفتوفر فيها مقومات متمن أكثر المراحل التي  إذا لم تكتنفها خاصة وب ،مارسة الانحراف كلها، وا 

بحثه عن ذاته وكيانه، مما في  وذلك لاصطدام المراهق بالمجتمع من حوله ؛الرعاية الأسرية، والتنشئة الصالحة
ن نفس، وتتسم جرائم المراهقة بعدم التناسب بين الدافع المحركوبياليجعل السلوك العدواني وسيلة للدفاع عن 

 )10(ويعزى ذلك إلى عدم النضج الجسمي في هذه المرحلة.  ،الجريمة
يستحق العقوبة والردع، ولهذا عومل بكثير من البطش والقسوة، أما في المجتمعات  ،ا آثما  الجانح مجرم   ع دقديما  

غير أن  ،الإنسان العادي لهامتيازاتأن الحدث إنسان ، و الحديثة فقد تم التركيز على رعاية الأحداث الجانحين
 ،وأسبابها لى انحرافه. وقد اختلفت نظرة العلماء وتعددت آراؤهم حول الظاهرةإهناك ظروفا  اجتماعية معينة أدت 

وكثرت الاتجاهات حول مفهوم الجنوح وأسبابه ومظاهر، ومن تلك ذلك الاتجاه الذي ينظر إلى مشكلة الأحداث 
 )11(الجانحين بأنها مشكلة اجتماعية. 

 
 
 

                                                           

 مرجع سابق.(، 2012التنمية الاجتماعية، )وزارة ( 7)

 .سابق ،مرجع(0231) الاجتماعية، التنمية وزارة( 8)

 (012- 3) ص. 3 المجلد. القاهرة جامعة: مصر". الإنسان وحقوق  الاجتماعية الخدمة(. "0233). عبدالحميد،خليل( 9)

 -326) ص. 3 العدد. 6 المجلد. الاجتماعية للعلوم الأردنية المجلة: الأردن". الأردن في المراهقات جرائم(. "0231. )الخزاعي،حسين( 10)
30..) 

 جامعة مجلة(". الربيع مؤسسة) غزة محافظات على ميدانية دراسية -الأحداث جنوح في الاجتماعية العوامل أثر(. "0221. )حمد،إبراهيم( 11)
 (.3.2-21) ص. A-2العدد. 32 المجلد. الإنسانية العلوم سلسلة بغزة، الأزهر
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 :الأحداث
 وقت ارتكابه فعلا   ة،يعرف الحدث في القانون هو كل حدث أتم سن الثانية عشرة ولم يتم الثامنة عشر 

ا، ذكورا  أو إناثا  ممن قبض عليهم أو طلبوا للمثول أمام جهة مختصة بسبب الاشتباه بارتكابهم مخالفة مجرم  
 )12(لأحكام التشريعات العقابية. 

نه شكل من إشكال أو  ،ففهو سلوك يدل على اللاتكيّ  ،سوي الويعرف علماء النفس الأحداث بأنه السلوك غير 
فالمنحرف يعاني من صراع واضطرابات نفسية بينه وبين المجتمع وبيئته  ،نتيجة اضطراب في النمو ؛سوء التوافق

 )13(الاجتماعية التي يعيش فيها. 
( 3بشأن حماية الأحداث في دولة فلسطين، وحسب المادة ) 0236 لسنة 2قرار بقانون رقم  وتم نصّ 

 ف الحدث بأنه الطفل الذي لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلا  عرّ  ،من القرار
هلت سنّه، حدى حالات التعرض للانحراف، ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية، فإذا إند وجوده في ا، أو عمجرم   ج 
 مقتضى الحال.وفق قدر بواسطة خبير تعينه المحكمة أو نيابة الأحداث فإنهات

 
 الخصائص والسمات التي يتميز بها الأحداث

 )14(الخصائص والسمات التي يتميز بها الأحدث:أهم ذكر 
 عدم القدرة على إقامة علاقات سوية مع الآخرين. .3
 ا. عدم نضج الضمير الأخلاقي نضجا  سليم   .0
 والميل للتخريب والاستيلاء على ممتلكات الغير.العدوان  .1
 الضحالة الانفعالية وعدم الاتزان الانفعالي.  .2
 ضعف القيم الدينية والمعايير الأخلاقية، والمعاناة من الاضطرابات السلوكية.  ..
 الانغماس في أحلام اليقظة والخيال.  .6
 الشعور بالنقص والتوتر والقلق.  .2
 تنطوي نفوسهم على مشاعر مريضة تقوم على الحقد والكراهية والسخط.  .1
 عدم الإحساس بالسعادة والراحة.  .2

 يعانون من المشكلات الأسرية.  .32
 
 

                                                           

 https://maqam.najah.edu/legislation/63". الأحداث حماية" ،(0236) لسنة( 2) قانونرقم( 12)

 التربية إعادة بمركز ميدانية دراسة -الأحداث جنوح في الخاطئة الوالدية المعاملة أساليب أثر(. "0232. )خديجة وبوسعيدي، فاطمة ميموني،( 13)
 .الجزائر. أدرار دراية أحمد جامعة. الإسلامية والعلوم الانسانية العلوم كلية. منشورة ماجستير رسالة". أدرار –

 والإرشاد التوعية بإدارة مطبقة ميدانية دراسة الجانحين الأحداث بمجال السلوكي التعديل في الاجتماعية الخدمة دور(. "2011. )محمد الشمري،( 14)

 (.221- 241) ص(. الجزءالرابع ٤٦١:) العدد. غزة. جامعةالأزهر. التربية كلية مجلة: فلسطين". الكويت بدولة والعمل الشئون  بوزارة
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 نحرافيةالسلوكيات الا 
هو كل خروج على ما هو مألوف من السلوك الاجتماعي دون أن يبلغ حد الإخلال  :السلوك الانحرافي

والسبب في الأخذ بالانحرافات غير  ؛تهدد الاستقرار الداخلي للمجتمع ،الاجتماعي بصورة ملحوظة أو خطرة
قى إلى مستوى القانون، فتر  ،القانونية هو أن العادات والأعراف والتقاليد والقيم الأخلاقية قد يزداد الاهتمام ببعضها
 خطيرة على أمن الجماعة، لا  اويبقى بعضها الآخر دون ذلك. وقد تكون السلوكيات المنحرفة بنص القانون أفع

 ،أو مقدساتهم ومكتسباتهم ومستقبلهم، ما يتطلب شجب هذه الأفعال ومكافحتها هموعلى حياة أفرادها وأعراض
ووجهة نظرهم للأنماط السلوكية غير السوية، وما يجب أن يجرّم منها  ،فالأمر يتعلق بأفراد الجماعة ومعتقداتهم

 )15(بنص القانون. 
 :السلوك الاجتماعي لجماعة الرفاق وأدوارها

رة عن يكون عبا ،أثناء عملية التفاعل الاجتماعي بين أعضاء الجماعة الرفاق ينتج سلوك متباين للأفراد
 (16(تياستجابات يمكن وصفها كالآ

هي عبارة عن نوع من التعديل والتغيير في السلوك والاتجاهات، ينشأ جرّاء ضغط الجماعة الحقيقي  :المسايرة
 على أفرادها.

ويتلقى القادة الطّاعة من أتباعهم بشكل تلقائي  ،إن جماعة الرّفاق تتكوّن من قادة وأتباع :الطاعة والانقياد .3
شباع الحاجات التي يرغبون في تحقيقها ،وتبادل الأدوار ،راحةبوالعمل  ،من أجل إنجاز الهدف  .وا 

 بسببفقد ينسحب من جماعة الرّفاق التي هي من جنسه إلى جماعة أخرى، وذلك الانسحاب والانكفاء:  .0
 عدم الشعور بعدم الإشباع النفسي والاجتماعي، وكذلك شعور زملائه بالفشل والكراهية.

أداء الأدوار، أو استظهار قوى ومهارات، واستعطاف قد يلجأ الأفراد إلى المنافسة بينهم في  :المنافسة .1
 .الوظائف الأساسية في حياة الفرد وهي من أهم ،وجلب تأييدهم ،الآخرين

يلجأ الفرد المنبوذ إلى ارتكاب اعتداءات على زملائه، كالكلام البذيء أو تحطيم أغراضهم أو  :العدوانية .2
 .ا يكونون أكثر عدوانية تحت تأثير الرّغبة والانتقامفالأفراد المنبوذون اجتماعي   ،ضربهم والإيقاع بهم

 
 :دور الأصدقاء )الرفاق(

 اسحسالإن الحدث هذه الرفقة يبدأ ، وعندما يكوّ هورغبات ئهوأهوا ها يوافقه في صفاتا ما يختار الفرد شخص  غالب  
وليس هناك شك في أن هذه المجموعة سوف يؤثر بعضها في بعض، فإذا كانت  ،بالاستقلالية عن سلطة الأسرة

تقضي وقت فراغها فيما يعود عليها وعلى المجتمع بالفائدة، وتتصف بالأخلاق ، و الرفقة تجتمع على الخير
 أن السلوك الفاضل سيصبح هو المسيطر على هذه المجموعة. و فإن الفرد سوف يكسب هذه الأخلاق،  ؛الحميدة

فإن الفرد المنضم  ؛ات غير فاضلةوصف ،أما إذا كانت هذه المجموعة أو هذه الرفقة تتسم بسمات غير حميدة
 (17). نفسه ليها سوف يكسب السلوكإ

                                                           

." السعودية العربية بالمملكة الرياض منطقة مدارس في الانحرافي السلوك من الحد في والمدرسة الأسرة دور(. "0232. )عياش المطيري،( 15)
 .السعودية العربية المملكة. مؤتة جامعة الاجتماعية العلوم كلية. منشورة ماجستير رسالة

 .322 ص. 26 العدد والاجتماعية الانسانية العلوم جيل مجلة: الجزائر". والهوية الافتراضية الرفاق جماعة(. " 0236. )عميرات الأمين،( 16)
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 (18):يإلى ثلاثة أصناف رئيسية على النحو التال تصنيف أصدقاء الحدث وقد تم
 أصدقاء الحدث المماثلون له في السن. .3
 سنا . أصدقاء الحدث الأكبر منه .0
 .منهصغر أ ومن الحدثأ كبر، أأصدقاء الحدث من الأقارب والجيران الذين قد تتفاوت أعمارهم .1

مما  ؛كونهم أكبر منه سنا   ؛ا على الحدثوأكثرها تأثير   ،الصنف الثاني أشد هذه الأصناف خطورة عدوي
ويسعى إلى تقليدهم والاقتداء بهم، وقد يتطور الأمر إلى استغلال  ،له الأعلىهم الحدث مث  دّ يعو  ته،يجعلهم قدو 

مما ، وتلعب جماعة الرفاق دورا  لا يستهان به في التأثير على الحدث وتوجيه سلوكه، ةفي أمور انحرافي دثالح
 ،مل أخرى ولعل ذلك يزداد خطورة عندما تتوفر عوا ،من العوامل المؤثرة في انحراف الأحداث ا  يعد تأثيرهم واحد

التي تدفع بالحدث إلى تكوين مثل هذه  ،من أبرزها فقدان الرعاية الأسرية أو الفقر الشديد أو القسوة الزائدة
 (19)ا لمتاعبه وصراعاته. الصداقات التي يجد فيها تخفيف  

 
 :لى جماعة الرفاقإعوامل الانتماء 

 (20):،منهاالرفاقالتي تساعد في الدخول والانتماء إلى جماعة العوامل تختلف 
لأنه من غير المعقول أن تتشكل الجماعة من أفراد  ؛: فالتقارب العمري أساس تكوين هذه الجماعةالسن .3

كثير من العمر الزمني في وفق لأن السلوك والتعامل والتفكير يختلف  ؛سنة 23و 1تتراوح أعمارهم ما بين 
 .بينهمفي التعامل فيما  ي حرجألأنهم لا يجدون  ؛الأحيان

ويتدخل في تحديد طبيعة الجماعة التي ينتمي إليها الطفل،  ،: هو الذي يؤثر على الأبناءالطبقة الاجتماعية .0
والمكانة الاجتماعية أو الاقتصادية والحاجات المتوفرة والمال والألبسة وأنواع  ،بالألقاب ا  فنجد تبارز 
 .كن يتقاسمها معهمحتى أن الطفل لا يصمد أمام هذه الأشياء إذا لم ي ،المأكولات

في المجتمعات المحافظة التي تخضع  ،لا سيما: كل فرد يميل إلى مصاحبة الأفراد من بني جنسهالجنس .1
 أفرادها إلى قوانين ومعايير، قد يعاقب الفرد إذا انتمى إلى جماعة ليست من جنسه نظرة استهجان وازدراء.

 شتىجماعة الرفاق الرياضية وأخرى تابعة للكشافة و : نجد جماعة الرفاق المدرسية و الاهتمامات الاجتماعية .2
 .النوادي وأخرى تابعة للجامعة وأخرى أساسها طبيعة العمل

 في ارتباطه بالجماعة التي ينتمي إليها، لهذا كون عاملا  ، يالفرد ا: المنطقة الذي يقطن بهالمكان الجغرافي ..
 .نفسه الإقامة ويقطنون معه فيالحينجد الطفل يميل إلى مصاحبة الأقران الذين يجاورونه في 

 
                                                                                                                                                                                     

 مرجع سابق. (.0221. )إبراهيم حمد،( 17)

 https://maqsurah.com/home/item_detail/48485". العماني المجتمع في الأحداث جنوح(. "0232. )وزارةالتنميةالاجتماعية( 18)

 . مرجع سابق0232وزارة التنمية الاجتماعية، ( 19)

(. " التكامل الوظيفي بين الأسرة وجماعة الرفاق في التنشئة الاجتماعية". رسالة ماجستير 0236بن عزة، السعيد وعلاوة، عبد الحكيم. )ا( 20)
 نسانية. جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي. الجزائر.منشورة. كلية العلوم الاجتماعية والإ
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 :فلسطين -الغربية الضفة في أطفال الأحداث
 في نسبة أعلى وكانت ،2017للعام ،طفل 2,699 كافة الغربية الضفة محافظات في الأحداث الأطفال عدد بلغ

 الأحداث نسبة لكليهما. وبلغت %2.2، وأدناها في محافظة طوباس والقدس بنسبة %31.1جنين بنسبة  محافظة
 كانت ، بينما%36.1تهمهم مخالفة  تكييف تم ونسبة الأطفال الذين ،%1..2نحو  ا  جنح تهمهم تكييف تم الذين
 (21).الأحداث للأطفال الإجمالي العدد من %2.2بنسبة  جنايات تكييف تهمهم تم الذين للأطفال نسبة أقل

 

 :الدراسات السابقة
 الانحرافية لدىتشكيل السلوكيات اهناك العديد من الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت موضوع 

 ومنها: ،الأحداث
  في نظر مرتكبيها وجهة من الجرائم ارتكاب في المؤثرة بعنوان " العوامل(، 0202ن )يدراسة الخطيب وآخر 

 الجريمة": جغرافيّة في دراسة-وأريحا بيت لحمة مدين وتأهيل إصلاح مركز

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في ارتكاب الجريمة من وجهة نظر النزلاء المحكومين في مركزي 
إصلاح وتأهيل مدينتي بيت لحم وأريحا، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الوصفية، وقد اعتمدت 

( نزيل، تمّ إصدار حكم قضائيّ في الجرائم 326الغ عددهم )الدراسة على المسح الشامل للنزلاء المحكومين الب
 تمت الإجابة عليها. ،التي ارتكبوها، مستخدمة أداة الاستبانة في جمع البيانات من خلال مجموعة من التساؤلات

من مرتكبي الجرائم يعتقدوا من أسباب ارتكاب الجريمة هي الصحبة السيئة )رفاق  %12.2لى أن إوتوصلت 
 الجريمة. تقليل حدوث في يسهم الترفيهيّة الخدمات توفير أنّ  يرون  الجرائم مرتكبي من %21.6و السوء(،
 

 ( 0202دراسة ويرمان وآخرون ،):"22بعنوان "الديناميكيات قصيرة المدى للسلوك الأحداث والأصدقاء 

المسيء والأنشطة هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التغييرات قصيرة المدى في انتماءات الأصدقاء والسلوك 
من أجل تقييم ثلاث عمليات مختلفة: اختيار الأصدقاء، والتأثيرات الاجتماعية للأصدقاء، والتأثيرات  ؛الروتينية

وزعت على عينة من  ،وبناء استبانة كأداة لجمع البيانات ،باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،الظرفية للأصدقاء
( طالب من الصف التاسع من إجمالي مجتمع الدراسة ..3طلاب المدرسة الثانوية في كنتاكي، البالغ عددهم )

جراء خمسة استطلاعات متابعة في زيارات لمدة أسبوعين. وتوصلت إلى أن إطالب. بالإضافة إلى  29222
فترة البحث، وأن تأثيرات اختيار الأصدقاء للغاية خلالة متقلبة شبكات الأصدقاء والأنشطة المخالفة والروتيني

 لخصائص الشبكة الهيكلية، والديموغرافيات والقيم المتأخرة، ولكن ليس للجنوح.
 
 

                                                           
 https://mosd.gov.ps/ar/nod/892".  0232 لعام السنوي  الإحصائي التقرير" ،(0231) وزارةالتنميةالاجتماعية، (21)
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 ( 0202دراسة وزارة التنمية الاجتماعية،) العماني": المجتمع في لأحداث بعنوان " جنوحا 
 أهم وتحديد المجتمع العماني، في الجانحين للأحداث المميزة العامة الخصائص هدفت الدراسة إلى معرفة

 في للأحداث ا  انتشار  وأكثرها والجنح أنواع الجرائم العماني، وتحديد المجتمع في بجنوح الأحداث المرتبطة الأسباب
وتم استخدام  لدراسة الوصفية، الإحصائي الوصفي المنهج استخدم الأهداف هذه العماني، ولتحقيق المجتمع

وأيضا تم إجراء  حدثا ، 69 بطريقة قصديةحجمها البحث الاستبانة كأداة لدراسة في جمع البيانات من عينة
 خصائيين في وزارة التنمية الاجتماعية،جهاز الشرطة والادعاء العام والا مقابلات استطلاعية مع مسؤولين في

، وهذه النتيجة تؤكد فرضية تأثير من الحدث ارتكبوا الانحراف بصحبة أصدقائهم %12.2وتوصلت إلى أن 
 الأقران وأصدقاء السوء في انحراف الحدث.

 
 ( 0202دراسة الخزاعي ،):"بعنوان " جرائم المراهقات في الأردن 

في  الفتيات رعاية دار في المحكومات المراهقات الفتياتا تي ارتكبتهال الجرائم معرفة إلى الدراسة هدفت
 .ولأسرهن لهن، والاجتماعية الاقتصادية، والخصائص جنوحهن، أسباب وتحديد ،هنتأهيل و تهنالأردن وترب

والاعتماد على  الدراسة، مجتمع لأفراد الشامل الاجتماعي المسح منهج الدراسة الوصفية في الباحث استخدم
المراهقات  فاءها منياستبانة تم است (51) عددهم وبلغ ،( فقرة12الاستبانة أداة لجمع البيانات المتكونة من )

 الفتيات وتأهيل رعاية وتربية دار في المحكومات الفتيات في قضائية المتمثل أحكام بحقهن يصدر اللوات
( سنة حصلت على أعلى نسبة من 31–36الفئة العمرية ) وتوصلت إلى أن الاجتماعية. التنمية لوزارة التابعة
بينما  %12لارتكاب الجنوح هي الجهل بنسبة  . ومن أهم عومل الرئيسية%..ناث الجانحات، بنسبة عدد الإ

 من إجمالي العوامل. %32بلغ رفيقات السوء 
 

 ( 0202دراسة توميتا ،):"بعنوان " مقارنة تحليلية بين انحراف الأحداث وغير المنحرفين 
ات باستخدام الأدو  ها،هدفت هذه الدراسة إلى وصف الفروق بين المراهقين الجانحين وغير الجانحين وتحليل

من حيث الاكتئاب والقلق والعدوان وميول الشخصية غير القادرة على التكيف.  ،لإبراز الفروق بينهم ؛النفسية
شخصا  تم اختيارهم عشوائي ا من المراهقين  12تم إجراء التحليل المقارن بين عينتين متساويتين: الأولى من 

إعادة التأهيل. والثانية هي عينة عشوائية من  مقيمين في أحد مراكز ،سنة 32بلغ متوسط أعمارهم  ،الذكور
واعتمد  ،، وتم استخدام استبانة أداة لجمع البياناتنفسه العمرلمتوسط  ا  طالب 12 ـالمدرسة في تيميشوارا، ل

على التحليلي الكمي والنوعي للبيانات.وتوصلت إلى أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المراهقين 
انحين، بمعنى أنه يتجلى بشكل أكبر في المراهقين الجانحين، ويوجد فروق ذات دلالة الجانحين وغير الج

إحصائية بين المجموعتين في مستوى الاكتئاب. بينما لا توجد فروق بين الاثنين مجموعات تتعلق بالصدق 
 .وعدم النضج العاطفي وعدم الاستقرار والميول الهستيرية والاعتلال النفسي والتوازن العاطفي
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 ( ،0202دراسة المطيري ،) " مدارس في الانحرافي السلوك من الحد في والمدرسة الأسرة دوربعنوان 

 ":السعودية العربية بالمملكة الرياض منطقة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الأسرة والمدرسة في الحد من السلوك الانحرافي في مدارس منطقة 

السعودية. ولتحقيق ذلك الهدفتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الوصفية، الرياض بالمملكة العربية 
 029.32البالغ عددهم  ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والطلاب الذكور في مدارس المنطقة

لى عينة وزعت ع ،( فقرة23طالب، وتم بناء استبانة أداة لجمع البيانات المتكونة من ) 1329066و ،معلم
طالب(. وتوصلت إلى أن متوسط إجابات  222معلم، و 312( استبانة )12.عشوائية قصدية حجمها )

ا. ومتوسط  الطلاب والمعلمين عن دور )الأسرة، والمدرسة( في الحد من السلوك الانحرافي قد جاء مرتفع 
 .ا  مرتفعجاء لرفاق السوء الإجابات على خلو الأسرة من المشاكل الأسرية تدفع الطالب إلى عدم التوجه 

 التعقيب على الدراسات السابقة
 ديع نحرافيةالادراسة السلوكيات إلى ن الحاجة أالسابقة تبين في أغلب الدراسات  من خلال استعراض الدراسات

 ا: ا مهم  أمر  
سلوك التركيز على أثر الأصدقاء على ( في 0232وآخرون،  ويرمانتشابهت الدراسة الحالية مع دراسة ) .3

 .الأحداث
بدراسة العوامل المؤثرة على ارتكاب الجرائم  ،(.023 وآخرون، الخطيباختلفت الدراسة الحالية مع دراسة ) .0

 الأحداث.  علىفي مراكز الإصلاح وتأهيل وليس 
 ،نما شملت عوامل أخرى ا  و  ،اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية بعدم التركيز على أثر الأصدقاء .1

 الأسرة والمدرسة والعوامل الاجتماعية. :مثل
 

 الاستفادة من الدراسات السابقة:
 يجب استعراضها. التيثراء الإطار النظري لهذه الدراسة، وتحديد المواضيع الهامة إفي  الباحثةمساعدة  .3
فتم اعتماد المنهج الوصفي  ،متبعةالحصائية الإساليب الأالاستفادة في اختيار منهج الدراسة المناسب و  .0

 نظرا  لملائمة أغراض الدراسة.  ؛التحليلي
 الاستفادة من الدراسات السابقة في تكوين الاستبيان وتحديد محاور الدراسة. .1
 لتوفير الوقت والجهد. ؛الاستفادة من المصادر والمراجع التي وردت في الدراسات السابقة .2
 

 :في سابقةتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات ال
 .الأحداث الانحرافية لدىبشكل خاص على قياسمدى علاقة الأصدقاء في تشكيل السلوكيات تركيزها  .3
 أنها الوحيدة التي تناولت وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين. .0
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 .تأثير الأصدقاء على الجنوحفي  ةصخاوب ،لدعم الدراسات السابقة ؛الحاجة الملحة للمزيد من الدراسات .1
 

 :المنهجية والإجراءات
هذا الفصل وصفا  للطريقة والإجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وخطوات  يتناول

التحقق من صدق الأداة وثباتها، إضافة إلى وصف متغيرات الدراسة والطرق الإحصائية المتبعة في تحليل 
 البيانات.

 

 :منهج الدراسة
نظرا  لملائمة أغراض الدراسة، وهو المنهج الذي يهتم بدراسة الظاهرة  ؛الدراسة المنهج الوصفي التحليلياستخدمت 

 ويحللها في ضوء العوامل المحيطة. ،كما هي في الواقع
 

 :مجتمع الدراسة
 الموجودين الفلسطينيةخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية الأيتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 .فلسطين -موزعين على محافظات الضفة الغربية ا،خصائيأ 20، البالغ عددهم 0202للعام على رأس عملهم 
 

 :عينة الدراسة
حيث اختيرت  ،الفلسطينيةخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية أااتكونت عينة الدراسة من جميع 

من إجمالي الاستبيانات التي  %1.1.الاستبيانات التي تم استيفائها  ، وبلغت نسبةعينة شاملة لإطار المجتمع
( أدناه يبين 3جدول ).استبانة 20وشكلت العينة النهائية للدراسة البالغ عددها  ،جميعها للتحليل صلحتو  وزعت

 توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة:
 

 المتغيرات المستقلة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 0جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغير التصنيف التكرار النسبة المئوية %
 الجنس ذكر 00 0.2.
 أنثى 02 22.6
 الفئات العمرية سنة فأقل 12 1 2.3
 سنة 23- 13 02 22.2
 سنة 2. -23 .3 2..1
 سنة فأكثر 3. 2 ..2
 سنوات الخبرة قلأسنوات ف . 2 ..2
 سنوات 32 -6 2 03.2
 سنة .3 -33 36 11.3
 سنة فأكثر 36 31 13.2
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 أداة الدراسة
 لدراستها، حيث اشتملت الاستبانة على قسمين، بحيث يقيس القسم الأولالاستبانة أداة  استخدمت الباحثة

المعلومات الشخصية عن مستوفي البيانات، في حين أن القسم الثاني يشتمل على مجموعة من الفقرات التي 
خصائيين أاالأحداث من وجهة نظر ا الانحرافية لدىادور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات  تقيس

 .الفلسطينيةالاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية 
بدراسة عن طريقة تصميم الاستبيان فقد استعين بالأدب والدراسات السابقة في مجال البحث، وتم الاستعانة  أما
ذ تكون بصورته النهائية من  ،ها لتحديد صيغ الأسئلة المناسبةبعد أن تم تطويرها وتعديل (23)(0233، دمنهوري ) وا 
 ( فقرة.02)
 

 :صدق الأداة
خصائيين اجتماعيين في وزارة أو هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة أعضاء تم عرض أداة الدراسة على 

من حيث  نيوقد أجريت التعديلات التي أشار إلى المحكم، للتحقيق من صدقها ؛الفلسطينية التنمية الاجتماعية
بتعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها،  ياسبتها للمجال الذي وضعت فيه، وأوصمن صياغة الفقرات، ومدى

 صورتها النهائية.في وبذلك يكون تحقق صدق المحتوى للاستبانة وأصبحت أداة الدراسة 
 

 :ثبات الأداة
الأداة من خلال إجراء اختبار التناسق الداخلي واستخراج معامل الثبات )كرونباخ ألفا( على تم التأكد من ثبات 

 في الأبحاث.  ( وهو معامل ثبات عال  %16.6عينة الدراسة بأكملها، حيث كان معامل ثبات الأداة )
 

 (: قيم معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي لمحاور الاستبانة.0جدول )
 معامل كرونباخ ألفا الفقراتعدد  الجانب

 0.876 10 الجانب النفسي
 0.849 10 الجانب الاجتماعي

 0.866 20 الدرجة الكلية
 

 :خطوات الدراسة
 تية:ت الباحثة بالإجراءات البحثية الآفي سبيل تنفيذ الدراسة قام

الأحداث من  لدىالانحرافية ادور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات قياس لإعداد الاستبانة تم  .3
 .الفلسطينيةخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية الأوجهة نظر 

                                                           
http://psychology-(، "جماعة الرفاق وتأثيرها على السلوك الانحرافي في الأحياء العشوائية". 0233دمنهوري، رشاد )( 23)

post.html-gspot.com/2011/11/blogadel.blo 
 

http://psychology-adel.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
http://psychology-adel.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
http://psychology-adel.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
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خصائيين أو الاتصال مع لجنة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة  .0
وبناء  ،هم في مدى صلاحية أداة الدراسةئراآلأخذ  الفلسطينية؛ اجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية
 .وأضيفت فقرات أخرى  ،بعض الفقرات على إرشاداتهم وتوجيهاتهم فقد ألغيت

خصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية الأد مجتمع الدراسة الذي شمل عينة من يحدت .1
 .الفلسطينية

رسالها عن طريق البريد الإلكتر (، Google Driveإلكترونيا  على ) تصميم الاستبيان تم .2 وني إلى وا 
استبيانا  قابلة للتحليل  (20) ، وتم استردادفي محافظة رام الله والبيرة وزارة التنمية الاجتماعية منسق

 .0202خلال العام 
 .SPSSاستخراج النتائج بالاستعانة بالمعالجات الإحصائية على برنامج تم  ..

 
 :متغيرات الدراسة

 تشتمل هذه الدراسة على نوعين من المتغيرات: 
 المتغيرات المستقلة .0

 :نثى(.أحيث اشتملت على مستويين )ذكر، و  الجنس 
 ( 2.- 23سنة، ومن  22- 13سنة فأقل، ومن  12الفئات العمرية: حيث اشتملت على أربع مستويات 

 سنة فأكثر( 3.سنة، و
 .)المؤهل العلمي: واشتملت على ثلاث مستويات )دبلوم متوسط، وبكالوريوس، ودراسات عليا 
 36سنة، و .3-33سنوات، و 32-6قل، وأسنوات ف .ملت على أربع مستويات )لخبرة: واشتسنوات ا 

 سنة فأكثر(.
 المتغيرات التابعة .0

الأحداث من وجهة نظر  الانحرافية لدىتتمثل في درجة دور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات 
 على فقرات الأداة. الاجتماعية الفلسطينيةخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الأ

 
 المعالجة الإحصائية

(، بعد إدخالها إلى جهاز SPSSتم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية )
 الحاسب الآلي:

 .استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الاستبانة 
  الدراسة حسب متغيرات البحث.استخراج النسب المئوية لأفراد عينة 
  اختبار(Independent Samples T-Test لمعرفة الفروقات في المتوسطات الحسابية للمتغيرات ذات )

 المعيارين كالجنس.
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 ( اختبار التباين الأحاديOne- Way ANOVA لمعرفة الفروقات في المتوسطات الحسابية للمتغيرات )
 ؤهل العلمي.التي تحتوي على أكثر من متغيرين كالم

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
الانحرافية يتناول هذا الفصل وصفا  للنتائج التي نجمت عن دراسة دور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات 

 .الفلسطينيةالأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية  لدى
 النتائج المتعلقة بسؤال الأول:

الأحداث  الانحرافية لدىالنتائج المتعلقة بالسؤال الذي نص على "ما دور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات 
جل الإجابة عن هذا أ؟، ومن الفلسطينيةمن وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية 

رية والنسبة المئوية لمجالات الدراسة، والجداول التالية السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيا
 توضح ذلك:

 الجانب النفسيالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات (: 5جدول )

 ( درجات.أقصى درجة للفقرة )
الانحرافية ( أن جميع فقرات الجانب النفسي لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات .تبين من الجدول )

كانت مرتفعة، فقد  الاجتماعية الفلسطينيةيين في وزارة التنمية الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماع لدى
باءهم( والفقرة آن لهم أكثر مما ينصت لهم يالجانحجاءت الفقرة التي تنص على )ينصت أصدقاء الأحداث 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

درجة 
 الأثر

 مرتفع 0.82 3.83 .نهم يراعون مشاعرهم وظروفهمالأحداث الجانحون مع أصدقائهم لأ . يندمج3
 مرتفع 0.78 4.02 باءهمآن لهم أكثر مما ينصت لهم يالجانح. ينصت أصدقاء الأحداث 0
 مرتفع 0.84 3.86 .. يجد الأحداث الجانحون مساندة جدية من قبل أصدقائهم1
صدقائهم من باب أمام أاث الجانحون بعض الصفات السلبية . يظهر الأحد2

 .تعزيز الثقة بالنفس
 مرتفع 0.47 4.02

 مرتفع 0.73 3.76 .أهلهمن يشجعونهم على رفض الانصياع لأوامر ي.أصدقاء الأحداث الجانح.
ذا ارتكبوا الانحرافات إنهم بالأهمية و ن يشعر يحداث الجانح. أصدقاء الأ6

 .السلوكية
 مرتفع 0.62 3.76

ارتكاب انحراف سلوكي ضد إلى  ن يدفعونهمي.أصدقاء الأحداث الجانح2
 .نفسهم

 مرتفع 0.77 3.48

 مرتفع 0.89 3.45 .ن منهم في بعض الأحياني. ينفر أصدقاء الأحداث الجانح1
. يشعر الأحداث الجانحون وأصدقائهم براحة نفسية عند تحقيق رغباتهم غير 2

 .السوية
 مرتفع 0.86 3.71

 مرتفع 0.85 3.76 .ن عدم اتزان انفعاليي. لدى أصدقاء الأحداث الجانح32
 مرتفع 0.50 3.77 الدرجة الكلية للجانب النفسي
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صدقائهم من باب تعزيز الثقة بالنفس( في المرتبة الأولى أمام أجانحون بعض الصفات السلبية )يظهر الأحداث ال
يجد الأحداث الجانحون مساندة جدية من قبل أصدقائهم( هما، ويليها الفقرة )يلكل (2.20بمتوسط حسابي )
ن منهم في بعض ي(، بينما حصلت الفقرة التي تنص على )ينفر أصدقاء الأحداث الجانح1.16بمتوسط حسابي )

 ا.( بدرجة مرتفعة أيض  .1.2الأحيان( في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي )
 

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الجانب الاجتماعي (: 6جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( درجات..للفقرة )أقصى درجة 
 

الانحرافية ( أن جميع فقرات الجانب الاجتماعي لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات 6تبين من الجدول )
قد تراوحت بين  الفلسطينيةالأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية  لدى

فقرة التي تنص على )يندمج الأحداث الجانحون مع الأصدقاء أكثر من درجة متوسطة ومرتفعة جدا ، فقد جاءت ال
( بدرجة مرتفعة جدا ، ويليها الفقرة )يفكر الأحداث الجانحون 2.03الأسرة( في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي )

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

درجة 
 الأثر

 مرتفع جدا   0.47 4.21 . يندمج الأحداث الجانحون مع الأصدقاء أكثر من الأسرة3
ن في دعمهم عند ي. يستمر أصدقاء الأحداث الجانح0

 لهمحدوث مشكلة ما 
3.33 1.03 

 متوسط

ن بهم بالأخص عندما حي. يرحب أصدقاء الأحداث الجان1
 يرتكبوا أي انحراف سلوكي

 مرتفع 0.83 3.52

ن بدرجة عالية من الذكاء ي. يتمتع أصدقاء الأحداث الجانح2
 لتمكنهم من السيطرة عليهم

 مرتفع 0.77 3.48

 مرتفع 1.02 3.52 يخطئون ن اعتقاد بأنهم لا ي. لدى أصدقاء الأحداث الجانح.
ن ويقنعونهم بأن المجتمع ي. يعتقد أصدقاء الأحداث الجانح6

 يضطهدهم
 مرتفع 0.99 3.57

ن يشجعونهم على معارضة ي. أصدقاء الأحداث الجانح2
 العادات والتقاليد المجتمعية

 مرتفع 0.78 3.69

ن على إشباع ي. يعتمد تفكير أصدقاء الأحداث الجانح1
 طريقة الغرائز بأي

 مرتفع 0.83 3.71

. يفكر الأحداث الجانحون بالمتعة دون حساب عواقب 2
 .الأمور

 مرتفع 0.54 3.95

ن وأصدقائهم ثقافة فرعية خاصة ي. لدى الأحداث الجانح32
 .بهم

 مرتفع 0.59 3.88

 مرتفع 2..2 1.62 الدرجة الكلية للجانب الاجتماعي
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 ( وبدرجة مرتفعة، بينما حصلت الفقرة التي تنص.1.2بالمتعة دون حساب عواقب الأمور( بمتوسط حسابي )
ن في دعمهم عند حدوث مشكلة ما لهم( في المرتبة الأخيرة بمتوسط يعلى )يستمر أصدقاء الأحداث الجانح

 ( بدرجة متوسطة.1.11حسابي )
 

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع الجوانب(: 2جدول )
 
 
 
 
 

( 1.22( أن الجانب النفسي قد حاز على أعلى المتوسطات الحسابية بمتوسط حسابي )2يتضح من نتائج الجدول )
( ـ أما الدرجة الكلية بلغ 1.62)بدرجة مرتفعة، وحاز الجانب الاجتماعي أيضا على بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي 

 ( بدرجة مرتفعة.1.21المتوسط الحسابي لها )
 

 ثانياً: النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة:
0.05عند مستوى الدلالة )-لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية  الفرضية الأولى: ≥ α في متوسطات إجابات )

من وجهة نظر  ،لدى الأحداث،نحرافيةالافي تشكيل السلوكيات  ،لدور علاقات الصداقة ؛فراد الدراسةأعينة 
 تعزى لمتغير الجنس.-الفلسطينيةفي وزارة التنمية الاجتماعية   ،الأخصائيين الاجتماعيين

 
( يظهر نتائج 1( لفحص الفرضية أعلاه، جدول )Independent Samples T Testتم استخدام تحليل )

 الاختبار.
 

لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات (Independent Samples T Test)( نتائج اختبار 8جدول )
 الفلسطينيةالأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية  الانحرافية لدى

 .تعزى لمتغير الجنس
 

 

المتوسط  العدد الجنس الجانب
 الحسابي

الانحراف 
درجات  tقيمة  المعياري 

 الحرية
مستوى 
 الدلالة

 2.210 22 3.210 0.35 3.90 00 ذكر الجانب النفسي
    0.61 3.63 02 انثى

الجانب 
 الاجتماعي

 2.231 22 2.102 0.53 3.75 00 ذكر
    0.56 3.62 02 انثى

 2.306 22 62..3 0.36 3.83 00 ذكر الدرجة الكلية

 درجة الأثر الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الجانب
 مرتفع 2..2 1.22 الجانب النفسي

 مرتفع 2..2 1.62 الجانب الاجتماعي
 مرتفع 2.22 2.22 الدرجة الكلية
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    0.49 3.62 02 انثى 
0.05دالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) ≥ α.) 

والدرجة الكلية وهى بذلك ليست  ،لجميع المجالات .2.2( أن قيمة مستوى الدلالة أعلى من 1تبين من الجدول )
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة "نه ألذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة  ؛ادالة إحصائي  

(0.05 ≥ α الانحرافية فراد الدراسة لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات أ( في متوسطات إجابات عينة
تعزى لمتغير  الفلسطينيةالأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية  لدى

 .لجميع المجالات والدرجة الكلية "الجنس
 

لأنهم  ؛إلى أن استجابات الأخصائيين جاءت متقاربة بغض النظر عن جنس الأخصائي هذه النتيجة ى وتعز 
( سنة، وكان 31-30وهي فئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم من )نفسها، تعاملوا مع الفئة العمرية للأحداث 

 . تهالأنهم أكثر قربا  لواقع الأحداثوحيا ؛المتوسط الحسابي للذكور أعلى منه للإناث
 
0.05لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )لفرضية الثانية:ا ≥ α في متوسطات إجابات )

الأحداث من وجهة نظر  الانحرافية لدىلدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات  ؛فراد الدراسةأعينة 
 تعزى لمتغير الفئات العمرية. الفلسطينيةالأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية 

( يظهر نتائج 32( لفحص الفرضية أعلاه، جدول )One- Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين الأحادي )
 الاختبار.

 

 الانحرافية لدى( المتوسطات الحسابية والانحرافات لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات 2جدول )
تعزى لمتغير  الفلسطينيةالاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين 

 :الفئات العمرية
 

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئات العمرية الجانب
 الجانب النفسي

 
 602. 3.93 3 سنة فأقل 30

 502. 3.73 20 سنة 41- 31
 572. 3.83 15 سنة 50 -41

 292. 3.63 4 سنة فأكثر 51
الجانب 

 الاجتماعي
 802. 4.23 3 سنة فأقل 30

 482. 3.52 20 سنة 41- 31
 582. 3.78 15 سنة 50 -41

 212. 3.78 4 سنة فأكثر 51
 702. 4.08 3 سنة فأقل 30 الدرجة الكلية
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 392. 3.62 20 سنة 41- 31 
 452. 3.80 15 سنة 50 -41 
 242. 3.70 4 سنة فأكثر 51 

 
لدور علاقات الصداقة في تشكيل  (One- Way ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (02جدول )

الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية  الانحرافية لدىالسلوكيات 
 تعزى لمتغير الفئات العمرية الفلسطينية

مجموع  مصدر التباين الجانب
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

مستوى  F قيمة 
 الدلالة

 8152. 3152. 0842. 3 2522. بين المجموعات الجانب النفسي
   2672. 38 10.161 داخل المجموعات

    41 10.413 المجموع
 الجانب

 الاجتماعي
 1392. 1.945 5382. 3 1.614 بين المجموعات

   2772. 38 10.510 داخل المجموعات
    41 12.124 المجموع

 3032. 1.258 2302. 3 2.690 بين المجموعات الدرجة الكلية
   1832. 38 6.946 داخل المجموعات 
    41 7.636 المجموع 

0.05)دالة إحصائية عند مستوى الدلالة  ≥ α.) 
وهى بذلك  ،الكليةلجميع المجالات والدرجة  .2.2( إلى أن قيمة مستوى الدلالة أعلى من 32تبين من الجدول )
نه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ألذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة  ؛اليست دالة إحصائي  

0.05الدلالة ) ≥ α لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات ؛ فراد الدراسةأ( في متوسطات إجابات عينة
تعزى  الفلسطينيةائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية الأحداث من وجهة نظر الأخص الانحرافية لدى

 لمتغير الفئات العمرية لجميع المجالات والدرجة الكلية
 

إلى أنه مهما اختلف عمر الأخصائي الاجتماعي فإن نظرته إلى دور علاقة الأصدقاء  هذه النتيجة ى وتعز 
الأحداث كانت متقاربة ولا يوجد اختلاف بينهم، وكان المتوسط الحسابي  الانحرافية لدىبتشكيل السلوكيات 
 .نفسها وعاصروا الفترة الزمنية ،لأنهم الأكثر قربا  لعمر الأحداث ؛سنة فأقل 12الأعلى للفئة العمرية 

 

0.05توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) الفرضية الثالثة: ≥ α في متوسطات إجابات عينة )
الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين  الانحرافية لدىلدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات  ة؛فراد الدراسأ

 لمتغير سنوات الخبرة. الفلسطينيةالاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية  
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( يظهر نتائج 30فرضية أعلاه، جدول )لفحص ال( One- Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين الأحادي )
 الاختبار.
 الانحرافية لدىالمتوسطات الحسابية والانحرافات لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات ( 00جدول )

تعزى لمتغير سنوات  الفلسطينيةالأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية 
 الخبرة

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة الجانب
 0.45 3.95 4 سنوات فاقل . الجانب النفسي

 0.42 3.57 9 سنوات 10 -6
 0.53 3.84 16 سنة 15 -11

 0.56 3.75 13 سنة فأكثر 16
الجانب 

 الاجتماعي
 0.63 4.22 4 سنوات فاقل .

 0.42 3.68 9 سنوات 10 -6
 0.54 3.56 16 سنة 15 -11

 0.58 3.69 13 سنة فأكثر 16
 0.54 4.08 4 سنوات فاقل . الدرجة الكلية

 0.34 3.62 9 سنوات 10 -6
 0.46 3.72 16 سنة 15 -11

 0.42 3.72 13 سنة فأكثر 16
 

لدور علاقات الصداقة في تشكيل (One- Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي ( 00جدول )
الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية  الانحرافية لدىالسلوكيات 
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. الفلسطينية

 

مجموع  مصدر التباين الجانب
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

مستوى  F قيمة 
 الدلالة

 2.522 2.763 2.197 3 2.592 بين المجموعات الجانب النفسي
   2.258 38 9.822 داخل المجموعات

    41 10.413 المجموع
الجانب 
 الاجتماعي

 2.224 1.524 2.434 3 1.302 بين المجموعات
   2.285 38 10.822 داخل المجموعات

    41 12.124 المجموع
 2.375 1.066 2.198 3 2.593 بين المجموعات الدرجة الكلية
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   2.185 38 7.043 داخل المجموعات 
    41 7.636 المجموع 

0.05)دالة إحصائية عند مستوى الدلالة  ≥ α.) 
وهى بذلك  ،لجميع المجالات والدرجة الكلية .2.2( إلى أن قيمة مستوى الدلالة أعلى من 30تبين من الجدول )
نه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ألذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة  ؛اليست دالة إحصائي  

0.05الدلالة ) ≥ α لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات ؛ فراد الدراسةأ( في متوسطات إجابات عينة
تعزى  الفلسطينيةلاجتماعية الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية ا الانحرافية لدى

 لمتغير سنوات الخبرة لجميع المجالات والدرجة الكلية.
 

إلى أن اختلاف عدد سنوات خبرة الأخصائيين الاجتماعيين لم تغير وجهة نظرهم اتجاه دور  هذه النتيجة ى وتعز 
الأحداث، ويعود السبب إلى أن الفترة التي تعامل فيها بعض  الانحرافية لدىعلاقة الأصدقاء بتشكيل السلوكيات 

لا تمكنهم من تكوين أراء وقد  ،الأخصائيين الاجتماعين من العينة مع الأحداث هي فترة ليست طويلة الأمد
 مختلفة.

 

 :الاستنتاجات
 ليها الدراسة وهي:إهم الاستنتاجات التي خلصت أ
 وكانت النسبة الأكبر للحاصلين على مؤهل علمي %0.2. بلغت نسبة الذكور من عينة الدراسة ،

 .%62.1ولتخصص الخدمة الاجتماعية بنسبة  %21.1بكالوريوس بنسبة 
  الأحداث من وجهة نظر الأخصائيين  الانحرافية لدىتبين أن دور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات

 (.1.21)، حيث بلغ المتوسط الحسابي ا  كان مرتفع الفلسطينيةالاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية 
  الأحداث من وجهة  الانحرافية لدىتبين أن الجانب النفسي لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات

، حيث بلغ المتوسط ا  كان مرتفع الفلسطينيةنظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية 
 مها للفقرات:هأ . وكان (1.22) الحسابي

 .ينصت أصدقاء الأحداث الجانحون لهم أكثر مما ينصت لهم أباءهم 
  صدقائهم من باب تعزيز الثقة بالنفس.أمام أيظهر الأحداث الجانحون بعض الصفات السلبية 
  الأحداث من وجهة  الانحرافية لدىتبين أن الجانب الاجتماعي لدور علاقات الصداقة في تشكيل السلوكيات

، حيث بلغ المتوسط ا  كان مرتفع الفلسطينيةنظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية 
 همها للفقرات:أ (. وكان 1.62الحسابي )

  يندمج الأحداث الجانحون مع الأصدقاء أكثر من الأسرة 
  عواقب الأمور.لحساب  من غيريفكر الأحداث الجانحون بالمتعة 
 ( 0.05توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ≥ α في )

 الانحرافية لدىفراد الدراسة بالنسبة لأثر علاقة الأصدقاء في تشكيل السلوكيات أمتوسطات إجابات عينة 
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تعزى لجميع  يةالفلسطينالأحداث من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية 
 المتغيرات )الجنس، والفئات العمرية، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(.

 وهم  نفسها، جاءت استجابات الأخصائيين الاجتماعيين متقاربة لأنهم أشرفوا وتابعوا على المرحلة العمرية
جتماعين من ( سنة. بالإضافة إلى أن الفترة التي تعامل فيها بعض الأخصائيين الا31-30الفئة من )

قد لا تمكنهم من تكوين أراء مختلفة، وكان تركيزهم على ،و العينة مع الأحداث فترة ليست طويلة الأمد
مما جعل التعامل الإنساني بينهم وبين الأحداث  ؛وليس على واقع التعامل مع الأحداث ،الأوراق المكتوبة

 ا بعض الشيء. بعيد  
  

 :التوصيات
 ما يلي:فيليها الدراسة إهم التوصيات والمقترحات التي خلصت أ

 .زيادة وعي الأهل للاهتمام بأبنائهم والتقرب إليهم من خلال نشرات توعية ضمن أساليب تربوية حديثة 
 طاعة الوالدي وأهميتها، لتوضيح دور الأسرة ؛عقد دورات تدريبية للمرحلة المراهقة في المدارس  .نوا 
  لطلاب وفتح مجال للحوار والمناقشة بأسلوب بعيد عن الاتهامات والوعظ.لزيادة رقابة المدرسة 
 واجتماعية للحد من سبل الانحراف. في أمور تنموية ورياضية وثقافية تهماستغلال وقت المراهقين وطاق
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 في الجزائر المقاولاتي ه الأبناء نحو النشاطدعم توج   دور الأسرة في
the Role of the Family in Supporting the Children's Orientation Towards 

Entrepreneurial Activity in Algeria 

 
 بلغيت حبيب المجيد عبد 2 ،مناد الرحمن عبد لطيفة 1  

 

 الملخ ص

ف أشكال وتوضيح مختل وتطويره؛ تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مساهمة الأسرة في خلق النشاط المقاولاتي
ومختلف أشكال الدعم التي تقدمها للأبناء  ،من أجل تشجيع إنشاء المقاولات ؛المبادرات التي قامت بها الأسرة

 702المقاولين. وقد اعتمدت الدراسة منهج البحث الميداني باستخدام أداة الاستبيان لاستجواب عينة مكونة من 
 ،ط المقاولاتيفي تشجيع توجه الأبناء نحو النشا ا  كبير  ا  مبحوث. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن للأسرة الجزائرية دور 

والمشاركة في مواجهة التحديات التي  ،وتوفير الدعم المادي والمعنوي ،من خلال اختيار طبيعة النشاط وذلك
 تعترض الأبناء المقاولين خاصة الإناث. 

 الأسرة، الجزائر، المقاولة، النشاط المقاولاتي.: الدالةالكلمات 
 

Abstract 

 

This study aims to highlight the family’s contribution to the creation and development of 
entrepreneurial activity, and to clarify the various forms of initiatives undertaken by the family 

in order to encourage the establishment of businesses and the various forms of support that they 
provide to the children of contractors. The study adopted the field research method using a 
questionnaire tool to interrogate a sample of 207 respondents. This study has found that the 

Algerian family has a great role in encouraging children’s orientation towards the 
entrepreneurial activity, through choosing the nature of the activity, providing material and 

moral support and participating in facing the challenges faced by the children of entrepreneurs, 
especially females. 
 

Key Words: Family, Algeria, Enterprise, Entrepreneurial Activity 
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 المقدمة:

كار، تتيح للأفراد استغلال فرص الإبداع والابت ،لها أبعاد متعددة ،المقاولاتية هي ظاهرة اجتماعية تنظيمية
مقترنة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسة، منها عوامل متعلقة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي 

ومن  ،يمكفرد يكتسبها عن طريق التنشئة الاجتماعية أو التعل ،وعوامل ترتبط بالصفات الشخصية للمقاول ،للمقاول
فاعل مع المتغيرات البيئية، وهذه العوامل تؤثر بشكل واضح في استجابة المقاولين للنشاط الريادي من خلال الت

 حيث اختيار طبيعة النشاط الممارس، ودوافع إنشاء المؤسسة، وطرق تسييرها.

قتصادي، يير الاي النموذج الاشتراكي في التسبسبب تبن   ؛احديث   ويعتبر النشاط المقاولاتي في الجزائر نشاطا  
 والتأخر في تحرير الاقتصاد الوطني، ولم يحظ بالأهمية إلا مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين.

أدى إلى دفع السلطة الحاكمة  ،بداية حراك اجتماعي شعبي واسع 1811فقد شهدت الجزائر في أكتوبر 
الذي أعلن  1818آنذاك نحو إعادة النظر في توجهاتها السياسية والاقتصادية، فكان من نتائج ذلك إقرار دستور 

 ،الاشتراكي التخلي عن النظام :منها ،وأسس لتوجهات جديدة ،القطيعة مع التوجهات السياسية والاقتصادية السابقة
وتكييف الإطار القانوني المؤسساتي مع التحولات الاقتصادية العالمية. ووجهت  ،ق وتبني آليات اقتصاد السو 

تاحة المجال أمام الشباب لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةهدعم الجهود نحو تنظيم وقطاع المقاولاتية  ،، وا 
 ودفعهم باتجاه اقتحام مجالات ريادة الأعمال. 

براز تأثيرات الأسرة في إنشاء و  ،كيز على بعض المؤشراتالتر  هذه الدراسة وسوف نحاول من خلال ا 
وحتى تتضح نتائج الدراسة أبرزنا تلك التأثيرات من خلال المقارنة باعتبار الجنس؛ بمعنى  وتطويرها، المقاولات

 المقارنة بين النشاط المقاولاتي للذكور والإناث.

 الدراسات السابقة:
 :"الشيخ و رب العمل ""،Le Sheikh et le patron"الموسومة بـ  ( 1) أحمد هني. دراسة الباحث 1

درس تأثير العلاقات بين الفاعلين الاجتماعيين )الرئيس والعمال(، وتأثيرها على سير الإنتاج، واعتبر أن  
ما يرى ك قوى العمل هي قوى اجتماعية، مع محافظة المقاول من خلال طبيعة التسيير على هيبته مع العمال.

فيخلق  ،ة الأسريةاله تكون شبيهة بالرعايحيث رعايته لعم   ،المقاول يعمل وفق بيئته التي تربى فيها وتقاليدها أن
 إحساس العامل بالانتماء لمؤسسته كإحساسه بالانتماء لعائلته.

من  ؛وتوصل في بحثه إلى أن المقاول يستقطب عماله من عشيرته أو قبيلته أو المنطقة التي يعيش بها
ا للعمال بالطريقة التي يحددها هو هو الشيخ الذي يقدم دعم   المحافظة على الروابط الاجتماعية. والمقاول أجل

أو المساهمة في مصاريف الحج، ويتدخل في حل مشاكل عماله، ويطغى  ،لعمال في مصاريف الزواجلمساعدة 
والعمال هم الزبائن. وتوصل الباحث إلى أن المقاول  ،ب العمل هو الشيخعلى مؤسسته الجو العائلي الأخوي، فر  

                                                                 
 )1( HENNI  Ahmed:  "Le Sheikh et le patron : usage de la modernité dans la reproduction de la tradition ,"

OPU, Alger, 1993. 
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عادة إنتاجه مع المحافظة على القيم الثقافية والاجتماعية ف ،الجزائري يحافظ على الموروث الثقافي التقليدي ي وا 
 تسيير المؤسسة. 

entrepreneurs et bourgeoisie  Entreprisesالموسومة بـ :  (7)جيلالي اليابس. دراسة الباحث 2

d’industrie ،" المؤسسة، المقاولون والبرجوازية الصناعية"، درس المقاول الجزائري من حيث الذهنية وطريقة
"هو ذلك الشخص الذي يقوم بوظيفة تجميع وتسيير ثم إعادة إنتاج  :ممارسة العمل الصناعي، فعر ف المقاول بأنه

 ،للعائلة كبيرا   ال من خلال دراسته إلى أن المقاول الجزائري يعطي وزن  كما توص   نتاجية".العوامل المكونة للعملية الإ
ديث من ن في مؤسساتهم يمزجون ما هو حين الجزائرييوأن المقاول ،فهم ينشئون مؤسسات عائلية يشتركون فيها

 ،يفكعلاقات القرابة في التوظ ،تكنولوجيات حديثة مع ما هو تقليدي، مع المحافظة على علاقات عمل تقليدية
 والعمال من القبيلة أو العشيرة. ،حيث عملية التوظيف تكون قبلية وجهوية

رواد الأعمال الجدد في الجزائر "  Les nouveaux entrepreneurs en Algérie: (3)أحمد بويعقوبدراسة  .3
عالج الباحث في دراسته إشكالية المقاولين الجزائريين ضمن التحولات الاقتصادية الجديدة،  خلال مرحلة التحولات"،

مكانية هذه الفئة أن تتحول إلى فئة اقتصادية وفئة اجتماعية  ا.جديد   اا واجتماعي  ا اقتصادي  تحمل مشروع   ،وا 

نشاء اعتمدوا على أسرهم لإ ا في الغالب، فأغلب المقاولينوتوصل إلى أن تمويل الأنشطة لا يزال عائلي  
مؤسساتهم من حيث المساعدة المادية والمعنوية لهم، وفي بعض الحالات هو مجرد امتداد لعمل أحد الوالدين أو 

 وتوصل إلى أن أكبر مشكل يواجه المقاولين الجدد هو مشكل التمويل. ،إعادة التحويل إلى فروع مختلفة عن ذلك

ا يكون أحد أفراد العائلة، وعلاقاتهم جيدة مع كاء، ومن يملك شريك  والمقاولون أغلبهم لا يملكون شر 
ي تنظيم ف ا  أساسي ا  ة الأعمال لا تزال أمر لأنهم من العائلة، فسري   ؛اومع العمال أيض   ،لأنه من العائلة ؛الشريك

 المؤسسات الخاصة.
اتجاه ريادة الأعمال، وتأثرها بالعوامل المرتبطة ، intention entrepreneuriale’L (4)رضا بن رجم دراسة. 6

كيف يمكن للبيئة الريادية من خلال العوامل الاجتماعية بالفرد ومحيطه، طرح الباحث في دراسته إشكالية: 

                                                                 
 )2( LIABES Djilali. "Entreprises entrepreneurs et bourgeoisie d’industrie, sociologie de l’entreprendre", DEA, 

1998,TOM1. 
)3( BOUYAKOUB A, "Les nouveaux entrepreneurs en Algérie en période de transition : la dimension 

transnationale  "in les cahiers du CREAD ,CREAD, Alger, n40, 2eme trimestre, 1997. 

)4( BENREDJEM Rédha. " L’intention entrepreneuriale : l’influence des facteurs liés àl’individu et au 

milieu", CAHIER DE RECHERCHE  ,CREAD: 2009-21 E4 
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توقف على يه المقاول توج   ل إلى أن  توص  و  .والاقتصادية والثقافية أن تؤثر على اتجاهات إقامة الأعمال الريادية
 يمكن فصله عن لا ا  فلمحيطه دور كبير في دعم المشروع، والمقاول فرد ،الثقافية والاجتماعية والاقتصاديةبيئته 

أن مساعدة  لتحقيق السلوك المرغوب. وأوضح ؛والتي تكون مسؤولة عن تصوراته ومواقفه ،البيئة التي يعيش فيها
 ا في إنشاء مؤسساتهم عكس الإناث، فالمجتمعن الذكور هم أكثر طموح  الأقارب هي المصدر الأساسي للتمويل، وأ

أن المرأة لا و  ،وأن الذكور يرون أن إنشاء مؤسسة هو اختصاص الرجل ،الجزائري يتميز بثقافة الهيمنة الذكورية
ل  ،يمكنها المغامرة في ميدان ريادة الأعمال ووجد الباحث أن المقاولين الجزائريين يعتقدون أن محيطهم يفض 

 للعلاقات أكثر من العمل. يعطون قيمة و  ،ولا يشجع المصلحة الجماعية ،ديةالمصلحة الفر 
 إشكالية الدراسة:
فية مع بداية الأل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في الجزائركبير في تطور  لقد حدث

مليون عامل،  1.2وتشغ ل  ،مؤسسة صغيرة ومتوسطة 168110حوالي  7011بلغ في أواخر سنة الجديدة، فقد 
من مجموع إنتاج القطاع الخاص خارج المحروقات،  %67من النسيج المؤسساتي الوطني، وتساهم ب ـ %84وتمثل 
 .)5(من القيمة المضافة %36وتحقق 

حول مؤشر ريادة الأعمال الصادر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال  7012وفي تقرير صدر عام 
دولة، وقد حققت  132ا من مجموع عالمي   23ا وعربي   11نطن؛ صُنفت الجزائر في المرتبة بواش GEDIوالتنمية 

ار مثل: رأس المال المخاطر، الابتك ،ا على مستوى بعض المؤشرات الفرعية للمؤشر العاما ملحوظ  الجزائر تقدم  
قطاع  ل، ابتكار المنتجات،العلمي، فرص خلق المؤسسات الناشئة، رأس المال البشري، المنافسة، النمو والتدوي

 .)6(التكنولوجيا، مهارات خلق المؤسسات الناشئة

بالإضافة إلى تلك المؤشرات هناك مؤشرات أخرى ذات علاقة بالتصورات الاجتماعية والثقافية المرتبطة 
عية داخل ابالأدوار المناطة بكل من المقاولين الذكور والمقاولات الإناث، التي تشكلت من خلال التنشئة الاجتم

 ا في تكوين شخصيات المقاولين وضبط اتجاهاتهم.كثر تأثير  الأتعتبر المجال الاجتماعي و  ،الأسرة

والقيم المرتبطة  ،ةبلا تزال تحتفظ ببنيتها الممتدة المرك   -رغم تحولات المجتمع الجزائري-فالأسرة الجزائرية 
بحيث يحتكر الوالدان مختلف الأدوار الاقتصادية والدفاعية والتعليمية والتربوية، كما أن هذه العائلة تعد  ؛بها

وحانية ومسؤولة عن تلبية الحاجات الدينية والر  ،تسد حاجياتها ومتطلباتها بنفسها ،بمثابة وحدة متعددة الوظائف
ة هو الذي يتكفل العائل ب  ا بأن ر  نشئة الاجتماعية، علم  والإشراف على تربيتهم وتثقيفهم عن طريق الت ،لأفرادها
ويدير ملكياتها وأعمالها الاقتصادية، يساعده في ذلك أعضاء عائلته بما فيهم الزوجة والأبناء والأقارب،  ،شؤونها

ذا كان العمل الخارجي من اختصاص الرجال في هذا النموذج العائلي فإن العمل الداخلي المنزلي من اختص ص اوا 
إن المرأة في ظل هذا الواقع الاجتماعي لم تكن تستمد مكانتها الخاصة من مسؤولياتها و ،)7(النساء الماكثات

                                                                 
 انظر والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات العام والمدیر الاستثمار، وترقیة والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة وزیر تصریحات بحسب  (5)

 http://www.ennaharonline.com/ar/national/77335 ، وأیضا    : http://www.nuqudy.comالرابط 
(6)  /https://thegedi.org 

 32ص  ،  1984الجامعية، المطبوعات ديوان :الجزائر ،الحديثة والخصائص التطور :الجزائریة العائلة بوتفنوشت، مصطفى  (2)
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تعطي  ،للخصب ا  رمز تعد   ،ا؛ فهي مثل الأرضا أو ابنة أو أخت  ومشاركتها في العمل الإنتاجي؛ بل من كونها أم  
 .)8(أكثر بكثير مما تأخذ

ن ع غيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطمح هذه الدراسة إلى الإجابةوانطلاقا من أهمية تلك المت
 التساولات التالية:

 ما مدى مشاركة الأسرة في اختيار طبيعة نشاط المقاول الجزائري؟  -
 وما علاقتها بدعم وتمويل المشروع؟  -
 وما مدى مشاركتها في توفير الموارد البشرية؟ -
 التحديات التي تواجه نشاط أبنائها المقاولين؟وكيف تساهم في مواجهة  -

 أهداف الدراسة:
 قمنا بهذا  هاتطوير و  للأهمية الكبرى للأسرة في تنشئة المقاولين الجدد ومرافقتهم في إنشاء مشروعاتهم نظرا  

 .لإبراز الأدوار التي تقوم بها الأسرة في تطور النشاط المقاولاتي في الجزائر ؛البحث

 ه الدراسة تهدف إلى إبراز ما يلي:وعليه؛ فإن هذ 

 ه.في خلق النشاط المقاولاتي وتطوير دور الأسرة  -
 مدى مشاركة الأسرة لأبنائها في تكوين فكرة تأسيس المشروع وتوجيهه. -
 حدود تدخل الأسرة في اختيار الشركاء للمشروع. -
 المحددات الأسرية في اختيار مكان إقامة المشروع. -
 الأسرة في توفير الدعم المعنوي والمادي وتوفير الموارد البشرية اللازمة.تحديد مستوى مشاركة  -
 إبراز مدى مساعدة الأسرة أبناءها المقاولين في مواجهة التحديات التي تعيق المشروع. -
 

 المفاهيم الإجرائية:
يات القدرة يه إمكانهي نشاط إنساني اقتصادي بالدرجة الأولى، تجتمع ف مفهوم المقاولاتية )النشاط المقاولاتي(: .1

الإبداع والعمل، وتنظيمها من أجل  المادية والبشرية المتاحة، وخلق فرص الموارد على المبادرة في إنشاء واستغلال
 الإنتاج، وخلق قيمة مضافة. عمليات تحسين

تعتمد على العمل، وعلى  ،نتاج المادي أو الخدماتيكونها وحدة للإ ؛المقاولةيُمكن النظر إلى  :قاولَةالممفهوم  .7
 .وذلك لتلبية حاجات المستهلك ؛لإنتاج منافع متعددة وخدمات مختلفة وبشري؛رأسمال تقني ومالي 

ــفات :قاولالممفهوم  .3 ــادية وينظم الآليات والمتطلبات الا ،أخذ المبادرة هو ذلك الشـــخص الذي يتمتع بصــ قتصــ
ــل والمخــاطرة. ولــديـه القـدرة على طلــب الموارد والعــاملين والمعــدات وبــاقي  جتمـاعيــة.والا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وكـذلــك القبول بـالفشــ

                                                                 
  7ص نفسه، المرجع الحديثة، والخصائص التطور :الجزائریة العائلة بوتفنوشت، مصطفى  (1) 
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ــيئ   ــ ــ ــ ــول، ويجعل منها شـ ــ ــ ــيئ  الأصــ ــ ــ ــواء ا وجديد  ا مبدع  ا ذا قيمة، ويقدم شــ ــ ــ ــ ــائص سـ ــ ــ ــ ا، وكذلك يتمتع بالمهارات والخصـ
 . (9)النفسية التي تمكنه من ذلك جتماعية أوالا الإدارية أو

 منهجية الدراسة:
لوصفي انتهجت فيها المنهج ا إن الدراسة التي قمنا بها تندرج في إطار الدراسات الميدانية والإحصائية،

الذي يهدف إلى تحديد الخصائص الدقيقة للعينة البحثية، واستعنت فيها بالأساليب الإحصائية من خلال برنامج 
spss. 

الفترة  بولاية تلمسان خلالالمتعددة النشاطات الدراسة على المجتمع البحثي المتكون من المقاولات  أجريت
ل ذات سج ،اأي تلك التي تنشط رسمي   ؛، وذلك باختيار بعض المؤسسات الرسمية7011 – 7012بين سنة 

 .تجاري
من  101مؤسسة صغيرة ومتوسطة ) 702تضمنت أما العينة فقد اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة، 

مؤسسة  61ناث(، ومن الإ 66، ورذكمن ال 68مؤسسة تجارية وخدماتية ) 114ناث(، منها من الإ 101ذكور، ال
ناث(، من الإ 3ذكور، من ال 12مؤسسة بناء وأشغال عمومية ) 70ناث(، ومن الإ 31ذكور، من ال 77صناعية )

 ناث(.من الإ 2ذكور، من ال 1مؤسسة فلاحية ) 16و
 ةإلى مجموعة من المقاولين مسؤولي المؤسسات الصغيرة والمتوسط وجيههام توت ،واستخدمنا تقنية الاستبيان

 11تكونت كل واحدة منهما من  ،إحداهما موجهة للمقاولين الذكور، وأخرى للإناث ؛استمارتينمن خلال تصميم 
 .سؤالا  

لميدانية ا ولقد تم بناء الاستمارة انطلاق ا مما توصلت إليه الدراسات السابقة، وأظهرته معطيات الاستطلاعات
التي مكنتنا من ضبط الأبعاد الأساسية المرتبطة بموضوع المقاولة، ومنه تحديد المؤشرات الممكن اعتبارها في 

 الإجابة عن تساؤلات الدراسة.
وبعد تحكيم الاستمارة تم توجيهها إلى المقاولين الذين ينشطون اقتصادي ا، ويشرفون مباشرة على تنظيم 

 وتسيير مؤسساتهم.
 

 المقاربة النظریة للدراسة:
من  ا بمقاربات متنوعة حول تفسير عوامل الانتقالتتبنى هذه الدراسة نظرية التحديث التي اهتمت كثير  

ويناط بها  ،المجتمعات التقليدية إلى مرحلة المجتمعات الحديثة، والمقاولة تتموضع بمكانة متميزة في هذا التحول
دور أساسي لتحقيق ذلك؛ لأن التصنيع والعوامل الاقتصادية المرتبطة به تقوم بدور رئيسي في تحديث المجتمعات 

 التقليدية. 
يم يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، وهي تنظ ،إن مقاربة التحديث تنظر إلى المقاولة كتنظيم اقتصادي

مقاولات هي لأن ال ؛التحديث من خلال تحديث العلاقات الاجتماعية يسهم بقوة في تسريع عملية ،اأيض   اجتماعي
 ا.أيض   وهي مجتمعات مصغرة ،تنظيمات اقتصادية

                                                                 
دارة منظمات الأعمالبلال خلف السكارنة،  (9)  .18، ص 7001 ، الأردن،1، دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة، طالریادة وا 
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وقد تم توظيف نظرية التحديث من خلال إبراز قدرة المقاولات كمؤسسات اقتصادية حديثة على تبني مبادئ 
في توجيه  ؛تجاوز هيمنة المؤسسات التقليدية والأسرةو  ،ومبادئ الإدارة العلمية ،أشكال التنظيم والتسيير العقلاني

 النشاط المقاولاتي.
 

 : دور الأسرة في تكوین فكرة إنشاء المشروعأولاا 
 

 : توزیع أفراد العينة حسب الجنس وكيفية تكوین فكرة إنشاء المشروع11المنحنى رقم 

 
 

ة لإنشاء مشروعاتهم من العائل ؛فكرتهميتبين لنا من خلال ملاحظتنا للشكل أن أغلب المقاولين كان مصدر 
 ذكور(.من ال  %36.70ناث و من الإ  % 38.10) %2441بنسبة 

ذا قمنا بضم المؤشرات التي تشير إلى تأثير المحيط الاجتماعي خارج الأسرة فيمكن القول أن  فقط  %7647وا 
سائل قاولين، تجربة سابقة، و )الأصدقاء، توجيه الم :تشكلت لديهم فكرة تأسيس المشروع خارج محيط الأسرة

 الإعلام(.
 أنثى لا يزال يستند في تحديد خياراته المهنية إلى توجيهات ما كان أأن الشاب الجزائري ذكر   ؛ويفسر ذلك

الأسرة، وعلى الرغم من كونه بلغ درجة من الوعي بأهمية الاتجاه نحو ممارسة النشاط المقاولاتي وطموحه إلى 
 طسواء في المواقف المرتبطة بطبيعة نشا ،اإنشاء مشروع اقتصادي مستقل به؛ إلا أن إرادة الأسرة حاضرة دائم  

وهذا  ا ،جامعي ا  المشروع أو تمويله، ويؤكد تطور هذا الوعي أن أغلب المقاولين المبحوثين يحملون مستوى تعليمي
ما يساعدهم على تكوين فكرة إنشاء مشروع شخصي من خلال وسائل الإعلام والتوعية، بما في ذلك الإناث 

؛ فقد بهن   لإنشاء مشروع خاص   ؛مساندة الأسرةب ا في تأكيد قدرتهن على تكوين فكرة شخصيةاللاتي حققن نجاح  
 تشكل الوعي بالدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في المجتمع. 
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 :ا: الأسرة ودوافع تأسيس المشروعثانيا 

 

 : توزیع أفراد العينة حسب الجنس ودوافع تأسيس المشروع12المنحنى رقم 

 
كان دافعهم لإنشاء المشروع هو الخروج من البطالة نلاحظ من خلال الشكل أن أغلب المقاولين الذكور 

تمثل رغبة عائلية، وتأتي آخر  %1041، ثم تليها نسبة %13ثم تحسين الوضع المادي بنسبة  ،7747بنسبة %
ثبات الذات. بينما نجد لدى الإناث أعلى نسبة هي  %643نسبة  تمثل دافعهن ، %1141تمثل الرغبة في التفوق وا 

تمثل الرغبة في  141، ثم نسبة %1248لمادي، ثم يليها دافع الخروج من البطالة بنسبة في تحسين الوضع ا
ثبات الذات  تمثل دافعهن نتيجة رغبة عائلية. %643وأضعف نسبة هي  ،تحقيق التفوق وا 

يتبين لنا من خلال هذه المعطيات أن هناك علاقة بين النوع الاجتماعي ودافع إنشاء مشروع لدى الشباب 
ل، فنجد الدافع الأول لدى الشباب الذكور هو الخروج من البطالة، بينما الدافع الأول بالنسبة للإناث هو المقاو 

 تحسين الوضع المادي.
ي نتيجة العوامل الاجتماعية المتمثلة ف ؛لإنشاء مؤسسة خاصة ؛ويفسر هذا التوجه لدى المقاول الجزائري

معدلات البطالة في الجزائر التي تواجه الشباب، فبالرغم من الرغبة في الخروج من البطالة خاصة مع ارتفاع 
توظيف لأن أغلب طرق ال ؛تراجع معدلاتها حسب التقارير الرسمية إلا أن فئة الشباب لا تزال تعاني من البطالة

هي مؤقتة بعقود وبأجر منخفض، فلا يكون أمام الشباب خيار آخر من أجل الحصول على دخل غير أن يقوم 
 ،لدى الشاب الذكر خاصة ،ص، ويساعده في ذلك التسهيلات المقدمة من طرف الدولة لدعم الشباببعمل خا

 اعكس المرأة. فهو مطالب بتأمين مصروفه الشخصي ومصروف أسرته أيض  
سين وتح ،بهدف تحسين وضعه المادي ؛ومنهم من فضل العمل الحر حتى بعد تحصيله منصب عمل

وهذا ما أكده  ،نتيجة رغبة عائلية؛ ا. ونجد من كان دافعهم للعمل المقاولاتي أيض  مكانته الاجتماعية والاقتصادية
 متغير أن أغلب المقاولين ورثوا نشاطهم عن آبائهم.

والمفارقة في هذه المعطيات المرتبطة بعلاقة الأسرة بتوجه أفرادها نحو ممارسة النشاط؛ هو أن دافع الرغبة 
الأسرة الجزائرية تدعم الذكور أكثر من الإناث في التوجه نحو النشاط د نجفكلا الجنسين؛ عند  فالعائلية يختل

 المقاولاتي، وهذا يعكس تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية التي لا تزال تتحكم في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
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 ا: طبيعة الشراكة في المشروع ثالثا 
 

 العينة حسب الجنس ووجود شریك في المشروع: توزیع أفراد 10المنحنى رقم 

 
نلاحظ من خلال التمثيل البياني أن أغلب المقاولين لا يوجد لديهم شريك في المشروع؛ وذلك بنسبة  
 ذكور(.ال من %33.3و  ،إناث من % 37.4لكلا الجنسين ) 1642%

شاكل لما يترتب عليها من م ؛وتفسير رفض الشراكة يعكس غياب ثقافة الشراكة لدى المقاول الجزائري
 ناتجة عن غياب أسس التنظيم والتسيير الحديث وهيمنة النظم التقليدية.

رواد " Les nouveaux entrepreneurs en Algérie: 1)0(بويعقوب أحمدوهذا ما توصلت إليه دراسة 
يكون أحد أفراد العائلة، ا أن أغلب المقاولين لا يملكون شركاء، ومن يملك شريك   "الأعمال الجدد في الجزائر
 ا  لأنهم من العائلة، فسرية الأعمال لا تزال أمر  ؛اومع العمال أيض   ،لأنه من العائلة ؛وعلاقاتهم جيدة مع الشريك

 في تنظيم المؤسسات الخاصة. ا  أساسي
 ومن خلال معطيات البحث الميداني وجدنا أن نسبة كبيرة من المقاولين المبحوثين ورثوا المقاولة عن

ها. فقد ولا تحتمل وجود شريك أجنبي عن ،ولذلك فإن المهن العائلية الموروثة ترتبط بخصوصية العائلة ؛آبائهم
خلق لا يحتاجون شراكة، وأغلبهم صرح بأن الشراكة ت ،أكد المبحوثون أنهم قادرون على تحمل مسؤولياتهم بمفردهم
ه أثبها منهم من صرح أنو وهي فكرة شعبية،  ،ة هلكة"عدة مشاكل، كما ترددت لدى أغلب المبحوثين عبارة "الشرك

 ا، ومنهم من حدثت لأحد أصدقائه.واقعي  
 وهذا ما سيوضحه الشكل التالي:

 
 
 

                                                                 
(10)  BOUYAKOUB A" ,Les nouveaux entrepreneurs en Algérie en période de transition : la dimension 

transnationale "in les cahiers du CREAD ,CREAD, Alger, n40, 2eme trimestre, 1997. 
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 : توزیع أفراد العينة حسب الجنس وطبيعة الشریك10المنحنى رقم 

 
نلاحظ من خلال الشكل أن معظم المقاولين الذين صرحوا بوجود شريك في مشروعهم أكدوا بأن هذا 

 ذكور(.ال من %34.3ناث و الإ من % 31.4لكلا الجنسين ) % 1642الشريك هو أحد أفراد العائلة بنسبة 

ل استثمار زائري يفضأن أغلب المشاريع المنشأة هي امتداد لمشاريع عائلية، وأن المقاول الج ؛وتفسير ذلك
، بالإضافة إلى أن أسس التنشئة الاجتماعية في الأسرة الجزائرية  هوتطوير  علاقات القرابة في تدعيم مشروعه

 ترتكز على توطيد علاقات الدم والقرابة. 
يرفضون هذه  % 2046وقد أكدت الإجابة حول سؤال موقف المقاولين من الشراكة مع الآخرين أن نسبة 

ا أمام نجاح المشروع، مبررين ذلك بالخلافات المتوقع حدوثها بين الشركاء لأن أغلبهم يرون فيها عائق  الشراكة، 
فيها  حيث يرى ؛وصعوبة الفصل فيها، ووجدنا أن تصورات الشباب الذكور حول الشراكة هي تصورات مادية

لخبرات الإناث نوعية من حيث تبادل االذكور أنها تقاسم المسؤوليات والتكاليف المادية للمشروع، بينما تصورات 
 ل المخاطر. والكفاءات وتحم  

 هماا: علاقة المشروع بمهنة الوالدين ونشاطرابعا 
 

 : توزیع أفراد العينة حسب الجنس ووظيفة الأب والأم10المنحنى رقم 
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تمثل آباء المقاولين لكلا الجنسين الذين   62نلاحظ من خلال التمثيل البياني أن أعلى نسبة هي % 
ذكور(، وتليها من ال %78.6ناث والإ من % 72.6تتمثل وظائفهم في المقاولة في نفس نشاط مشروع أبنائهم )

ن ى نسبة لدى أمهات المقاوليتمثل آباء مقاولين في نشاط مختلف عن نشاط أبنائهم، بينما أعل 1141نسبة %
 ذكور(. من ال %46.8ناث ومن الإ  % 41.1تمثل أمهات بدون عمل ) 12لكلا الجنسين هي %

يمكن القول أن توجه المقاولين إلى النشاط الريادي يكون نتيجة تأث رهم بعمل آبائهم ونشاطهم  ؛ا لذلكوتفسير  
يوفر لهم  بحيث ،ة عليه، وهذا له مبرراته الموضوعيةالمقاولاتي والنظر إليه كإرث عائلي يستوجب المحافظ

 بطلب منهم.   هالاستفادة من خبرة آبائهم في تأسيس مشاريعهم وتطويرها، وربما من أجل دعم نشاط آبائهم وتوسيع

لأنهن لم يحصلن على مستوى تعليمي يسمح لهن  ؛بينما نجد أم هات المقاولين أغلبهن في حالة بطالة
رفض عمل ونظرة العائلة التي كانت ت ،فة إلى قوة التقاليد التي تشجع على عدم خروج المرأة للعملبالعمل، بالإضا

ومع ذلك فقد كانت لديهن حرف الخياطة والطرز وصناعة الحلويات وغيرها من الحرف التي نقلتها إلى  ة،المرأ 
 بناتهن. 

تها المقاولاتية ث ثقافولها أثر كبير على توجههم المهني، فهي تور   ،فالأسرة هي المؤثر الأول على الأبناء
الأبناء لتجعلهم فاعلين ناشطين في ميدان المقاولة، ف ؛وتؤثر عليهم بخصائصها ومميزاتها ،وتنقلها عبر الأجيال

 يتأث رون من خلال أسرهم ومن خلال المحيط الذي ينشؤون فيه.

 Entreprises entrepreneurs etفي دراسته الموسومة بـ :  )1(1جيلالي اليابسوهذا ما أكده الباحث 

bourgeoisie d’industrie" ،ا"، أن المقاول الجزائري يعطي وزن  المؤسسة، المقاولون والبرجوازیة الصناعية 
ما هو ساتهم يمزجون ن في مؤسين الجزائرييا للعائلة، فهم ينشئون مؤسسات عائلية يشتركون فيها، وأن المقاولكبير  

ة في كعلاقات القراب ،حديث من تكنولوجيات حديثة مع ما هو تقليدي، مع المحافظة على علاقات عمل تقليدية
 والعمال من القبيلة أو العشيرة. ،حيث تكون قبلية وجهوية ،التوظيف

وبحسابنا  ،في طبيعة اتجاهات ريادة الأعمال ا  كبير  لا  ولقد أكدت الدراسة الميدانية أن للأسرة الجزائرية تدخ  
مما يدل على وجود علاقة بين جنس  ؛04012وقيمة الدلالة هي  ،174068وجدناها تساوي  K²لقيمة اختبار 

 المقاول ووظيفة الأب.
أن أقوى ؛ V de Cramerنلاحظ من خلال قياس مدى قوة العلاقة بين متغيرات الدراسة باستخدام اختبار 

العلاقة بين متغيري نشاط الأب واستمرار نشاط المقاولين لنشاطات آبائهم، ويليه العلاقة بين متغيري  علاقة هي
 جنس المقاول واختياره للعمال، ثم هناك علاقة قوية بين نوع نشاط المقاول ومجال عمله قبل إنشائه للمشروع

 ا.أيض  

                                                                 
(11) LIABES Djilali" .Entreprises entrepreneurs et bourgeoisie d’industrie ,sociologie de l’entreprendre 

,"DEA, 1998,TOM1. 
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 ا: علاقة الأسرة بمكان إقامة المشروعخامسا 
 

 : مكان إقامة المشروع16المنحنى رقم 

 

ا بين الجنسين من حيث مكان إقامة المشروع، فنجد أغلب نلاحظ من خلال التمثيل البياني أن هناك اختلاف  
، فمن بين كل المقاولين الذين أنشؤوا المشروع %7141ا عن مكان إقامتهم بنسبة الذكور أنشؤوا مشروعاتهم بعيد  

ذكور، من ال %4641، مقابل %6448نجد أكبر نسبة تخص الإناث بـ  ،(مقاولا   113في نفس مكان إقامتهم )
فنجد أن  ،(مقاولا   84ا عن مكان إقامتهم )بينما الأمر مختلف بالنسبة للمقاولين الذين أنشؤوا مشاريعهم بعيد  

 ذكور، كما هو موضح في الجدول التالي: من الأغلبيتهم 
 

 مكان إقامة المشروع: توزیع أفراد العينة حسب الجنس و 10الجدول 
 عن محل الإقامة اا بعيد في نفس مكان إقامتك 

 %4146 %6448 أنثى
 %6146 %4641 ذكر
 100% 100% 

 ابين عمل المرأة خارج بيتها والتزاماتها العائلية داخله، فهي تسعى دائم   ا  وتفسير ذلك أن هناك ارتباط
وتربية  بيتها ومشروعها، وهي مطالبة بالقيام بالأعمال المنزليةللتوفيق بينهما، حيث تنظ م عملها بالتنسيق بين 

تى يكون ح ؛منه ا  الأطفال في حالة المقاولات المتزوجات، من أجل ذلك تفضل إقامة المشروع في البيت أو قريب
 لديها الإمكانية للتوفيق بين عملها في المشروع وأعمالها المنزلية ومتابعة أطفالها.

جديرة بالتنويه في هذا السياق أن  تحديد مكان نشاط مشروع المرأة المقاولة يتحدد على إن  الملاحظة ال 
ت في مكان ر أساس التزاماتها العائلية أكثر من ارتباطه بمدى جدواه الاقتصادية، فقد صر حت إحداهن أنها فك  

ر ا من مدرسة أبنائها؛ لأنها ملتزمة يوقريب   ،ا من بيتهاالمشروع بحيث يكون قريب   جاعهم من وميا  بتوصيلهم وا 
ل المدرسة هداف اجتماعية ا لأبقدر ما كان اختيارها وفق   ،ا لأهداف اقتصادية، فهي لم تختر مكان المشروع وفق  يهاوا 
 وثقافية.
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حقق الجدوى وي ،يناسب طبيعته ،ا للمشروعا استراتيجي  عكس ذلك المقاولون الذكور الذين يختارون مكان  
 ولا يرتبط اختيارهم للمكان باعتبار التزاماتهم العائلية. ،الاقتصادية

مما  ،04031والقيمة المعنوية تساوي  ،31421حيث وجدنا قيمته تساوي  ،K²وهذا ما يؤكده حسابنا لقيمة 
 د وجود علاقة بين الجنس واختيار مكان للمشروع.يؤك  

 

 المقاولينا: الأسرة ودورها في دعم وتمویل مشاریع الأبناء سادسا 
 : توزیع العينة حسب تلقي الدعم المعنوي من طرف الأسرة10المنحنى 

 
 

لكلا الجنسين  1646عائلاتهم، بنسبة % ا منا معنوي  من خلال الشكل نلاحظ أن أغلب المقاولين تلقوا دعم  
 ذكور(.من ال %43.6و ،ناثالإ من % 47)

 والإناث على حد سواء من الأسرة بمستوى زيادة وعي الأسرةويفسر التشجيع الذي يتلقاه المقاولون الذكور 
وتقبلها ممارسة هذا النوع من النشاطات لكلا الجنسين، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تعيشها  ،الجزائرية

ف الحكومية الوظائ ح  الأسر الجزائرية التي تضطر الأفراد للبحث عن سبل لتحسين المستوى المعيشي، ومع شُ 
 الشباب للبطالة يلجؤون لفتح مشاريع خاصة لمساندة الأسرة. وتعرض

حثت لت عليه من مؤهلات وكفاءات، فببسبب ما حص   ؛لمرأة فقد تقبلت الأسرة دخولها إلى سوق العملاأما 
ة عدم مناسبة توقيت الوظيفثل م ،عن مكان لها فيه، ولكن مع الصعوبات التي تواجه المرأة في سوق العمل

خاصة وأن  ،فتلقت تشجيع الأسرة في تكوين مشروعها الخاص ها؛الالتزامات الأسرية المطلوبة من الحكومية مع
ا، ة عموم  والمفضلة أن تقوم بها المرأ  ،ا مع خصائص المهن النسويةمواكب  النساء يكون معظم المشروع الذي تختاره 

 عمل المأجورولا تكون تابعة لظروف ال ،ليةباستقلاو أن تعمل المرأة لحسابها الخاص ببالإضافة إلى تفضيل الأسرة 
 .له وخاضعة
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بارها امرأة، باعت ؛لتخوفهم من إمكانية فشلها ها؛وهناك بعض المقاولات من لم تتلق دعم أسرتها وتشجيع
وهي صاحبة محل صنع الحلويات وذات خبرة كبيرة: إن نجاح مشروع المرأة مرهون  ،فتقول إحدى المبحوثات

 ا.ا أو أخ  ا أو زوج  كان أب  أسواء  بمساندة الرجل لها
 

 الأسرة ن: توزیع العينة حسب تلقي الدعم المادي م10المنحنى 

 

 41.6، )2143ا من عائلاتهم بنسبة %ا مادي  من خلال التمثيل البياني نلاحظ أن أغلب المقاولين تلقوا دعم  
ا تفوق نسبة الذكور، كما تلقين دعم  ذكور(، ونلاحظ أن نسبة الإناث اللواتي من ال %31.2ناث والإ من %

 ا.ا مالي  ا هي ضعف نسبة الإناث التي لم تتلق دعم  نلاحظ أن نسبة الذكور الذين لم يتلقوا دعم  
لأنها  ؛وتفسير ذلك راجع إلى مدى حاجة المرأة للمساندة العائلية، فهي تعتمد بشكل كبير على أسرتها

شراكها الرجل، بالإضمع الطرف الأضعف فيها مقارنة  افة إلى تطور وعي الأسرة الجزائرية بأهمية عمل المرأة وا 
بسبب تطور التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في المجتمع التي ضاعفت من  ؛في تحسين مداخيلها

 متطلبات الحياة اليومية للأسرة.
كس مستوى الجنسين، ويع وهذا يبرز بشكل واضح مدى مساندة العائلة للمقاولين الشباب بدون تمييز بين

 التي لا تزال تحرص على تعزيز قيم التماسك والتضامن ،االترابط الاجتماعي بين أفراد الأسرة الجزائرية أيض  
 الاجتماعي. 
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 : توزیع العينة حسب مصادر تمویل المشروع11المنحنى 

 
من خلال التمثيل البياني نجد أن أغلب المقاولين الذكور كان مصدر تمويل مشاريعهم رأسمال شخصي 

 ذكور(.من ال %36.2ناث والإ من % 34.2لكلا الجنسين ) %20أو عائلي بنسبة 

ماد لون التمويل الذاتي على التمويل البنكي، فرغبتهم الشخصية هي الاعتصرح معظم المبحوثين بأنهم يفض  
تماد على لاعتقادهم أن الاع ؛ى النفس في تأمين مصدر التمويل، وهم يفضلون عدم الاستعانة بصناديق الدعمعل

 الدعم يجعل المشروع غير مستقل.
خار فقد تمكنوا م من ثم  و  ،ووجدنا أن معظم المقاولين المبحوثين قد شغلوا وظائف قبل إنشاء المشروع ن الاد 

لون الاعتماد على ا ؛لأنه حسب تصريحاتهم، مشروع خاصوتكوين رأسمال سمح لهم بتأسيس  لنفس فإنهم يفض 
وعلى الإمكانيات الشخصية، وعدم الارتباط بالبنوك، خاصة وأن هناك نظرة ثقافية دينية اتجاه البنوك التي تمنح 

 قروضا بفوائد ربوية. 

لأن المرأة تخاف من مواجهة العراقيل الإدارية التي تصاحب  ؛ووجدنا أن تخوف الإناث يفوق الذكور
لاقة الأسرة يكون بدون ضمانات كبيرة بسبب الع القروض التي اعتمدتها الدولة لمساعدة الشباب، فالمال المقدم من

ا استعداد  مما يجعل المقاول أكثر استقلالية وثقة و  ؛والمدة غير محددة للتسديد ،الشخصية التي تربط المقاول بأسرته
 للمخاطرة من أجل إنجاح المشروع.
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 : توزیع العينة حسب تصورهم لأسباب النجاح في ميدان الأعمال11لمنحنى ا

 
نلاحظ من خلال التمثيل البياني أن أغلب المقاولين يرون أن النجاح في ميدان الأعمال يرجع إلى مساندة 

تمثل القدرة  %1841ذكور(. وتليها نسبة من ال %30.4ناث والإ من % 32.7) %1241وذلك بنسبة  ،العائلة
 على التسيير لكلا الجنسين.

مادي ودورها ال ،كان ذكرا أو أنثىأسواء  ،أن المقاول الجزائري يقدر أهمية العلاقات الأسرية ؛وتفسير ذلك
ن المبحوثين أن رضا الوالدين هو تأشيرة نجاح أي عمل يح أغلب المقاولوالمعنوي في نجاح المقاولين، فصر  

 يقومون به. 

إن الخصائص البنيوية للأسرة الجزائرية لا تختلف كثيرا  عن خصائص الأسرة العربية التي توصف بأنها 
تزام لوحدة اجتماعية إنتاجية ونواة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي، فتسودها علاقات التكافل والتعاون والود والا

من حيث و  ،الشامل لفعل ضرورات الاعتماد المتبادل، وأبوية من حيث تمركز السلطة والمسؤوليات والامتيازات
ا إلى حد بعيد، ورغم حصول تحولات مهمة على أساس الجنس لا يزال التميز فيها قائم  التي هرمية الالانتساب و 

 .)12(نووية والقبلية في الوقت ذاتهوالعمر والتنشئة السلطوية، وممتدة مع نزوع واضح نحو ال
 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
  36ص ،  2000العربیة، الوحدة رسات ا د مركز :بیروت .العشرین القرن في العربي المجتمع .بركات حلیم  (12)
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 ا: مصادر الحصول على الموارد البشریةسابعا 
  

 : توزیع العينة حسب مصادر الحصول على الموارد البشریة12المنحنى 

 
نلاحظ من خلال التمثيل البياني أن العائلة هي المصدر الأول لدى المقاولين للتوظيف وللحصول على 

ذكور(، ويظهر أن المقاولات من ال %3744ناث والإ من % 3242لكلا الجنسين ) 2041وذلك بنسبة % ،عمال
 ا للعمال من العائلة مقارنة بالمقاولين الذكور. أكثر استقطاب  

ومدى ارتباطه بمحيطه الاجتماعي، واعتماده على  ،مدى أهمية الأسرة لدى المقاول الجزائري ،ويفسر ذلك
 الشبكة العلائقية التقليدية في التوظيف، ومن أجل تحسين المستوى المعيشي للعائلة والقضاء على البطالة فيها

ا مام  ويجعل هؤلاء العمال أكثر اهت ،ا، واختيار العمال من العائلة والأقارب يضمن الثقة بين المقاول والعمالأيض  
فهي تشعر بالأمان وسط عمال من أسرتها، وهذا ما عبرت عنه أغلب المقاولات بعدم  ؛خاصة المرأة ،لمشروعبا

 ثقتهن بالعامل الغريب.
" الشيخ ورب العمل" "Le Sheikh et le patronالموسومة بـ " )13(وهذا ما أكدته دراسة الباحث أحمد هني

 ،عاية الأسريةفيها وتقاليدها حيث رعايته لعماله تكون شبيهة بالر  بحيث يرى أن المقاول يعمل وفق بيئته التي تربى
اول يستقطب ل في بحثه إلى أن المقفيخلق إحساس العامل بالانتماء لمؤسسته كإحساسه بالانتماء لعائلته. وتوص  

 ا.ض  يأ عماله من عشيرته أو قبيلته أو المنطقة التي يعيش بها من أجل المحافظة على الروابط الاجتماعية

لمقاول الجزائري يخضع في غالب الأحيان إلى العوامل الاجتماعية عند ا همإن انتقاء العمال واختيار 
 وبدرجة أقل إلى العوامل الاقتصادية، وهذا ينطبق على المؤسسات الصغيرة بشكل خاص. ،والثقافية

فإنه يوجد علاقة بين ، 0.000وقيمة الدلالة المعنوية تساوي  104014تساوي التي  K²وبحساب قيمة 
 جنس المقاول ومصدر اختيار العمال.

                                                                 
(13) HENNI Ahmed " :Le Sheikh et le patron : usage de la modernité dans la reproduction de la tradition 

,"OPU, Alger, 1993. 
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 ا: تحديات المرأة المقاولة المرتبطة بالعلاقات الأسریةثامنا 
 : توزیع العينة حسب مواجهة تحديات التنقل المرتبط بالمشروع10المنحنى 

 
نسبة بنشاط المشروع بنلاحظ من خلال الشكل أن أغلب المقاولين لا يواجهون مشكلة في التنقل المتعلق 

خاصة الذكور، بينما نجد نسبة المقاولات الإناث اللواتي يواجهن مشكلة التنقل أكبر من نسبة المقاولين  22.1%
 الذكور.

أن الرجل لا يواجه مشاكل في السفر والتنقل، بينما صرحت بعض المقاولات أنها لا يمكنها  ؛وتفسير ذلك
ة ا عليها من مخاطر السفر التي لا تستطيع المرأ لرفض العائلة ذلك خوف   ؛هاأن تسافر وحدها بدون مرافق من أهل

ذلك بعد تزايد و  ؛ن بعد إنشائهن مشروعهنوحدهها، بينما زادت نسبة النساء اللواتي أصبحن يسافرن وحدمواجهتها 
 امتلاك المقاولات لسيارة خاصة.

تنقل المرأة  العراقيل العائلية المفروضة علىبسبب  ؛هن ضعيفةوحدتبقى نسبة سفرهن  ؛ولكن بالرغم من ذلك
ها، وهذا ما يقل ل من حظوظ نجاحهن، فصرحت إحداهن وهي مقاولة في الصناعة التقليدية أن زوجها يرفض وحد

هت لها دعوات لعرض منتوجاتها، وتقول الأخرى إن زوجها يطلب مرافقتها بحيث تدفع هي تكاليف  سفرها بعدما وج 
ن تطور م تبعية المرأة للرجل في اتخاذ قرار السفر تحد   بعد فإنعطلته هو، و المناسب و السفر  وتحدد تاريخ ،سفره

 نشاطها.

نجاحه وتوسيع نشاطه.  وهذا أحد التحديات الكبرى التي تواجه المرأة المقاولة الجزائرية في تطوير مشروعها وا 

هناك علاقة بين الجنس أن جد ( ن0.006وقيمة المعنوية ) ،(K² 27462)  من خلال ملاحظتنا لقيمة
 ومواجهة مشكلة في التنقل المرتبط بالمشروع.
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 : توزیع العينة حسب مواجهة تحديات المقاولات الأمهات حول مكان ترك الأبناء أثناء العمل10المنحنى 

 
. ثم %2141نلاحظ من خلال الشكل أن أغلب المقاولات يتركن أبنائهم أثناء عملهن لدى العائلة بنسبة 

 تليها الحضانة.

لأن أغلبية المقاولات يتركن أبناءهن عند عائلاتهن أو  ؛وهذا يعكس مدى ارتباط المرأة المقاولة بعائلتها
ولأن إبقاءهم وسط أسر أقاربهن يوفر لهم الجو العائلي ها؛ عائلة الزوج، مساعدة منهم لها من أجل أن تواصل عمل

تي تقضي معظم وقتها في العمل، وهذا من أجل أن ينشأ الأبناء على القيم ويعوضهم حرمان الأم ال ،المناسب
 عكس الحضانة وطرق أخرى. ،ا لترك الأبناءوتترسخ فيهم، فالأسرة أكثر أمان   ،الموجودة في الأسرة

صرحت  كما ،ستقلالية عنهااوأصبحوا أكثر  ،وصرحت بعضهن أنها أقامت مشروعها بعدما كبر أبناؤها
هم منها طول لتضمن قرب ؛من مدارس أبنائها ا  وقريب ،منه ا  اختارت إقامة المشروع في البيت أو قريببعضهن أنها 

 الوقت.

 
 الخاتمة:

رغم كل التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري على جميع الأصعدة التي أثرت على العائلة الجزائرية 
ض الاجتماعية الإنتاجية والاقتصادية الأساسية التي تفر وأدت إلى التغير في نمطها، إلا أنه لا تزال تمثل الوحدة 

يم وغرسها إعادة إنتاج القبتحت ما يسمى  المتنوعة، على أفرادها التعاون والتبادل فيما بينهم في مجالات الحياة
 وتوريثها للأجيال الجديدة.

ك درجة وكذل ،معه الصغيروتتأكد مرة أخرى المكانة الأساسية للعائلة، ودرجة الاندماج بين المقاول ومجت
المادية ائلته عكمساعدة  ،من خلال المؤشرات السابقةأيضا  ولائه ووفائه للعائلة، ويتأكد ارتباط المقاول بعائلته 

 .كذلك ا لاختيار الموارد البشريةتمويل له، وكونها مصدر   والمعنوية، وكونها مصدر
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 وانطلاقا من ذلك توصلت الدراسة إلى ما يلي:
ناث  ور  ، وأن أغلب المقاولين ذكنفسه آباء المقاولين لكلا الجنسين هم مقاولون في نشاط أبنائهم إن أغلب ا ا وا 

من  اعتمدوا على مصادر تمويل شخصية وعائلية في تمويل مشاريعهم، ويفضل أغلب المقاولين توظيف عمالا  
ناث  العائلة والأقارب، وأن أغلب المقاولين ذكور   ى كلت لديهم فكرة إنشاء مشروعهم بناء علا على حد سواء تشا وا 

 .وفكرتهم رغبة العائلة
ن اضطر إلى ذلك فيكون أحد  كما تبين لنا أن المقاول الجزائري لا يتقبل فكرة وجود شريك في مشروعه، وا 

 أفراد العائلة.
شؤوا نيختلف المقاولون حسب الجنس في اتجاههم نحو اختيار مكان إقامة المشروع، فنجد أغلب الذكور أ

ن البيت أو ا ما عن مكان إقامتهم، عكس الإناث اللواتي تحرصن على أن يكون مكان المشروع قريب  المشروع بعيد  
 بحكم الالتزامات العائلية المنزلية والاجتماعية للمرأة. ؛ا بهملتصق  

 ،عيق من نجاحهاوي ،من حرية تنقلها وذلك ما يحد   ؛تواجه المقاولات مشكل التنقل والسفر المرتبط بالمشروع
 وكل ذلك بسبب تصورات المجتمع حول المرأة، عكس ذلك المقاول الرجل الذي لا يواجه هذه المشكلة.
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للدولة المرابطية وأبعادها المالكية المذهبيةالأسس   
the doctrinal foundations of the  Almoravid state and its Al-Maliki's 

dimensions 

 جلول ولد الشيخ عدة*
 

 الملخّص

 كان تيال ،المرابطية الدولة قيام في وأثره المالكي المذهب دور عن الحديث البحث هذا صفحات خلال من نحاول      
 الفقيه قادها يالت المالكي، المذهبي التوجه ذات الدينية الدعوة على قائم ،عقائدي ديني أساس وفق البداية من تأسيسها

 دعوتهم في المذاهب من غيره على المالكي للمذهب المرابطين تفضيل أسباب إلى كذلك والإشارة ،ياسين بن الله عبد

 الدين ادئمب نشر إعادة منها التي المرابطين دولة حكم عليها قام التي المذهبية الأسس عن أيضا   والحديث ودولتهم،
حيائه الصحيح الإسلامي  لتطرق وا ،الأندلسو  المغرب لبلاد المذهبي التوحيد فكرة تحقيقو  ،يمالكال مذهبال تعاليم وفق وا 

 في التشددو  ،المرابطي المجتمع بينها منو  الدولة في المالكي للمذهب الدعوة بتعاليم لتزامالا ومظاهر ثارأ إلى كذلك

 ،الدين في فقهوالت بالعلم المرابطين شغفو  ،الدولة شؤون  إدارة في والفقهاء العلماء على عتمادالاو  ،الدين أحكام تطبيق
 المظاهر. من  وغيرها

 صنهاجة. المغرب، ياسين، ابن المالكي، المذهب المرابطين، :الدالة الكلمات
 

Abstract 

 

We try through the pages of this research to talk about the role of Maliki sect and its impact on 
the establishment of the Almoravid state, which was established from the beginning on a 

religious ideological basis based on the religious call of the Maliki sect, led by religious scholar 
Abdullah Ibn Yassin. We also refer to the reasons why the Almoravids preferred the Maliki 
doctrine over other doctrines in their call and state, besides the doctrinal foundations on which 

the Rule of the Almoravid state was based, including the re-establishment and revival of the 
principles of the true Islamic religion in accordance with the teachings of  the Maliki doctrine, 

and the realization of the idea of sectarian monotheism of the Maghreb and Al-Andalus, and the 
implications and manifestations of adherence to the teachings of the Maliki doctrine in the state 
and the Almoravid society, the most important of which are: strict application of the provisions 

of religion, reliance on scholars and jurists in the management of state affairs, the passion of the 
Almoravids in science and understanding in religion, and other aspects. 
 

Key Words: Almoravids, The Maliki Doctrine, Ibn Yassin, Maghreb, Sanhaja 
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 المقدمة:
 على تبني المذهب قائما  ديني محض وخالص  أساس وفق الوهلة الأولى ذمن دولة المرابطين كان تأسيس      

دو وأهل الصحراء، لطبائع سكان الب ملائمتهو وسهولة أفكاره، عتبار بساطته لاوذلك بتعاليمه ومبادئه،  عملالمالكي وال
التي  لى نشره في المناطقفي مرحلة ثانية عالعمل إضافة إلى وجود تجارب سابقة للمذهب في بلاد المغرب، ثم 

 ثبطةية الملى محاولة بعث القوى الإسلامإومجالا  لدولتهم وتوسعاتهم فيما بعد، والتطلع أكثر  ،شكلت حقلا  لدعوتهم
ة، وعدم الإسلامي الأمةنقسام الذي دبَّ في جسم اض همتها من جديد، هذا في أعقاب التفرق والاواستنه ،والمعطلة

الحركات ضطرابات و لاحالة ال تفاقمذلك من  صاحبالبعيدة منها، وما  لا سيماأطرافها  في التحكم على حكامهاقدرة 
الأخطار  زايدتلى إضافة لإابلمغرب الإسلامي، بلاد ابنفصالية، كما هو الحال في الأقاليم الشرقية من الخلافة، و الا

 من جهة.في الشمال هذا الخارجية الصليبية والمغولية من الشرق، والمسيحية بالأندلس 
 والقعود عن التصديالدعة  لحالة كل ما صاحب تلك الحالة السيئة والمتردية من تناميخرى، الأجهة المن و      

ة الأم أوضاع الأمر الذي جعلبتعاد عن تعاليم الشرع الإسلامي، نحراف والاالالتلك الأخطار، وتزايد مظاهر 
ر د القوة والمجد، الذي لن يتيسو عهسالف المجتمع الإسلامي إلى الدولة و للعودة ب ؛جهدعمل أو ب القيام تتطلب
الصحيحة،  لدين الإسلاميلى التمسك بتعاليم اإلا من خلال العودة إ وزعمائهاالمرابطية الدولة  قادةرؤية  وفق ويتحقق

مبدأ  هذه الدولة قد اعتمدت في تمكين نفسها علىأن لتزامهم، ولهذا نجد اقتداء بعمل السلف الأول في سيرتهم و والا
 وأعلنت حربا  على البدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورفعت راية الجهاد ضد المخالفين والمعتدين،

 لحضوةادعوة المرابطين لكل ذلك جعل و ، وواجباته دينهمض لناس بالقيام بفرو والخرافات والضلالات، وطالبت ا
المفاسد لك تلتخليص البلاد الإسلامية من  والرعية؛ القبول والترحيب أينما حلت، واستنجد بها الفقهاء والعلماءو 

 .(المجاهدينالمحاربين )ن والبلدان أبوابها لهؤلاء الملثمين دوالمظالم، وفتحت الم
صياغة الإشكالية الآتية: بما أن الدولة المرابطية كانت ذات تكوين ديني  بإمكاننافإنه  سبق ذكره، ماانطلاق ا م    
ت منها ، واستنبطالتي قامت عليها الدعوة المرابطية والمذهبيةأهم الأصول الدينية  تكمنسلامي صرف، فأين إ

حليف ق لى أي مدى كان التوفيا  لتي قامت عليها دولتهم؟ و ا المذهبيةالأسس أهم وفيما تتجلى  مبادئها وتعاليمها؟
والسياسي اسين، بن يزعمائها في المحافظة على تعاليم دعوتهم الأولى منذ بدايتها على يد زعيميها الروحي عبدالله 

 هذا البحث.خلال من  إليهبراهيم الجدالي؟ هذا الذي سنحاول التطرق إيحي بن 
بحثنا هذا على المنهج التاريخي التحليلي، المعتمد على جمع المادة التاريخية من  اعتمدنا في معالجة موضوع    

مضانها وعرضها وتحليليها، المتعلقة بالأحداث التاريخية المرافقة لتطور حكم دولة المرابطين، وتبني حكامها للمذهب 
ب إقبال صفي في التحليل لأسباالمالكي، وفرضه في الأقطار التي خضعت لهم، وكان لا بد من دعمه بالمنهج الو 

المرابطين على المذهب المالكي، وتفضيله على غيره من المذاهب، وبيان الأسس المذهبية للحكم المرابطي، وأثر 
 الالتزام بالمذهب على الدولة والمجتمع المرابطي.

من  زعماء دولة المرابطينلى تسليط الضوء على الدور الذي قام به في كونه يرمي إتكمن ف البحث أهمية أما    
، بلاد المغرب الإسلاميب المالكي في المذه شرنمن أجل  ؛، وكل من كانت بيدهم زمام الأموروقضاة أمراء وفقهاء

لى مكانتهم الااوهذا نتيجة تأثيرهم السياسيَ في صناعة الأحداث و  رهوبة بين جتماعية المرموقة والمتخاذ القرارات، وا 
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ختارته اجعلهم أصحاب الدور الرئيس والحاسم في تحديد طبيعة التوجه السياسي والمذهبي الذي النَّاس، الأمر الذي ي
                                                      بلاد المغرب والأندلس. فيليها إتبعته هذه الدولة، وفرضته في الأقاليم والأقطار التي ضمتها او 

 كم المرابطيالحعليها المالكية التي ارتكز  المذهبيةلى الكشف عن الأسس إ أهداف هذا البحث تسعىفي حين      
ي دولتهم، ستقرار والوحدة السياسية والمذهبية فحفظ الافي و  سلطانهم،التي اعتمد عليها الحكام المرابطين في تقوية 

، تعليمهو  الكيين في تلقين مبادئ المذهب المالكينسيان الدور الكبير الذي قام به الفقهاء والعلماء الم من غيرهذا 
 .أقطار بلاد المغرب الإسلامي الخاضعة لسلطان المرابطين في هماوتنشيط العلمية والثقافية تينوفي دفع الحرك

، اد علمن، فلا تكاد موجودة في حدو بالتفصيل السابقة التي تطرقت لموضوع البحثوالأبحاث عن الدراسات وأما     
اسة ، منها على وجه التحديد، در مقتضبةشارات إ وأ ،بعض الدراسات التي تناولت في ثناياها جوانب منهاللهم 

التي تطرق فيها للوحدة المذهبية  (1)الباحث عباس الجراري الواقعة تحت عنوان: وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ
رحبيل، بن حسن شاولو أنها تقتصر على بلاد المغرب الأقصى فقط، ودراسة محمد المالكية في العهد المرابطي، 

 انتشارحل امر تطرقت لالتي  (2): تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطيالمعنونة بـ
 المذاهب والطوائف الأخرى طغت على عليها، المذهب المالكي عبر مناطق الغرب الإسلامي وانتصاره وسيادته

 لى ظهور المرابطين. إة في المنطقة وجودالم

 عنوان: مباحث في المذهب المالكيبومة سالأولى مو  ،عمر الجيدي دراسات الباحثدون إغفال هذا من   
 ةودراس، (4)الإسلامي وان: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغربنعالتي كانت تحت ، والثانية (3)بالمغرب

، ودراسة حسن علي (5)دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا :ـالموسومة ب عصمت عبد اللَّطيف دندش،
عن  فيها التي تحدث (6) :الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحديننة بـعنو المحسن، 

لإضافة إلى با وأسس حكمها.نتشارها، وعن تاريخ دولة المرابطين، االدعوة الدينية المرابطية المالكية، وتوسعها و 
التي  (7): الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطينكتاب أبرزهاالتي من  علي الصلابيكتابات الباحث الليبي محمد 

المالكية  مذهبيةالوالأسسس ها، نالمالكية، وأسباب تمكي وأصولها ومراحلها، لى تاريخ الدعوة المرابطيةإالإشارة  حملت
ثيرا  من هذة ستنار البحث كاإذ ، في حكم الدولة سار عليها خلفهالمرابطين، و أتباعه بن ياسين عليها االتي ربى 

لى اسين المالكية، إلى مرحلة تأسيس الدولة، إي بناالدراسات التي تناولت بإسهاب دولة المرابطين منذ ظهور دعوة 
 .أيديهم الموحدين وزوالها علىصراعها العسكري والمذهبي مع 

 
 :وتسمياتها المختلفة الدولة المرابطيةعن  يةتعريفلمحة  :أولا 

                                                                 

 .(ط.د)، م7711، دار الثقافة، بيروت، خلال التاريخ وحدة المغرب المذهبية عباس الجراري، (1)
 ،، مطبعة فضالة، المحمدية، المغربتطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطيمحمد بن حسن شرحبيلي، ( 2)
 .(ط.د)، م0222 
 م.1991 المغرب، الجديدة، الرباط،، مطبعة المعارف 1، طمباحث في المذهب المالكي بالمغربعمر الجيدي،  ( 3)

 .(ط.م، )د1991، منشورات عكاظ، الدار البيضاء، المغرب، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي  الجيدي،عمر  (4)

 م.1999 دار الغرب الإسلامي، بيروت، ،1ط ،دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيادندش عصمت اللطيف،  (5)
 م.1992 القاهرة، ، مكتبة الخانجي،1(، طالحضارة الإسلامية في بلاد المغرب والأندلس)عصر المرابطين والموحدينحسن علي حسن،  (6)

 م.0221 ، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة،1، طالجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطينمحمد علي الصلابي، ( 7)
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نعرّف في  ،(م7748-7022/ـه242-441)المترامية الأطراف قبل الحديث عن دعوة المرابطين ودولتهم     
من البربر،  إحدى قبائل البرانس دلا يتأتى إلا بالحديث عن قبيلة صنهاجة التي تع الذي البداية بأصول هذه الدولة

تى زعم ح  وأنهم أعظم قبائلها بالمغرب فلا يكاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط
والذي وجدته أن أصل  عندما قال: ر  يَ م  . وقد ذهب ابن خلكان إلى أن أصلهم من حَ (8)البعض أنهم ثلث البربر

والتحقيق خلاف ذلك وأنهم من كنعان بن » . وعلى عكس الناصري الذي قال:(9)«بن سبأ ر  يَ م  هؤلاء القوم من حَ 
 .(10)«حام كسائر البربر

 وتحت هذه  ،ولمطة لمتونة وجدالة ومسوفة رهاهأش ،تنتهي إلى السبعين ،تحت صنهاجة قبائل كثيرةيدخل و      
 إحداهما:  المغرب دولتان عظيمتانفي القبائل بطون وأفخاذ تفوق الحصر، وهذه القبائل كلها صحراوية، كانت لهم 

يعة العبيديين، والأخرى دولة الملَّثمين بالمغرب  دولة بني زيري بن مناد الصنهاجيين بإفريقية، ورثوا ملكها من يد الشِّّ
م نحو ومساحة أرضه جنوبية فيما بين بلاد البربر وبلاد السودان،وموطنهم أرض الصحراء والرمال ال ،والأندلس

 .(11)سبعة أشهر طولا  في أربعة عرضا  
سم الملَّثمين، إلى أن تسموا بالمرابطين، ويبدو أن إطلاق اسم اوقد اشتهرت القبائل الصنهاجية في التاريخ ب    

ن بعد شعار ا لكل من حالفهم ودخل تحت سيادتهم مالملثمين كان في البداية خاصا  بقبيلة لمتونة، وأصبح فيما 
  .(12)القبائل
لافهم أن أس» :فإنها تعود إلى هابعضما ورد في حسب و ، حول ذلك فقد تعددت الروايات ،عن أصل التسميةو     

منها و  .(13)«والبرد يفعله الخواص منهم، فكثر ذلك حتى صار يفعله عامتهممن حمير كانوا يتلثمون لشدة الحر 
 .(14)«التمويه ضطروا للهرب، عندما غلبهم أهلال كفر فتلثَّموا قصداوكانوا قلة ف أنهم آمنوا بالرسول »أيضا :

لحماية من الغبار ومنغصات جو الصحراء، جل اول مرة لألأأن يكون قد اتُخذ هو  ،والمرجح في استخدام اللِّثام
فو ويعزز هذا الرأي أن الطوارق في الصحراء  ،فتوارثه الأبناء عن الآباء حتى صار عادة  بمرور الزمن  ريقيا الغربيةا 

 .(15)الأسباب هذه لنفس الذين تؤكد بعض الروايات أنهم أحفاد المرابطين لا يزالون يتلثمون إلى اليوم

                                                                 

المعروف بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر  ،تاريخ ابن خلدون  ،هـ(929أبو زيد، ت) عبد الرحمن ابن خلدون، (8)
 .102ص، 6جم، 1999، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1، طومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

، 7ج م،1991دار صادر، بيروت، )د.ط(،  حسان عباس،إ، تح: الزمانأبناء أنباء و وفيات الأعيان هـ(، 691، ت)أبي العباس ،ابن خلكان (9)
 .121ص

دار دار الكتاب، ال، ط(د.)، تح: ولدي المؤلف جعفر ومحمد الناصري، لدول المغرب الأقصى االستقصأبو العباس أحمد بن خالد، الناصري،  (10)
 .1، ص0ج ،1591البيضاء، المغرب، 

تصحيح يوحنا  ،أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس روض القرطاس فيالأنيس المطرب بهـ(، 727ت) ،أبو الحسنابن أبي زرع،  (11)
 .022، ص6وابن خلدون، العبر، ج .102، ص1517عام طبعة أوبسالية،)د.ط(،  تورنبرغ،

القاهرة، الجامعية،  )د.ط(، دار المعرفة ،التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطينعبد المنعم حمدي محمد حسين،  (12)
 . 11م، ص1991

 .109، ص1جالوفيات، ابن خلكان،  (13)

، مطبعة التقدم 1، تص: البشير الفورتي، طالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، (هـ111)ت ،ابن الخطيب، لسان الدين أبو عبد الله (14)
 .9الإسلامية، تونس، )د.ت(، ص

 

 .00و21صدور المرابطين، ، دندش (15)



  2021(،1)الإصدار(، 2، المجلد)اعيةّـــانيةّ والاجتمــات الإنســـجامعة الزيتونة الاردنية للدراسـة ــلمج 
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (1), 1202  

 

 
     2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية © 211

 
 
 

إذ عزا بعض المؤرخين سبب هذه التسمية إلى  ها،تضاربت الروايات حولقد أما عن تسمية المرابطين، ف    
في الحوض الأدنى لنهر السنغال، عند بداية حركته الإصلاحية ( 16)الله بن ياسين اعتصامهم بالرباط الذي أنشأه عبد

سم إلى المرحلة التي أعقبت خروج أنصاره من الرباط لقتال الا أرجع البعض ظهورو  .(17)م(2031هـ/300سنة)
متونية المعارضة لدعوته، وكسر شوكتها في إحدى المعارك؛ حيث تمَّ إطلاق اسم المرابطين عليهم بعض القبائل اللَّ 

سم لم يطلق على جيش عبد الله بن يستشف من رواية أخرى أن هذا الاو ، (18)تكريما  واعتزازا  بصبرهم وجهادهم
 . (19)م(2051ه/350) ياسين إلا بعد النصر الذي حققه على حساب دولة برغواطة سنة

والرأي الغالب أنها مستمدة من عملية المرابطة بالرباط الذي اتخذه ابن ياسين في بداية دعوته لتعليم أتباعه أمور 
 دينهم وعباداتهم.

 

 :أساساا لدعوتهم ودولتهمالمرابطين للمذهب المالكي  تبني دوافع :ثانياا 
سكان ر البربول ما تناقلته المصادر من أخبار عن تعدد الديانات والمعتقدات التي كان حلا يختلف اثنان       

والتي كانت  ،مع بداية القرن الثاني للهجرة قد آمنوا بها، ومارسوا طقوسها قبل وصول الإسلام إليهم والمغرب أفريقية
ديانة الغازي ل لبدائية، أو أنها تكون تابعةنابعة من الطبيعة البيئية والإنسانية كسائر الأمم والشعوب افي الغالب 

كانوا آخرون و الأجنبي المتغلب على بلادهم، فزيادة على عبادة الأوثان والأصنام فمنهم من تنصر ومنهم من تهود، 
قبائل  ن ديانةفإ]:في قولهلى ذكره إ ابن خلدون وهذا هو الذي قد ذهب  ،والأصنام ا يعبدون الشمس والقمرمجوس  

عظم المجوسية شأنها في ذلك شأن م ، كانت(الإسلاميالعربي )صنهاجة أهل اللِّثام قبل أن تبلغهم حملات الفتح 
 (20)[ولم يزالوا مستقرين على تلك الحال حتى كان إسلامهم بعد فتح الأندلس لعهد المائة الثالثة... المغرب برابرة

                                                                 

 .215صالأنيس، ابن أبي زرع، و . 130، ص1جالعبر، ابن خلدون،  (16)

 .212، ص7، جنفسهابن خلدون،  (17)

، تح: إحسان عباس، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،(ـھ172)سنة حيا   أحمد بن محمد، كان أبو العباسالمراكشي، ابن عذاري  (18)
 .10، ص1ج م،1991 بيروت، ، دار الثقافة،1ط

 .8ص، م1991، دارالطليعة، بيروت، 1ط ،(المجتمع، الذهنيات، الأولياء)المغرب والأندلس في عصر المرابطين ،بوتشيش براهيم القادريإ (19)

 .119-019، ص6جالعبر،  ،ابن خلدون  (20)
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وتأكد في عهد  ،(21)بن نافعان إسلام صنهاجة اللِّثام قد بدأ في عهد عقبة ، فإما ذهب إليه ابن خلدون  وفقو 
 .(23)، التاسع ميلاديووضح وضوحا  تاما  في القرن الثالث الهجري، (22)الأدارسة

لإسلامي ابحملات الفتح  اعلى الإسلام لأول مرة بعد اصطدامه تقد تعرف ،ةيصنهاجالقبائل التكون  بذلك     
، إلا أن هذه العملية لم تؤد إلى إسلام (24)في بلاد السوس الأقصى الضاربةالذي مسَّ بشكل خاص قبائل صنهاجة 

من طلق تن كانت أخرى إليها، حملات عن قدومبعدها  ظلت تتحدثلأن المصادر  نهاجيين بشكل نهائي؛كل الص
 .(25)سنغالويفترض أنها وصلت إلى حدود نهر ال ،السوس في اتجاه الصحراءبلاد 

، بغير أن وصول الإسلام للقبائل الصنهاجية وتعرفها عليه،    دليل قد لا يعني تمكين الإسلام بينهم بشكل كاف 
الله بن ياسين في بداية بث  حالة البعد عن تعاليم الإسلام والجهل بأركانه، التي أوجدتهم عليها داعية المرابطين عبد

لسني بالمنطقة هو تميز الإسلام الصنهاجي عمَّا جاوره من المذهب ابل إن ما يمكن فهمه من وجود  دعوته بينهم،
م أي من تلك الفرق والمذاهب، ولإلىوالفرق المنتشرة آنذاك حول الصحراء، ومن هنا لم ينسب الصنهاجيون  المذاهب

فهل كانت هذه الصفات المميزة لإسلام قبائل . (26)يصنفوا في الروايات التي أشارت إليهم إلا في عداد أهل السنة
صنهاجة المرابطية في البداية بكونه سنيا ، بمثابة العامل الحاسم والمؤثر في ااإختيارات المذهبية للدعوة والدولة 

 المرابطية فيما بعد؟           
ي، لى تبني المذهب المالككثيرة تقف وراء إقدام المرابطين ع عواملهناك عدة أن ب ومما سبق ذكره، يتبين    

ختلافات الاو  عدم تقبل قبائل صنهاجة الصحراويين للنزاعات  وجعله المذهب الرسمي لدعوتهم ودولتهم لاحقا ، منها
معان الرأي والعقل بدل النص والنقلالتأويل والتجريد على المبنية والإيمانية العقائدية ها عقائد الفرق التي تحمل ، وا 

سماعيلية والمذاهب الأخرى من معتزلة و وأفكارها،   عقولهم،و  البعيدة عن متناول فهم العامة وخوارج وغيرها،أشعرية وا 
اختفاء معتقدات ساعد على  مما، (27)تأثيرهم قلةفي الصحراء و  أصحاب علم الكلام وجودبالإضافة إلى قلة هذا 

                                                                 

هأي قبل وفاة الرسول بسنة واحدة، لذا  صلى الله عليه وسلمتابعي جليل ولد في العام العاشر من هجرة الرسولعقبة بن نافع الفهري: ( 21) لمؤرخين صحابي بعض ا  عدَّ
شتهرت ولايته الأولى بتأسيسه ام(، 712-775هـ/71-70م(، والثانية من)771-770هـ/99-90فريقية مرتين، الأولى سنة)أتولى إمارة جيش ، بالمولد

ي في أقصى المغرب، لى المحيط الأطلسإلمدينة القيروان قاعدة عسكرية ثابتة لجيوشه، أما ولايته الثانية فقد تميزت بحملته الكبرى التي وصل فيها 
حيث دفن هناك، يا ، بالجزائر حالرض الزاب وفي أثناء عودته، استشهد في معركة ضد البربر بقيادة كسيلة زعيم بربر البرانس عند بلدة تهودة في أ

الأعلام فيمن  لأعما نظر: ابن الخطيب، لسان الدين،اسم سيدي عقبة، بالقرب من بسكرة في الجنوب في ولاية قسنطينة. اب المعروف اليومالمكان ب
. 2، ص1571الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء،  براهيمإ، القسم الثالث، تح: أحمد مختار العبادي، محمد حتلام من ملوك السلامبويع قبل ال

 .221و 151، ص ص2، ج1577، القاهرة، المغرب الكبيرعبد العزيز السيد،  وكذا:

 م( بعد موقعة فخ711هـ/172، لحق بالمغرب سنة)دريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب إلى إالأدارسة: نسبة  (22)
وأسس الدولة  لتف حوله البربر، وتزوج منهم، وبايعوه،اأقامها العباسيون ضد آل البيت، نزل على قبيلة أوربة من بربر البرانس، ف م( التي719هـ/175)

نظر: ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، مصدر سابق، ام(. 750هـ/179) م(، توفي مسموما  بيد أحد رجال هارون الرشيد سنة711ه/172) دريسيةالإ
 .151-150لخطيب، أعمال الأعلام، مصدر سابق، ص ص، وابن ا91ص
(23) , paris ,1931, p376.histoire de la frique de nord julien charles (a), -  صفحة  -قيام دولة المرابطينحسن أحمد محمود، و

 .11، ص(ت .د)ط  القاهرة، ، دار الفكر العربي،-مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى

 .71أحمد محمود، قيام دولة المرابطين، صحسن  (24)

، مجلة الكترونية . 1صم، 0226 ،(12العدد)، علوم انسانية ، مجلةالأصول الفكرية لدولة المرابطين وآثارها الصحراوية ،ولد السالم حماه الله( 25)  
WWW.ULUM . NL  

 .9ولد السالم، الأصول الفكرية، ص (26)

 .92ص )د.ط(، م،  2015الرباط، للنشر، الرقراق أبي دار  ،والدعوة العصبية بين المرابطين حركة السالم، ولد الله حماه (27)
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الكي تمكين المذهب المالمساعدة في كانت و  ،لمرابطيا الإسلامالذي استقر عليه الرسمي المذهب  منهذه الفرق 
صحاب عاد عن أساليب أتبالا مبادئهفطبيعة المذهب المالكي من حيث ، في الصحراء وفي فكر الدعوة المرابطية

لمالكي القائم على كراهة ما ليس تحته عمل من قضايا ومسائل ا الأصل، ومن ثمَّ ذلك والتعقيد علم الكلام والرأي
 .(28)لا يقوم على الرأي والقياس بقدر ما يقوم على النص والنقل وعلى الأثر والرواية فالمذهب المالكيالأحكام، 

 ي علىالتي ه وعقيدتهم السلف مذهبخر لهذا جميعه هو الذي جعل المذهب المالكي يمثل الوجه الآفلربما      
] قال: الواقع هو الذي عناه ابن خلدون حين الأرجح المذهب الذي تقبله أهل الصحراء لبساطته ووضوحه، وربما هذا

ا لأهل الحجاز فكانو  ،ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق، فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس
ه غير ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع ل ،أميل لمناسبة البداوة، ولهذا لم يزل المذهب المالكي عندهم غضا  

متاز بها المذهب المالكي جعلت قبائل صنهاجة تميل إليه، كونهم االتي  الخصائصن هذه أو . (29)[من المذاهب
ا لا يتقبلون المذاهب الفكرية التي تميل إلى التعقيد   . (30)والتأويلبدو 

في  اربضالمتمثلة في زهد البدائية كان الصنهاجيون يميلون دائما  إلى الأفكار التي تلائم حياتهم  من هناو    
وما  ،قدرة على التكيف مع الواقعالجانب  ، إلى(31)البساطة، وورع صارم يتمثل في صرامة الأحكام وسد الذرائع

 نسيان وهذا من دون ، ه بين الحين والآخر من مشاكل تستدعي إيجاد مقابل لها على مستوى الفقه المالكيعرضي
، (33)، ووجاج بن زلو اللَّمطي(32)من الفقهاء المالكيين، أمثال أبي عمران الفاسي بمجموعةارتباط المشروع المرابطي 

                                                                 

 .191، ص1عباس الجراري، وحدة المغرب، ج (28)  
 .151صم، 0221دار الفكر، بيروت،  ،(د.ط)، ةــالمقدم، هـ(929، ت)أبو زيد عبد الرحمن ،ابن خلدون  (29)
 .55المرابطين، صولد السالم، حركة  (30)
 خذا  على دعوته وعلمه، ومن ذلك أنه كان يعاقب المتخلفأعتبر ذلك ما في تطبيق الأحكام حتى لى أسباب تشدد ابن ياسين إأشارت المصادر  (31)

المغرب في ذكر بلاد  هـ(،191ت) ،أبي عبيد ،البكري أسواط. راجع: 5ته الركعة الواحدة فيضربه اتسوطا ، والذي ف 02 عن صلاة الجماعة بضربه
قتضته اعتبارات ظرفية، وهو ما أشار إليه القاضي ايبدو أن هذا التشدد قد . و 169ص دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،)د.ط(،  ،إفريقية والمغرب

 .لجهلهم بالقراءة والصلاة" إذ كانوا عنده ممن لا تصح له صلاة إلا مأموما   ،بصلاة الجماعة قد أخذ صنهاجة بن ياسيناأن  إلى نبه عياض حينما
، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ترتيب هـ(،511، ت)القاضي عياض بن موسى السبتي :راجع
 .90، ص9جم، 1991وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، ، 0ط
وهو شيخ م(، 1025-120/575هـ271) نسبة  إلى غفجوم بطن من زناته الخير الغفجوميهو موسى بن عيسى بن أبي حاج بن وليم بن  (32)

مام وقته، سمع بالقيروان من أبي الحسن المالكية بالقيروان،  أصله من فاس، نزل القيروان وتلقى تعليمه بها، حتى أصبح يعرف بفقيه القيروان، وا 
 وغيرهم، وكانت له رحلة  عبد الوارث بن سفيانكأبي محمد الأصيلي، و  ،خالقابسي وغيره، دخل الأندلس وتفقه بها على عدة مشاي

بي ألى العراق، أخذ فيها عن عدة مشايخ أبرزهم أبي بكر الباقلاني، وأبي القاسم السقطي وغيرهم، وسمع بمصر من إالمشرق، فحج ووصل  لىإ
اس، ستقر بها، ولم يزل إماما  بالمغرب، وأخذ عنه لنَّ الى القيروان فإثم رجع  لحسن بن أبي جدار، وأحمد بن نور القاضي وغيرهم، وكان مكثر ا عالما ،

وعمره  هـ(،300) رمضان سنة 20فيعتنى النَّاس بقوله، وبقي يجلس للمذاكرة والسماع في داره حتى وفاته ا وطارت فتاويه في المشرق والمغرب، و 
محمود عبد القادر الأرناؤوط و ، تح: هـ(2001/2011) الدمشقيبن عماد الحنبلي، شهاب الدين لا، شذرات الذهب في أخبار من ذهب نظر:ا .سنة 11

- 212، ص ص7القاضي عياض، ترتيب المدارك، مصدر سابق، جوأيضا :  .250، ص5ج م،2111، دار ابن كثير، دمشق، 2طالأرناؤوط، 
292. 

طين فبنى دارا  سماها بدار المراب ،لى السوسإفأخذ عن أبي عمران الفاسي، ثم عاد  ،لى القيروانإمن أهل السوس الأقصى، رحل فقيه مغربي  (33)
ن داعية وهو شيخ ومعلم عبد الله بن ياسي ،ستسقوا بهاذا أصابهم قحط ا  رونه ويتبركون بدعائه، و و لطلبة العلم وقراء القرآن، وكان المصامدة يز 

جاج بن زلو أن يرسل مع أالفاسي من تلميذه و  نعندما طلب الشيخ أبو عمرا وذلك ،الدولة المرابطية سيسالمساهمين في تأأحد  المرابطين، يعتبر
ختياره على اقع و ، وبعد أن رفض الجميع يعلم قومه أمور دينهم ،براهيم حين زاره في القيروان بأن يرسل معه فقيها  عالما  إيحي بن  جدالةزعيم قبيلة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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حركة الاب طخعبد الله بن ياسين، قد جعل وداعية المرابطين وهو زعيم فقهاء المغرب بوقته، ، (34)وعثمان بن مالك
 . (35)سهمن الرعية وبين أهل الحكم أنفمالكيا  منذ اللحظة الأولى، وأن قيام الدولة المرابطية قد مكن للمذهب المالكي بي

 ،الملثمين بهما صحراء وعلاقةعلى مستوى السلطة المرابطية،  ةوالديني ةالسياسيالقرارات بين  الارتباطتأكد وي     
، (37)، والأخرى للفقيه ابن حمدين(36)للفقيه ابن رشد إحداهما للونشريسيفي المعيار المغرب  ذكرتامن مراجعة فتويين 

مرابطي الصحراء بشأن الأموال المكتسبة من المواشي التي خالطها المال  قبل أتيا منوهما إجابة عن سؤالين 
 ،ابطينالمر  دعوةقبل بدء  حتىصب من عملية السلب والنهب التي ظلت بعض قبائل المنطقة تمارسها تالمغ
كبار قضاة  كانا من أن الفقيهينن لكو  ،بالسلطةلمذهب المالكي ارتباط ايدل على هو ستفتاء هذين الفقيهين وا

وكان  ،م(1111هـ/ 525سنة ) لغزالياحامد  يعملية إحراق كتاب الإحياء لأب مدبربن حمدين هو االمرابطين، ف
أما ابن رشد فقد ظَّلَّ من كبار فقهاء الحكم المرابطي رغم أنه وقف من و  ،يتبنى علنا  خطاب الدولة ويدافع عنه

صامتا  عملية الإح الإحياء أكثر مما يكون عليه، إلا أنه ظلَّ يحترم الشرعية لكتاب يفهم منه أنه كان  ،راق موقفا  
 .(38)تعظيمالحترام و ويذكر رموزها بالا، المرابطية

ن عملية و      من قول  امهيمكن فه ،افُق الموقف السياسي والفكري الداعم للمذهب المالكي في دولة المرابطينوَ تَ ا 
وهما مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك  ،مفاده أن مذهبين انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان ابن حزم الذي

 .(39)بن أنسا
لى جانب هذا التعلق       رد إشارات هامة وممثليه، ت بالمذهب الرسمي للدولة ة المرابطيةالصحراويالكبير للقبائل وا 

رشد تشير إلى ابن السياسي، ففتوى  ضمن فتوى ابن رشد تؤكد حضور الوجه الآخر لعملية التعلق نفسه وهو الوجه
أن الأموال المختلطة المشار إليها كانت تقدم منها الهدايا لأمير المسلمين، ناهيك عن أنها تُصرِّح كذلك بوجود 

لطة تبعيتها القوية للس ر مرابطي على الصحراء وقبائلها، وهو الأمر الذي يؤكد أن المنطقة قد ظَّلت علىأمي

                                                                 

هـ(، 611ت) بالتادلي،يعقوب يوسف بن يحي المعروف  و، أبأبي الزيات ينظر: م(،1054هـ/115)توفي سنة ،للقيام بتلك المهمة عبد الله بن ياسين
. 99، صم1991، 1دب والعلوم الإنسانية، الرباط، ط، تح: أحمد التوفيق، منشورات كلية الآلسبتياالتصوف وأخبار أبي العباس  التشوف إلى رجال 

 .5وينظر كذلك: ابن الخطيب، الحلل الموشية، مصدر سابق، ص

 :تنوخي. ينظرمام سحنون بن سعيد الفقيه فاس وزعيم فقهاء المغرب في وقته، أخذ عنه فقهاء فاس، واتفقوا عليه، وله تعاليق على مدونة الإ (34)
، دراسة وتحقيق: مأمون بن محي الدين المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج  ،(ـه177)تالدين المالكي،  براهيم بن نورإابن فرحون، 
 .281، ص7771، دار الكتب العلمية، بيروت، 7الجنان، ط

 .55الحركة المرابطية، ص ولد السالم، (35)  
(، قاضي الجماعة بقرطبة على عهد المرابطين، من أعيان المالكية، له م1061-1259/هـ502-152)بن رشد  أحمدهو أبو الوليد محمد بن  (36)

دار ، 5ط، الأعـلامخير الدين، . وكذا: الزركلي، 100، مصدر سابق، صابن فرحون، الديباج المذهبنظر: اعدة تصانيف، مولده ووفاته بقرطبة. 
 .111-116، ص5ج م،1992العلم للملايين، بيروت، 

يذكره تلميذه عياض  (، من أجل فقهاء الأندلس وزعيمهم لعهده، كان على مام1111-1219هـ/529-119بن علي بن حمدين) أبو عبد الله محمد (37)
 بن تاشفين.ا بن يوسف علي م( على عهد أمير المرابطين1291هـ/192ذا نظر صحيح في الفقه والأدب، تولي القضاء بقرطبة بعد وفاة والده سنة)

، م1999مكتبة المنار، عمان، ، 1طتح: حسين يوسف خربوش،  ،قلائد العقيان ومحاسن الأعيانهـ(، 509ت) الفتح أبو نصر، بن خاقان،اينظر: 
 .191، ص9جمصدر سابق، القاضي عياض، ترتيب المدارك، . وأيضا : 106، ص1ج
 .56صالحركة المرابطية،  السالم، ولد (38)  
 حسانإتح:  ،الرطيب الأندلس غصن من الطيب نفح  ،)ـه 471ت) ،التلمساني محمد بن أحمد العباس أبو ،المقري من: كل عند القول هذا ورد (39)

   .111ص ، 7في الوفيات، مصدر سابق، ج خلكان . وعند ابن10، ص2ج ،)ط.د( ،م1999 بيروت، صادر، دار عباس،

https://ar.wikipedia.org/wiki/445_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/445_%D9%87%D9%80
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-1120/هـ511-522) اكش ومذهبها الديني على الأقل حتى عهد علي بن يوسف بن تاشفينر المرابطية في م
الصحراويين وعلاقتهم  لإسلام اختيارا  هذه الملابسات في إبقاء المذهب المالكي  ومهما كان دورم(، 1110

ين والدعاة الذين المرابط بالمرابطين، فإن المستوى المعرفي يظَّل الفيصل في ترسيخ المالكية بين طبقة الفقهاء
 .(40)رابطية، ومهدوا للمذهب المالكي في الصحراءممشروع الدعوة ال بعثوا
بل  ؛ذلك فحسب يس، ول(41)قصىيسيطر بالمغرب الأفيما بعد، ل ونشرها المذهب المالكي عملية حمل اصلتو لت    
وجهودهم المبذولة من أجل نشر  (42)بفضل المرابطين لهسلامي كغرب الإمنتصر في الان المذهب المالكي قد إ

 رقعة التوحيد المذهبي في المنطقة وتوسيعها.

 التي قام عليها حكم الدولة المرابطية: المذهبيةالأسس  :ثالثاا 
 لتزاما  دارة شؤون البلاد، وذلك اإوهي التي شكلت القواعد الأساسية لبناء هذه الدولة، وارتكز عليها حكامها في    

، وفيما في الحكم نيالأمراء المتعاقب هانهج علىالله بن ياسين، وسار  بتعاليم دعوتهم التي رسمها الفقيه عبد وتمسكا  
 م دولة المرابطين في بلاد المغرب والأندلس: يلي تفصيل لأهم الأسس التي قام عليها حك

 إعادة إحياء وبعث فريضة الجهاد: -1
ي ف دولة المرابطين قد توسعتبحكم طابعها الديني المتميز، ورسالتها النبيلة المتمثلة في تبليغ رسالة الإسلام، ف    

عاشت ف  أيام الخلفاء الراشدين والأمويينالأولى وأعادت إلى الأذهان صورة الفتوحات الإسلامية  ا،مبدأ الجهاد كثير  
رت كل مواردها لهذا العمل ، وسخّ (م7748-7022/هـ242-441)من أجل الجهادطوال فترة حكمها رغم قصرها 

وكذلك  ،جاهز الاستعداد لخوض المعارك والحروبالجليل، وجعلت من البلاد التي فتحوها وتملكوها معسكرا  ضخما  
. ورغم انشغالها بهذا الركن العظيم، إلا (43)مرائها الذين لا يبغون من الدنيا سوى الإصلاحألذات الغرض عاش 

جتماعية في هذه البلاد، وأرست قواعد الأمن والطمأنينة بين الناس، أنها لم تغفل باقي الجوانب الحضارية والا
 .(44)قتصادية والثقافية في جميع أرجاء الدولةفازدهرت الحياة الا

قبائل  أنهاكانت في الواقع قبائل بدوية، ولكنها امتازت ب ،فقبائل الملثمين التي قامت على أكتافها دولة المرابطين    
 لسليمة،اعقيدة البناءة وغير مخربة، فلم تكن تغزوا غيرها من القبائل لمجرد السلب والنهب؛ بل من أجل نشر 

السليمة، عقيدة لالإمامهم عبد الله بن ياسين الذي رباهم على  عوديأعوج في الدين، والفضل في ذلك كله  ولتصلح ما
البدء في رباطه، كما  في تلقوهاالتضحية والجهاد في سبيل نصرة دين الله، فقد أثرت فيهم هذه العقيدة التي وعلى 

منذ اللحظة الأولى  روافباد ،فتحت عقولهم للثقافة الإسلامية والتراث الأصيل، وتركت تعاليمه في نفوسهم أبلغ الأثر

                                                                 

 .51صالحركة المرابطية، ولد السالم،  (40)
، منشورات تبر الزمان، الحادي عشر ميلادي/المالكي بالغرب الإسلامي الى منتصف القرن الخامس الهجري المذهب ، نجم الدينالهنتاتي، ( 41)

 .111ص، (ط.د)، م2004تونس، 
(42) 13 , o, revue de l’occident musulman et de la médetirrranée, nla doctrine almoravide,  , Rachid Bourouiba  

1973 , france,  p141. ,semestre er1 

 .106قيام دولة المرابطين، ص محمود، أحمد حسن (43)
  .151ابن أبي زرع، الأنيس، ص (44)
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ل إنهم انكبوا ب لأجل التحصيل والتعلم، كبير بحماسالتي وطأت فيها أقدامهم أرض المغرب، يُقبلون على المدارس 
 . (45)على العلوم ينهلون منها ويأخذون منها بنصيب وافر

 

 التوحيد المذهبي لبلاد المغرب والأندلس: -2
بها امت ق بعض المحاولات لتبني المذهب المالكي ونصرته، ومنها التي قبل قيام دولة المرابطين كانت هناك      

دعمت ووطدت المذهب المالكي بالبلاد؛ التي (، م915-199هـ/161-172دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى سنة)
 لكن خلال الفترة التي أعقبت سقوط هذه الدولة وحتى قيام دولة المرابطين، دخل المذهب المالكي في صراع مع

 . (46)انتصر في النهاية المذاهب حتىو الفرق الأخرى من شيعة وخوارج وغيرها من  الفرق 
وتعد قضية التوحيد المذهبي من أهم المسائل التي عمل المرابطين على تحقيقها في بلاد المغرب، حتى تمكن     

لمذهب ا وفي مقدمتها ،المذاهب المنتشرة بالمغربالفرق و  المذهب المالكي في عهدهم من السيطرة على باقي
في المغرب، والمذهب الخارجي الذي كانت تعتنقه إمارة بني مدرار  والجولة الذي كانت له الصولة ،(47)الكوفي

والشيعي  (50) عتزالي، والمذهب الا(49)الذي كان قد باض وفرخ في تامسنا( 48)بسجلماسة، والمذهب البورغواطي
 .(51)[الدولة الإدريسيةن قرنه طلع مع نشوء أ ]بـ ل:و الذي يق

                                                                 

 .105صقيام دولة المرابطين، ، محمود أحمد حسن (45)
 م،1992 القاهرة،مكتبة الخانجي، ، 1ط ،الحضارة الإسلامية في بلاد المغرب والأندلس)عصر المرابطين والموحدين(حسن علي حسن،  (46)

 . 161ص
والورع،  بالزهد الكوفة، اشتهر فقيه م(،874هـ/217سنة) توفي الكوفي، الثوري مسروق  بن سعيد بن سفيان وهو الثوري، سفيانلى الإمام إينسب ( 47)

 وقامت الحنفي، المذهب إلى يكون  ما أقرب وهو الحديث، وأهل الرأي أهل بين فيه جمع به خاصا   مذهبا   الثوري أسس الفقهاء، كبار من ،الحديث في أمير
 العبر هـ(831ت) ينظر: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، .الناس على أيسر هو بما والإفتاء الاجتهادو  والسنة القرآن من الأحكام استنباط على أسسه

البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي  للإمام الخطيب ،بغداد تاريخ وكذا:  .111ص ،1م، م1511 بيروت، العلمية، دار الكتب ، 1ط ،غبر من خبر في
 .277ص ،70م، مج2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1هـ(، تح: بشار عواد معروف، ط172ت) ،بن ثابت

مواطنهم ، اتَّسمت تعاليمه بالكفر والخروج عن الإسلام، كانت (م818/هـ223ت)تنُسب تعاليمها إلى المتنبئ صالح بن طريف ديانة برغواطة: (48)
لة الإدريسية ، ولم تتمكن الدو (وكلها بالمغرب الأقصى)ي وآسفيآفنوريف البحر المحيط وسلا وآزمور و  ،خصوصا  بين المصامدة في بسائط تامسنا

انت تشوبها كالتي المبتدعة القضاء على تلك الديانة تمكنوا من  الذين ولا الدول المتعاقبة على المغرب من القضاء عليهم حتى ظهر المرابطون،
ولم تنته هذه الحرب إلا بعد أن قضى المرابطون على هذه البدعة وشتتوا من بقي من أنصارها حيا ، وقُتل ابن ياسين خلال  …الضلالات والبدع

مصدر الأنيس، ابن أبي زرع، وكذا:  .244، ص1جمصدر سابق، العبر، ابن خلدون، : نظري (.م7741/ـ ه427)ةسن برغواطة المعارك الأولى مع
 .733-7373سابق، ص

ستشهد عبد ايها وفوتعرف اليوم في المغرب الأقصى ببلاد الشاوية،  ،تقع على الساحل المحيط الأطلسيوهي بلاد من قبيلة برغواطه،  :تامسنا (49)
ابن أبي زرع،  :نظرا  زال يزار الى اليوم.م( أثناء قتاله للبرغواطيين، ودفن بمكان بها يسمى كريفلة، وله فيها ضريح لا1259هـ/151الله بن ياسين)

 دار الكتاب اللبناني، بيروت،، 0ط، النبوغ المغربي في الأدب العربيبد الله، ع كنون . وكذلك: 91-90الأنيس المطرب، مصدر سايق، ص ص
 .19، ص1ج م،1961

 يفارقه ولم البصري، الحسن على الذي تتلمذ هـ(،121هـ/ 80ضبة) بني مولى الغزَّال عطاء بن واصل حذيفة يأبتلحق تسمية هذه الفرقة بأتباع  (50)

عليها  يرتكز التي الخمسة الأصول وضع الذي عتزال، وهوالا فرقة مؤسس وهو الكبيرة، مرتكب حكم في المنزلتين بين المنزلة في أظهر مقالته أن إلى
الحلبي  مؤسسة الوكيل، محمد العزيز عبد :تح ،والنحل الملل هـ(،911ت) ،أحمد بكر أبي بن الكريم عبد محمد الفتح أبو ينظر: الشهرستاني، .عتزال.الا

 بين الفرق  هـ(، 429ت) ،التميمي الأسفراييني محمد بن طاهر بن القاهر عبد البغدادي، . وأيضا :17ص ،1 ج ط(،.)د م، 1968 القاهرة، وشركاه،

 .20 ص )د. ت(، القاهرة، المدني، مطبعة ،3ط الحميد، عبد الدين محي محمد  :تح ، الفرق 

 .19، ص1جكنون، النبوغ المغربي،  (51)
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     المغرب، وتأكيدا  لدور علماء المذهب وفقهائهبلاد فقد كان قيام دولة المرابطين نصر ا للمذهب المالكي في      
ورت من مجرد دعوة إصلاحية ـها من مذهب الإمام مالك، ثم تطـولة أساسا  هي دعوة إصلاحية استمدت تعاليمدفال 

ل إلى حركة جهادية، خلصت  المغرب من الضلالات المنتشرة به كبدعة برغواطة، ووحدت بلاد المغرب في ظِّّ
تعاليم الإمام مالك، وتعزى أسباب ذلك إلى مدى النفوذ الذي كان يتمتع به علماء وفقهاء المالكية في الدولة 

لى تأي ة الأمور يد ولاالمرابطية، وذلك بفضل دراستهم للمذهب وتطبيقهم لأحكامه في شتى مجالات الحياة، وا 
 . (52)المالكيين وعلماء الدولة المالكية

ل مَ عنده إلا من عَلِّ  ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى وفي هذا الصدد يقول عبد الواحد المراكشي:]     مَ عِّ
كثر و بمقتضاها ونبذ ما سواها،  الفروع أعني فروع مذهب الإمام مالك، فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب، وعمل

، فلم يكن أحدٌ من مشاهير ذلك الزمان يعتني بهما كل   ذلك حتى نسي النظر في كتاب الله وحديث رسول الله
 .(53)[عتناءالا
لا يلتفت و  ،صارت الفتيا والأحكام مستمدة من مذهب الإمام مالك حتى نهاية حكم الدولة المرابطيةفقد  إلى ذلك،   

نسيه علي بن يوسف إلى أهل بلتاشفين بن الأمير  عنالرسالة الصادرة  من ويستشف ذلكإلى غيرها من الأحكام، 
 . (54)الإمام مالك ابن أنس أن مناط الأحكام في الدولة هو مذهببالتي حدد فيها لهم  م(1111هـ/519) سنة
صارت المدن المغربية أثناء حكم المرابطين مراكز لدراسة المذهب المالكي وتخريج العلماء  ومن ناحية أخرى، فقد   

التي كانت دار العلماء والمحدثين وحملة الرأي على مذهب الإمام  (55)المالكيين، ومن هذه المراكز مدينة تلمسان
              . (56)مالك
 الذين حفلت بهم المجالس والندوات ودور العلم، وفي مقدمتهم من علماء المالكية ا  أنجبت البلاد كثير قد و      

المدافع  والموحدين، فكان بذلك (58)، الذي برز دوره في رفع لواء الثورة ضد عبد المؤمن بن علي(57)القاضي عياض

                                                                 

 .161صقيام دولة المرابطين، ، حسن حسن علي (52)
مطبعة ، (طد.) ،المعجب في تلخيص أخبار المغربهـ(، 717ت) ،عبد الواحد ،المراكشي .-علي بن يوسف بن تاشفين -يقصد بقوله الأمير (53)

 . 111ص م،1111بريل، ليدن، 
، 1مج للدراسات الإسلامية بمدريد، المصري المعهد مجلة ،وحدينمال إلى المرابطين من القنتفترة ال  عن سياسية نصوص  ،مؤنس حسين( 54)

 .02ص ، م7723
كلم من مدينة الجزائر العاصمة، تشتهر بإرثها التاريخي، وحسن مناظرها وموقعها  100هي مدينة واقعة بالغرب الجزائري على مسافة تقارب  (55)

 دةقاع تلمسان المدينة وهذه"تلمسان بقوله:  لمدينة وصفه  الهجري خلال الخامس القرن  في التمييز هو البكري هذا إلى أشار أول ولعلّ  الجغرافي،

 البربر قبائل وموسطة زناتة مملكة دار نهر سطسيف، وهي وهو الطواحين عليها وأنهار وأشجار جامع ومسجد ومساجد ولها أسواق الأوسط المغرب

 .77-77نظر: البكري، المغرب، مرجع سابق، صا.  "الآفاق لتجار ومقصد

 .11صالمغرب،  ،البكري (56)
وجامع مذهب الإمام مالك، وشارح أقواله المدافع عنه، وله عدة المؤلفات  ،السبتي، إمام المالكية وقدوتهمالقاضي عياض بن موسى اليحصبي ( 57)

 .91صمرجع سابق، ، النبوغ المغربيكنون،  نظر:ا مام مالك.كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإ: أهمها
 ملازما   ظل وندرومة بتلمسان، هنين الطريق بين منتصف في الجبال صميم في صغيرة بلدة وهي بتاجرة، ولد الكومي، علي بن المؤمن عبد هو (58)

مصدر سابق،  المعجب، المراكشي، الواحد عبد نظر:h م(.1121هـ/919عام) طلبته من المجموعة بقية مع بايعه أن إلى علمه من يأخذ تومرت بنلا
 .203 - 204مصدر سابق، صزرع، الأنيس،  أبي ابن وكذا:   139 ص
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، التي ارتكز فيها على (59)عن مذهب الإمام مالك ضد الدعوة الموحدية القائمة على أفكار المهدي بن تومرت
ابن تومرت لم أن ن و لك؛ (60)تشبث العلماء والفقهاء المرابطين بالفروع وتركهم للأصول، ومعارضتهم لعلم الكلام

 أتباعه ىجعله يتحايل علالأمر الذي يستطع مهاجمة المذهب المالكي الذي أصبح عقيدة  ومذهبا  لعامة الشعب، 
يع جمع فيه جمشاكلة كتاب موطأ الإمام مالك الذي في الحديث، وذلك على  -موطأال-كتابا  أسماه بأن ألف لهم 

، وهو ثاني أهم (61)ختصاربعد حذف معظم الإسناد منها للا الأحاديث النبوية التي وردت في موطأ الإمام مالك
 كتبه بعد كتاب المرشدة في التوحيد والعقيدة.

 اظا  على وحدةوحف في سبيل نصرته وتمكينه، وتقديرا  لتضحيات المرابطينالمالكي، ا لمكانة المذهب ونظر       
فقد كان من الطبيعي أن يتصدى الأمراء المرابطين لكل المواقف والأحكام المخالفة لهذا  السياسية والمذهبية؛ البلاد

 كان الأمر ثلمامالذي تقوم عليه سياسة الدولة وتقاليدها، وأن يعتبروها بدعا  يجب محاربتها والتخلص منها،  المذهب
تجاه لاانحراف عن للافي نظر السلطة المرابطية مثالا  عتبرت أُ التي أبي حامد الغزالي كتب حادثة إحراق  مع

  .(62)الرسمي للدولةالمذهبي 
وغيرها من الأحداث المماثلة التي وقعت مع المتصوفة بالأندلس، وأصحاب الرأي وعلم الكلام والفلسفة، وكل من  

 خانة المخالفين لتوجه الدولة ومذهبها الرسمي.صنفوا من قبل المرابطين في 
فإن المذهب المالكي قد توطد فقها  واعتقادا  في بلاد المغرب أثناء عصر المرابطين  ؛مهما يكن من أمرو      

ن المغاربة قد و  ،خاصة   إلى أن تجدد الجدل المذهبي في بلاد  ،مالك فقها  وسلوكا  وعقيدة  الإمام مذهب  واشايعا 
المغرب في أواخر العهد المرابطي مع الموحدين، واشتد الخلاف بينهم إلى حد التناحر والقتال وتكفير طرفا  

  .(63)للآخر

واكبت الرسائل المرابطية هذا الصراع المذهبي في بلاد المغرب وعكست حرص المرابطين الشديد على  كما     
لى واليه على إ بن يوسف التي وجهها تاشفين بن عليالأمير رسالة  على سبيل الذكرومنها  ،وحدة المذهب المالكي

ا سواه، مذهب الإمام مالك والتصدي لمزكريا يحيى بن غانية التي يحثه فيها على ضرورة التمسك ب وبلنسية أب

                                                                 

م( 1092هـ/119عام ) ولد الأقصى بالمغرب، بلاد السوس في الساكنة مصمودة، بطون  إحدى هرغة قبيلة من تومرت بن الله عبد بن محمد الفقيه هو( 59)
 عشر قضى أن بعد و العلم، لطلب م(1107هـ/ 901الإسلامي عام) المشرق  أسرة متدينة، رحل الى من إيجليز، جبل على الواقعة هرغة بإحدى قرى

 الناس بايعه لدعوته، مقر ا تينملل كانت بعلمه، وأعجب بجاية، قرب ملالة بقرية علي بن المؤمن بعبد لتقىاف بلاده، هناك رجع إلى سنوات

بن تومرت وبداية دولة ار المهدي بأخهـ(، 591ت) ،بكر بن علي الصنهاجي وأب البيذق،  نظر:ا .م(1120هـ/921عام) توفي م(،1121هـ/515عام)
بيروت،  الإسلامي، الغرب دار ،تومرت بن المهدي النجار، المجيد عبد . وكذا:95ص ،م7717 ،(ط.د) دار المنصور للطباعة، الرباط، ،الموحدين

 بعدها. ما و19)د.ط(، ص م،1512
 ،ص على علاتهاصو لأنهم عدلوا عن التأويل وقبلوا الن   ؛المجسمون  :وأطلق عليهم عدة تسميات منها ،ابن تومرت بعض صفات المرابطين استغل (60)

وأن  ،م عند المرابطينلتلثاأخذ يهاجم و  .وأخيرا  لقبهم بالحشم )الزرجان طائر أبيض الريش أسود البطن(، وأقروا الصفات لله تعالى، ولقبهم بالزراجنة
 تجوز طاعتهم لأنهم وأنه لا ،بالنِّساء في لعن المتشبهين من الرجالصلى الله عليه وسلم  رسول اللهديث لأحا مستندا   ؛ساء ولايجوز للرجال التشبه بهمذلك من فعل النِّ 

ابن أبي زرع، نظر: h. يات القرآنية في محاربة أصحاب الصفات السابقةستشهد بالآاكفار ومنافقون ومتبعو الهوى ومعتدون ومفسدون وجاهلون، و 
 .227، ص1مصدر سابق، جالعبر، ابن خلدون، و  .743المراكشي، المصدر السابق، المعجب، ص وكذا:  .783-782مصدر سابق، صالأنيس، 
 .27صأخبار المهدي، مصدر سابق، البيذق،  وكذلك:

 .110صالمغرب، البكري،  (61)
 .516-116صالحضارة، ، حسن حسن علي (62)
 .159ص، المرجع نفسه (63)
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علموا رحمكم الله أن مدار الفتيا ومجرى ا و »  ومما ورد فيها قوله: ،(64)وفق المذهب المالكي لتزام بالإفتاءوضرورة الا
هب أبي قتصار على مذلاالأحكام والشورى في الحضر والبدا على ما اتفق عليه السلف الصالح رحمهم الله، من ا

، فلا عدول لقاض  ولا مفت  عن مذهبه، ولا يأخذ في تحليل ولا تحريم إلا به، ومن حاد  مالك بن أنس عبد الله 
 . (65)«عن رأيه بفتواه ومال من الأئمة إلى سواه، فقد ركب رأسه وأتبع هواه

 رى،خالتيارات والفرق الأومحاصرة  ،في إطار نصرة المرابطين للمذهب المالكيهذه المراسلة نص  قد يأتي   
الأندلس فية في بلاد الصو المذهبية والفكرية التي تسببت فيها بعض الحركات الفكرية  لاإضطرابات ولة التصديومحا

الذي يعد صاحب أول ثورة ضد المرابطين في المغرب  (68)، وابن قسي(67)، وابن برجان(66)كحركة ابن مسرة
 (69)الإسلامي

قضاته ضي قاتاشفين بن علي الموجه إلى  الأوامر التي تضمنتها رسالةفهم ت من هو الأمر الذي يمكن ربماو      
امهم مذهب الإمام مالك، واتخاذه دليل العمل الوحيد في أحكعلى  قتصارلتزام والاقضي بضرورة الاتي تالبإشبيلية، و 

ف الصالح، والذي سلتفق عليه الاعتبارهم خارجين عن الإجماع الذي اوفتاويهم، وتهديد عدم الملتزمين به بالعقاب ب
 سالت دماء المرابطين من أجل جمع كلمة المغاربة عليه.

 محاربة البدع والضلالت والتصدي لها: -3
مواصلة رسالة داعيتهم الأول عبد الله بن ياسين فإن الزعماء المرابطين قد جعلوا قضية  حرصا  منهم على     

من خلال  لدين،ا رافضين أي تحريف أو تبديل في ومحاربتها؛لها  للتصدي وارأس القضايا التي تجندعلى البدع 
الأمر بمعاقبة أصحابها والقضاء على معالمها، وذلك حفاظا  على وحدة الأمة وسلامة مذهبها الرسمي، ولذلك كان 

                                                                 

فريقية أسحنون قضاء  الإفتاء بغيره من المذاهب تعود إلى القرن الثالث الهجري عندما تولىإن فكرة الدعوة إلى التمسك بمذهب مالك ومنع  (64)
هـ(، 911ت)عبد الواحد،  ،نظر: الونشريسيh .حيث كان يمنع الفتوى من غير مذهب مالك، بل ويؤدب المخالفين على ذلك ،م(919/ه234)سنة

وزارة الأوقاف ، 1ط من الفقهاء بإشراف محمد حجي، مجموعةتح:  والأندلس والمغرب،فتاوى أهل إفريقية  المغرب عن المعرب والجامع المعيار
 .169، ص0ج م،1991الرباط،  والشؤون الإسلامية،

 .02ص م،0222، 1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط، 1ط، نتقال من المرابطين إلى الموحديننصوص سياسية عن فترة ال مؤنس حسين،  (65)
 .165صالحضارة، ، حسن حسن عليو 
، كان يجمع بين العلم والتجارة فكثرت رحلاته إلى المشرق تتلمذ على (م882/هـ217)أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة، ولد بقرطبة عام (66)

نصرف اثم  شتغََل بملاقاة أهل الجدل،اظهره من أقوال فخرج فارا ، وتردد بالمشرق مدة، فيعتزال، اتُهّم بالزَّندقة لما كان أبيه الذي كان يميل إلى الا
ك ختلفوا إليه وسمعوا منه، ثم ظهر النَّاس على سوء معتقده، وتمادى في صحبته آخرون اغتر النَّاس بظاهره، فا و ورعا ، و أ ا  إلى الأندلس فأظهر نس 

تاريخ ، (ـه403ت) ،الوليد عبد الله بن محمد أبوفرضي، ابن ال :ظرين. عتزال والفلسفة الغنوصيةفدانوا بنحلته، وكانت نحلته مزيجا  من التصوف والا
 .47، ص2ج ،م7788 ،، مكتبة الخانجي، القاهرة2عزت العطار الحسيني، ط: ةعاطبو  حيصحتو  بنشره ،علماء الأندلس

 ،صوفيمفسر،  ،برجانبن االمعروف ب الإشبيلي، الأندلسيأبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي المغربي، ثم  (67)
ا  وأكثر كلامه فيه على طريق أرباب الأحوال والمقامات، توفي مغرب ،، وله تفسير القرآن العظيمالحسابو  الهندسة، محدث، متكلم، مشارك في يءمقر 

 .231، ص4مصدر سابق، جوفيات الأعيان، ابن خلكان، : نظري .(م7747/ـه213)وقيل سنة( م7732/هـ230)بعد سنة بمراكشعن وطنه 

في التصوف بالمغرب الإسلامي، وهو صاحب أول ثورة ضد المرابطين عرفت يعد أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسي، أحد الأعلام البارزين  (68)
عتدال في تبليغ خطابه، قدر اعتماده على أسلوب والا الكرامات التي جسدت الموقف المتطرف من السلطة المرابطية آنذاك، بعيدا  عن بثورة المريدين

 ،المغرب والأندلس في عصر المرابطينبراهيم، إالقادري نظر: بوتشيش، ا .الحركات هعن هذ الثورة والعنف، وقد عبر عن ذلك في كتابه "خلع النعلين"
 .161ص، مرجع سابق

 .317، صالمغرب والأندلس بوتشيش،  ( القادري69)

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4&action=edit
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ينية، الد الفروض لتزام بأحكام الشريعة وسلامة أداءن يبادرون إلى تنبيه أتباعهم على ضرورة الاو مراء المرابطالأ
ن ، ومن هذا المنطلق تصدى المرابطو الصحيحة اب أي تحريف أو تبديل قد يخل بأصول العقيدة الإسلاميةتنواج

، م في الأقاليمإلى عمالهم وولاته لكل الأفعال التي تسيء إلى الدين، ويتضح ذلك من مواقفهم التي تعكسها رسائلهم
عزل شبيلية، يأمره فيها بإقائد أبي محمد بن فاطمة عامله على علي بن يوسف إلى ال كالرسالة التي بعث بها الأمير

ومن ] ه:ومما ورد فيها قول ،الدينية الأحكامأي عامل عن عمله ومعاقبته في بدنه إذا ما ثبت عليه أي تحريف في 
أعزله ، فتثبت عليه من عمالك زيادة أو خرق في أمر عادة، أو غير رسم أو بدل حكما ، أو أخذ لنفسه درهما  ظلما  

 .(70)[عاقبه في بدنهأ من عمله و 
يتبين من الرسالة أيضا  موقف المرابطين الداعي إلى تقيد العمال في شؤون تدبير حكمهم بأصول العقيدة  كما    

الصحيحة التي جاهدت الدعوة المرابطية من أجل تثبيتها في البلاد، وعدم السماح بأي تحريف لرسومها أو انتفاع 
سيدا  لموقف المرابطين الصارم من البدع حفاظا  على منها ومعاقبة المخالفين لأوامرها، ولعَّل من أبرز المظاهر تج

حامد الغزالي التي بدأت في عهد  لإمام أبول( 71)-قضية إحراق كتاب إحياء علوم الدين -وحدة المذهب المالكي
مطلع  المشرق في نحو بلاد ربغالأمير علي بن يوسف وامتدت إلى عهد ابنه تاشفين، وتجاوز صداها بلاد الم

 .(72)الهجري القرن السادس
ننا نجد في رسائل المرابطين ما يؤكد دعوتهم إلى إحراق      شأفتها،  ستئصالاكتب البدع و كل ما عدّ عندهم من وا 

له مخاطبا  ومما جاء فيها قو  سم في إحدى رسائل تاشفين،ومنها كتب أبي حامد الغزالي التي وردت الإشارة إليه بالا
كتاب بدعة أو صاحب بدعة وخاصة  وفقكم الله كتب أبي حامد الغزالي، فليتبع ومتى عثرتم على  ...] أحد ولاته:

 . (73)[المتتابع خبرها، ويبحث عليها، وتغلظ الأيمان على من يتهم بكتمانها أثرها، وليقطع بالحرق 

راق، فإن المسوغة لعملية الإح لكن الأمر الذي يتطلب التنويه إليه هو أنه وعلى الرغم من كل الدوافع والأسباب    
مدين فإن كان القاضي ابن ح ،موقف فقهاء المالكية الموالين للسلطة المرابطية لم يكن موحدا  تجاه كتاب الإحياء

أبو محمد عبد الله يمثل الجناح المتشدد؛ فإننا نجد فقهاء آخرين كان لهم موقف مغاير تماما ، منهم 
 ،(74)حسن علي بن محمد الجذامي من أهل ألميرية الذي أوجب تأديب محرقهاوأبو ال ،(م7742/ـه240ت)الرجراجي

فعندما أفتى الفقهاء بإحراق الإحياء  .(75)عتناء بالإحياءا كان له الذي ( م7777/هـ273ت)ابن النحويوأبو الفضل 
تب إلى كووصل كتاب علي بن يوسف بن تاشفين بتحليف النَّاس بالإيمان المغلظة أن ليس عندهم الإحياء، 

                                                                 

  .61، ص1جابن عذاري المراكشي، البيان المغرب،  (70)
صدرت أوامر أمير المسلمين علي بن يوسف بحرق كتاب بين معارض ومؤيد، فقد  ،كان إحراق كتاب الإحياء قد أوجد خلافا  حوله بين الفقهاء (71)

ابن القطان م( حسب ما ذكره 1111هـ/525عبد الله محمد بن علي بن حمدين وفقهائها، وذلك في أول عام) والغزالي بناء  على إجماع قاضي قرطبة أب
محمود علي مكي، : ، تحنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، هـ(609ت) ،محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد المالك وأبالمراكشي، 

 .151صالحضارة،  حسن علي حسن، المرجع السابق،و  .11-12ص، (ط.د)م، 7787 دار الغرب الإسلامي، بيروت،

 .151صالحضارة، ، حسن حسن علي (72)
 . 111صنصوص سياسية،  مؤنس،حسين  (73)

 

، 7، طمعجم أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي، (هـ128)ت ،الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسيابن الأبار، أبو عبد  (1)
 .212-217م، ص2000مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

 .71-72صالتشوف، التادلي،  (5)
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ايمان، ونسخ بنفسه كتاب الإوأفتى بعدم لزوم تلقي الإ ،السلطان حياء في ثلاثين جزء 
أبو محمد عبد الله و  .(76)

ولما أفتى الفقهاء بمراكش بإحراق » كان شديد الورع والزهد الذي وصف بأنه م( 1115هـ/512المليجي المتوفي قبل)
ن، سأل أبو محمد عن الذين أفتوا بإحراقه، فكان كلما سمي له أحرق بصحن جامع السلطاو للغزالي  الإحياء كتاب

 .(77)«واحد منهم دعا عليه، ثم قال: والله لا أفلح هؤلاء الأشقياء

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: – 4
امتثالا  لأوامر القرآن الكريم  ؛اتفقت الأمة الإسلامية على وجوب الأخذ بهوهو من الواجبات الشرعية التي     

نْكْمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلىعالى:﴿ ت في قوله ةوالسنة المطهرة المتمثل وفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُ  وَلِتَكُنْ مِّ
 .(78)﴾ الَمُنْكَرِ 
أن فقهاء المالكية في المغرب قد شن وا حربا  على المنكرات، فضيقوا على أهلها في بويرى بعض المؤرخين      

وكان طبيعيا   ،والشيعة ذات المعتقدات الضالة والفاسدةالصفرية كالضالة  جميع النحل والفرق ملاهيهم؛ بل حاربوا 
بل أمر بالمعروف  ههم في دينهم؛أن يرتسم عبد الله بن ياسين خطى هؤلاء الفقهاء، فلم يكتف بتعليم الناس وتفقي

واستطاع أن يجند أمة  بأسرها تقوم بذلك، وأن يخلق جيلا  من المحاربين الأشداء الذين يتعصبون  ،ونهى عن المنكر
ويبايعونه على الحق، وهو في ذلك قد التزم حدود الشرع في الأمر بالمعروف  ،لفكرته، ويسارعون إلى نصرته
قلبه وبلسانه، وسالم وأصلح، أنذر وأعذر، حتى أخفق فلم يجد مناصا  من سل السيف والنهي عن المنكر، فأمر ب

 .  (79)دفاعا  عن الحق
ذا كانت أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي:] بألا يؤخذ مال المسلم بغير حق، ولا يضرب      وا 

ن كان لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى . فإنه لم يرد عن ابن ياسين أنه تجاوز هذا الحد(80)ظهره بغير حق[ ، وا 
عن ذلك؛ بل كان حربا  على  . فإن ابن ياسين قد عفّ (81)يهتك حريما  ولا أن يأخذ مالا  بغير حق[ عن المنكر أن:]

 . (82)الإثم والبدع أينما كانوا، فلا تكاد عصبته تطأ أرضا  حتى تغير المنكر، وتقطع المزامير، وتريق دنان الخمر
 ام أحكام الشرع في الفروض الدينية: التز  -5
وجدهم  بعدماك وذل ،تعليم الناس الصلاة والزكاة وأحكام الصيامفي بداية دعوته على بن ياسين  حرص عبد الله     

كانت تحتل ركنا  أساسيا  في على أحسن وجه، فإقامة الصلاة وتأديتها ، (83)لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين
ة وتأديتها مع على الصلا بالمحافظةلزم أتباعه لذا كان يُ  ؛عتبارها الركن الأول من العبادة بعد الشهادتينااهتمامه، ب

ن عبد قد بيّ ف ؛ن سوطا ، وأما الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الدينيالجماعة، ومن تخلف عنها يضربه عشر 
                                                                 

 . 14و17، صم2002 دار القلم، دمشق، ،2، طالإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المئة الخامسةصالح أحمد الشامي،  (6)
 .742صالتشوف، التادلي،  (1)
 .121 آل عمران، جزء من الآية:سورة  (78)
 .110صقيام دولة المرابطين، محمود، أحمد حسن  (79)
الجيل،  دار)د.ط(، براهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، إ، تح: محمد الفصل في الملل والأهواء والنحلهـ(، 156ت)، الظاهري الأندلسي ،ابن حزم (80)

 .111، ص1بيروت، ج
 .111، ص1جالمصدر نفسه،  (81)
 .11صالأنيس،  ،ابن أبي زرع (82)
 .19صالمصدر نفسه،  (83)
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معايير الشرع، وقضى على كل المغارم والمكوس والأموال التي دها لهم وفق الله بن ياسين لأتباعه مقاديرها وحدّ 
 .(84)كانت تخالف أحكام الدين

على  زيليأنه من بين المبادئ الإصلاحية التي أخذ بها عبد الله بن ياسين في دعوته، هو أن هو  والملاحظ     
ى هم، وقد اضطر ابن ياسين إلمنه من ضرائب جائرة فرضها الحكام الظالمين على رعيت يعانون الناس ما كانوا 

مة الذينعُ الو  ،كتاب الله وسنة نبيه من زكاةعليهم رفعها عن الناس، واكتفى بما أوجبه  يتاجرون  شر على أهل الذِّّ
ظهار  في بلاد المسلمين، كما كان ابن ياسين يرتب العمال في كل البلاد التي يحل بها، ويأمر بإقامة العدل وا 

سقاط ما سوى ذلك من المغارم التي طالما كانت السبب في تمردهم عُ السنة، وأخذ الزكاة وال شر من القبائل، وا 
 .(85)وانحرافهم عن الجادة

المغرب  لادب فكان لهذه الإصلاحات التأثير البالغ المدى في تاريخ الدعوة المرابطية؛ بأن أظهرت للناس في   
نقاذ الناس من الجور والعسف، المغرب والأندلس أن المرابطين لا يبغون جاها  ولا مالا   ؛ إنما يبغون الإصلاح وا 

ثَ بعثا  جديدا ، ويستنجدون بهم من ظلم حكامهم، ويرحبون بهم  ، فأخذ الناس يتطلعون إلى هذا الشعب الذي بُعِّ
 .(86)وتأييدهم في كل مكان

 في الدولة والمجتمع المرابطي:    أثرهالتزام بتعاليم الدعوة الدينية المالكية و ال  مظاهر -رابعاا 
ن يالمرابطمراء الأحرص من خلال تتبعنا لطبيعة الحكم المرابطي ومميزاته عبر مختلف مراحله، يتبين لنا مدى      

  الإمام مالك مذهبوبتعاليم  ،على التمسك بالكتاب والسنةومن ورائهم الفقهاء والعلماء وفئات المجتمع المرابطي 
 ا يلي:من خلال مفي جميع أمور عباداتهم ومعاملاتهم، وكانت أثار هذه الحياة ظاهرة 

 التشدد في تطبيق أحكام الدين: -1
ل  فيمن بين الأشياء الجلية       دين على تطبيق أحكام الفيها حرص ولاة الأمور هو  ،الدولة المرابطيةحكم ظِّّ

 في إقامة الشعائر الدينية من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك من العباداتوتنفيذ تعاليمه بين أفراد المجتمع، والتشدد 
فقد كان الطريق  ،دينية دعوة، وكان ذلك استجابة  لطبيعة دعوة عبد الله بن ياسين ونظام الدولة القائم على والفرائض

قد العقاب الذي المتخلفين ب ذوأخ ،الذي التزمه ابن ياسين والأمراء المرابطين من بعده، هو متابعة تنفيذ أحكام الدين
يصل إلى حد القتل، وقد اتخذ ابن ياسين منهجا  متشددا  في قبول المنظمين إلى دعوته من أبناء القبائل المختلفة، 

 .      (87)إذ كان لابد من إسلام جديد للعضو المنظم
ه حد وذلك بافتراض أنه ارتكبها، فيقام علي ؛أن يتطهر من ذنوبه السابقةببد  يتم هذا الإسلام الجديد لا كيو     

ذا اعترف بأنه قتل أحدا  فإنه يُ الزِّنا وحد السرقة وحد شارب الخمر والا ، فإذا ما طهر من ذنوبه (88)قتلفتراء، وا 
لِّم قواعد الدين والإسلام الصحيح، ولا شك أن هذا المسلك فيه الكثير أصبح صالحا  للا نضمام للدعوة الجديدة، وع 

                                                                 

 .11-16، ص1جالبيان المغرب، ابن عذاري، . و 112-169صالمغرب، البكري،  (84)
 
 .115-111صقيام دولة المرابطين، محمود، أحمد حسن  (85)
 .91صالأنيس، ابن أبي زرع،  (86)
 .92، صالمصدر نفسه (87)
 .169صالمغرب، البكري، و  .16، ص1جالبيان المغرب، ابن عذاري،  (88)
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يعتقد أنه لم يسبقه فيه أحد من الفقهاء، وربما كان يهدف من ورائه إلى سبر مدى  ،ن التعنت من ابن ياسينم
صلاحية أتباعه في تحمل مشقات الدعوة، فإذا ما تحمل العضو الجديد التعذيب كان قادرا  على تحمل أعباء الدعوة 

 . (89)بن ياسين والجهاد في سبيل الله الذي هو ركن من أركان دعوة عبد الله
ذا حاولنا أن نتبين مدى اهتمام ابن ياسين بمختلف الشعائر والعبادات     تحتل  الوجدنا أن إقامة الصلاة وتأديته؛ وا 

تباعه أ ركنا  أساسيا  في اهتمامه بكونها الركن الأول من أركان العبادة بعد الشهادتين، لذا كان ابن ياسين يلزم
، وربما كان ذلك لجهلهم (90)تها مع الجماعة، ومن تخلف عنها ضُرب عشرون سوطا  بالمواظبة على الصلاة وتأدي

أو لعدم حفظهم أي شيء من القرآن الكريم حتى تصح صلاتهم، ويبقون على اتصال دائم به؛ كي بأركان الصلاة، 
دخل هم كان يإلى أن الكثير من أدى هذا الحرص والتشدد منهوقد يتعلمون أمور دينهم وعبادتهم منه عن قرب، 

وكذلك فعل مع باقي الفرائض والعبادات ومنها  ،(91)وذلك إذا حان وقتها خشية العقوبة ،وضوء من دون الصلاة 
غارم مكل ما كان موجودا  من الالشرع، وقضى على  ما حددهوفق وشروطها بيَّن لأتباعه مقاديرها الزكاة، حيث 

 .(92)حكام الدينالمخالفة لأ والضرائب والمكوس
لى جانب هذه الجهود التي بذلها ابن ياسين وأتباعه من الأمراء المرابطين في دفع       لتزام بأحكام إلى الا الناسوا 

خروا أدنى جهدا  في محاربة المنكرات التي تظهر بوادرها في المجتمع ومن ذلك  ، الدين وتأدية فرائضه، فإنهم لم يدَّ
قامة الحد على شاربها، ور  قامة الحدود في حق مرتكبيها، والقضاء على البدع  ،دع الزِّنا والسرقاتمحاربة الخمر وا  وا 

ل الدول ،مثلما وقع مع بدعة برغواطة ،والتصدي لأصحابها ومعاقبتهم ،والضلالات ة وعليه عاش المجتمع في ظِّّ
تها فإنه يتلقى تأدي المرابطية محافظا  على تأدية الفروض الدينية، وملتزما  بأحكام الشرع، ومن تهاون أو تكاسل في

 .(93)به إلى الطريق السليم والقويم ون يعود نالذي، رو من ولاة الأمالمستحق الرد 

 عتماد على العلماء والفقهاء في إدارة شؤون الدولة:ال -2
على  متهوسيطر  ،العلماء والفقهاء منزلة  رفيعة لاحتلاهو  في دولة المرابطينمما ميز أوضاع الحكم  كان     

قامت على أساس ديني مستلهم من الدعوة الإصلاحية التي قادها عبد  التيدولة هذه المجريات الأمور، ومرَّد ذلك 
الله بن ياسين في صحراء المرابطين والقادة الأوائل للدولة الذين تربوا في رباطه، حيث درسوا أسس الدين الصحيحة 

 ن ثمّ مهو القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الدولة في سياستها، و  ومن هنا كان المبدأ الديني ،ومبادئه القويمة
ذلك فإن  ة إلىإضاففإن القائمين بشؤون الدين والمشتغلين بعلومه قد احتلوا مكانة مرموقة في المجتمع المرابطي، 

با  للعلماء معظما  ان محقد زاد من مكانتهم ونفوذهم، فأمير المسلمين يوسف بن تاشفين ك همتكريم أمراء الدولة وتقدير 

                                                                 

 . 169-169صالحضارة،  حسن، حسن علي (89)
 

 .16، ص1جالبيان المغرب، ابن عذاري، و  .169صالمغرب، البكري،  (90)
 .11، ص1جالبيان المغرب،  عذاري،ابن و  .170صالمغرب، البكري،  (91)
 .91صالأنيس، ابن أبي زرع،  (92)
 .413-110صالحضارة، ، حسن حسن علي( 93)
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بن تاشفين محبا  للعلماء والفقهاء الصلحاء، اإذ يقول ابن أبي زرع موضحا  ذلك:] وكان أي يوسف ، (94)لمكانتهم
 .    (95)مقربا  لهم صادرا  عن رأيهم متكرما  لهم[

لأمير يوسف ا اكاتبو  هم الذين ؤهاستيلاء على الأندلس، ففقهاالان في و المرابط هالدور الذي لعب ،ذلكومن أمثلة     
ر يوسف في الأمي ولم يشرع الفاسدين، هملوكمورغبوه في المجيء إلى الأندلس لتخليصها من ظلم  ،بن تاشفين

دلس عسكريا  لأنل هعاخضإ دستفتى الفقهاء والعلماء في الأمر، وبعاتنفيذ خطة القضاء على ملوك الطوائف حتى 
 ير واجبة حتى يأتيه التأييد من الخليفة العباسي ببغداد، فعمل بنصيحتهم وبايعأخبره العلماء فيها بأن طاعته غ

، ودخل في طاعته وخدمة دولته، خاصة (96)م(2221-521/2013-هـ318) الخليفة العباسي أحمد المستظهر بالله
ون نحو يتطلعفي صراعها مع أعدائها من الشيعة الفاطميين الذين أخذوا بعد نقل دولتهم من المغرب إلى مصر، 

ا و تحاش قد ،نمراء المرابطييكون الأمير يوسف بن تاشفين ومن ورائه خلفائه من الأ ذلكوب بلاد الشام والحجاز بعد،
م بلقب أمير كتفى أمراؤهاقب و فأحجموا عن هذا اللَّ  ،ختصاص الخليفة العباسيالقب الخلافة لأنهم كانوا يرونه من 

  .(97)المسلمين
ولم يكن التكريم والترحيب قاصرا  على علماء المغرب فقط؛ بل رحب الأمير يوسف بكل العلماء وخاصة  علماء     

احب . يقول صورعايته أمير المسلمين الأندلس الذين سارعوا إلى عاصمة المرابطين مراكش ليكونوا في ظَّل
هت حضرته أشب حتى ؛ة من أهل كل علم فحولهر نقطع إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من الجزياالمعجب:] ف

ماء كان محبا  للعلف ،سار ابنه علي بن يوسف على نفس السياسةكذلك ، و (98)حضرة بني العباس في صدر دولتهم[
. وكان يخرج بنفسه لزيارة العلماء (100)«واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين» يقول المراكشي: .(99)والفقهاء مكرما  لهم

ومات بهسكورة صالحا  أحد علماء المالكية، وكان عبدا   -ابن بلارزج - ن ذلك خروجه لزيارةوتكريمهم، وم
 . (101)م(1115هـ/512سنة)
واشتد  ] قول المراكشي: وفقوفي عهد ابنه الأمير علي أصبح للفقهاء والعلماء تدخل في كل شؤون الدولة     

كان القضاة لا يصدرون و . (102)ع مملكته دون مشاورة الفقهاء[وكان لا يقطع أمرا  في جمي ،إيثاره لأهل الفقه والدين
                                                                 

 .41، ص4. وابن عذاري، البيان المغرب، ج21( ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص94)
 

 .331-331. وحسن علي حسن، الحضارة، ص88ابن أبي زرع، الأنيس، ص (95)
 

 ، دار الكتب العلمية، بيروت،1، مراجعة: محمد يوسف الدقاق، طالكامل في التاريخ، (هـ130)ت ،الحسن علي الشيباني وأبابن الأثير، ( 96)
 .111، ص9ج ،م1991

له:  جتمعت إليه أشياع قبيلته، وأعيان دولته، وقالتاتسعت عمالته، اولما ضخمت مملكة يوسف بن تاشفين و  »ة:يشلمو ل الحاليقول صاحب  (97)
، إنما يتسمى به سمأن نتسمى بهذا الا للهحاشا  بل ندعوك بأمير المؤمنين، فقال لهم: ؛في أرضه، وحقك أكبر من أن تدُعى بالأمير اللهأنت خليفة 

سم تمتاز االمدينة، وأنا راجلهم والقائم بدعوتهم، فقالوا له: لا بد من خلفاء بني العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة، ولأنهم ملوك الحرمين مكة و 
، حلل الموشيةال، ابن الخطيب، لسان الدين .«وخطب لهم بذلك في المنابر وخوطب به من العدوتين، -أمير المسلمين وناصر الدين-به، فأجاب إلى

 .09مصدر سابق، ص

 .712عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص (98)
 .737ابن الخطيب، الأعلام، ص (99)
 .717عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص (100)
، منشورات 7، تح: أحمد التوفيق، طالتشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتيهـ(، 187ت) ،أبي يعقوب التادليابن الزيات،  (101)

 .722م، ص7784كلية الأدب والعلوم الإنسانية، الرباط، 
 .717المراكشي، المعجب، ص عبد الواحد (102)
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ومن ثمَّ صارت لهم مكانة ونفوذ في المجتمع، والفقهاء هم الذين أشاروا  .(103)أحكامهم إلا بمشورة أربعة من الفقهاء
 حين أحسوا منه النيل من مكانتهم ومنزلتهم ، وذلكعلى الأمير علي بن يوسف بحرق كتاب الإحياء للغزالي

نهم من اتخاذ فقد نقل ع :]هقول ، كما اتخذ المرابطين الفقهاء للتهذيب بينهم، ويذكر ابن خلدون ذلك فيالسياسية
واديهم، وتدارس بستفتاء في فروض أعيانهم، واقتناء الأئمة للصلاة في الله لصبيانهم والا كتابالمعلمين لأحكام 

  .(104)ياهم[ام وقضالقرآن بين أحيائهم، وتحكيم حملة الفقه في نوازله
هكذا أصبح الفقهاء والعلماء طبقة مرهوبة الجانب، مسموعة الكلمة، وكانت منزلتهم وما وصلوا إليه من سيطرة و     

لزائد والتمسك ا على مقاليد الأمور عاملا  من عوامل التي دعت ابن تومرت لمهاجمتهم في دعوته، ورماهم بالجمود
 .(105)بالفروع وتركهم الأصول

 شغف المرابطين بالعلم والتفقه في الدين: -3
باعتبار الطابع الديني الذي تميز به حكم دولة المرابطين، وسيطرة الفقهاء على دواليب الحكم ودوائر النفوذ      

عكف الكثير من العلماء في عصر المرابطين على دراسة علوم الدين من فقه وحديث وتفسير، وعلى فيها، فقد 
، الذي بلغ منزلة  كبيرة (106)منهم الشيخ لمتاد بن نصير اللمتوني الورع، وقد ذكر القاضي عياضالزهد والتقشف و 

. ومنهم أيضا  أبو عبد الملك مروان (107)في علمه حتى أن المثل كان يضرب بفتواه في بلاد الصحراء وتعظيم أمرها
وأخوه سليمان  (110)والفقيه أبو القاسم بن عذرا ،(109)وأحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ،(108)اللمتوني

والفقيه أبو الحسن  .(111)بن عذرا الجزولي، وكانا قد توليا أمور المرابطين الدينية بعد وفاة الشيخ عبد الله بن ياسين
 .(112)أحمد بن أحمد بن محمد الأزدي وابنه أحمد المعروف بإبن القصير

وكان بعض الأمراء الذين لا تمكنهم الظروف من التعلم يرسلون في طلب أعلام الفقهاء والعلماء إلى قصورهم،      
بن تاشفين ابراهيم بن يوسف إفيجلسون إليهم ويأخذون العلم عنهم ويتفقهون في الدين على أيدهم، فكان الأمير 

                                                                 

 .717، صعبد الواحد المراكشي، المعجب (103)
 .029، ص6ابن خلدون، العبر، ج (104)
 .338.331حسن علي حسن، الحضارة، ص ص (105)
م( صاحب سجلماسة عند بداية قيام دولة 2055هـ/338كان من عُباد المصامدة وفقهائهم، وهو الذي تولى قتل مسعود بن وانودين الزناتي عام) (106)

 .10، ص1. ينظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك، مصدر سابق، جكان يضرب بفتواه في بلاد الصحراء وتعظيم أمرهاالمرابطين، 

 .80، ص8عياض، المصدر نفسه، ج (107)
 .101ابن فرحون، الديباج، ص (108)
:  . وكذا191، صم7712القاهرة،  ،، مكتبة الخانجي7محمد عبد الله عنان، ط: ، تحغرناطة في أخبارالإحاطة  ،لسان الدينابن الخطيب،  (109)
 .126بن فرحون، الديباج، مصدر سايق، صا
ر بن زلو اللمطي الفقيه، وأخو سليمان القائم بأم -وجاج -أبو القاسم بن عذرا الفقيه، أخو سليمان بن عذرا الجزولي، وكان من أصحاب أونان  (110)

 ،8ق، جالقاضي عياض، ترتيب المدارك، مصدر ساب: ينظر .المرابطين بعد عبد الله بن ياسين، وكانت وفاة سليمان سنة اثنين وخمسين وأربعمائة
 .80ص

  .221صالتشوف، التادلي،  (111)
 .770، صالديباجابن فرحون،  (112)
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الفتح  واتصل به، ليسمع عليه الحديث وينتفع بعلمه وفضله (113)يرسل في طلب الشيخ الفقيه الجليل علي الصدفي
 . (115)الكاتب المشهور، وباسمه طرز كتاب قلائد العقيان( 114)بن خاقان

ن لتلقي العلم، ويتشدد في تعليمهم، ويظهر ذلك م ؛ه إلى الأندلسءكما كان الأمير علي بن يوسف يرسل أبنا     
روان بن مالذي كان يقوم على رعايته وتأديبه الطبيب الأندلسي المشهور أبو  لرسالة التي أرسلها إلى ابنه أبي بكرا

تقريعه  مما دعا والده إلى ؛منصرفا  إلى التحصيل ،بكر لم يكن مكبا  على الدرس ازهر، وعلى ما يبدو أن الأمير أب
زير الجليل أبي وصول الو ومن حضره مراكش بعد  ،ونهره في الرسالة التي قال فيها:] كتابنا ألهمك الله رشد نفسك

ك عليك رمقك، وخذ  مروان بن الوزير أبي العلاء بن زهر، محل أبينا يشكو ما يكابده ويقاسيه من تضريبك، فأمسِّّ
لا أنفذناك إلى ميورقة [  . (116)من الأمور ما يسر، وا 

 

 انتعاش العلوم الدينية والمؤلفات فيها:  -4
كبير في ازدهار العلوم ال ثرالأكان للروح الدينية التي سادت في الدولة المرابطية واهتمام أمرائها برجال الدين     

لى العاصمة إذ وفد عفقد أصبحت عاصمتهم مركزا  وقبلة  للعلماء وطلبة العلم،  ،الدينية من تفسير وحديث وفقه
اء الأندلسيين الذين أسهموا في دفع حركة التأليف بالبلاد، مراكش وغيرها من المدن بالمغرب الكثير من العلم

 وشاركهم فيها العلماء المغاربة الذين أقبلوا على الدراسة والبحث مما نتج عنه الكثير من المؤلفات الدينية.
ة إذ ولعتباره مصدر التشريع الأول في الدا: فقد زاد الإقبال على دراسة القرآن الكريم بفي مجال التفسير -4-1

أبو الحسن علي بن محمد : ، ومن العلماء الذين برزوا في هذا المجال(117)أقبل عليه العلماء بالدراسة والبحث
، وعبد الجليل بن (118)الغرناطي المفسر نزيل مراكش الذي كان عالما  زاهدا  يجتمع إليه الناس فيفسر لهم القرآن

وعبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي المتوفي موسى الأنصاري الأوسي الذي له تفسير في القرآن، 
وجيز المحرر ال)وله كتاب تفسير القرآن المسمى  ،م( الذي تولى قضاء مدينة المرية بالأندلس1116هـ/511سنة)

ص فيه التفاسير وتحرى الصحة فيها، وأبي بكر بن عربي، (119)(في تفسير الكتاب العزيز اضي ق ،والذي لخَّ
 وله عدة كتب منها  ،ية الذي درس في المشرق على يد أبي حامد الغزاليالجماعة بمدينة اشبيل

 . (120) أحكام القرآنالفتوحات المكية، وفصوص الحكم، و 

                                                                 

قصده الناس لأخذ  إسحاق علي الصدفي، كان إماما مشهورا  في العلوم الدينية من حديث وفقه، ولي القضاء في عدة أماكن، وقد وهو الشيخ أب (113)
  .191-191، ص9جمصدر سابق، نظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك، ي .(هـ511)العلم عنه حتى توفي سنة

 

جاءت الدولة المرابطية اتصل  هو أبو النصر الفتح بن خاقان، صاحب كتابي"مطمح الأنفس، وقلائد العقيان" اتصل بملوك الطوائف، ولما (114)
 .191، ص1ج مصدر سابق،، وفياتال ،ابن خلكان ر:أنظ م(.1111هـ/509بأمرائها. وكانت وفاته بمراكش التي وجد فيها قتيلا  سنة)

م، 7710و 7728، سنة8-1، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد، مجلدعن عصر المرابطينوثائق تايخية جديدة محمود علي مكي،  (115)
 .778-771ص
الدراسات الإسلامية بمدريد، المجلد الثاني، سنة ، صحيفة المعهد سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلسحسين مؤنس،  (116)

 .111-111صالمرجع السابق، دور المرابطين، دندش، وكذا:  .01-02م، ص1951
 .413صالمرجع السابق، الحضارة، ، علي علي حسن (117)
 . 210التادلي، التشوف، ص (118)
 .211-212صالديباج، ابن فرحون، و  .122صقلائد العقيان، ابن خاقان،  )119)

  .096، ص1جالوفيات، ابن خلكان،  (120)



  2021(،1)الإصدار(، 2، المجلد)اعيةّـــانيةّ والاجتمــات الإنســـجامعة الزيتونة الاردنية للدراسـة ــلمج 
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (1), 1202  

 

 
     2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية © 227

 
 
 

 كونه يعد المصدر؛ فقد نال هو الآخر عناية فائقة من ولاة الأمور في الدولة المرابطية  :علم الحديث -4-2
أحكامهم، وقد كان اهتمام علماء الدين والفقهاء بالحديث بتعريف رجاله وسنده الثاني الذي اعتمد عليه المرابطون في 

وبيان أصوله أكثر من عنايتهم بالقرآن، ولعَّل السبب في ذلك راجع إلى نشأة دولتهم التي قامت على مبدأ أهل 
ام مالك فيالدولة المرابطية فقد كان موطأ الإم ، (121) -فروع مذهب الإمام مالك -هتمام الكبير بعلم الفروعالسنة، والا

 .(122)يشكل محور الدراسات المتصلة بعلم الحديث
ومن بين الذين اشتهروا في علم الحديث القاضي عياض السبتي الذي كان إمام وقته في الحديث وعلوم الدين،      

لحديث في غريب امشارق الأنوار ) وله أيضا  كتاب(، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم) ومن مؤلفاته في الحديث:
، وأبو الوليد يوسف بن عبد (124)(شرح مقدمة صحيح مسلم وشرح الموطأ)، وابن القطان صاحب كتاب(123)(والآثار

اء طبقات الفقه)وله عدة مؤلفات منها:  ،العزيز اللخمي المعروف بابن الدباغ الذي تولى قضاء مدينة دانية
 .من الفقهاء المهتمين بالحديث جمعا  وشرحا  وتدوينا   وغيرهم( 125)(الغواص والمبهمات)وكتاب (،ثينيوالمحد

فقد عرفت الحركة الفقهية في الدولة المرابطية نشاطا  كبيرا ، وكانت تدور حول المذهب المالكي؛ علم الفقه:  -4-3
ء اعتبار أن داعية المرابطين عبد الله بن ياسين نفسه كان مالكي المذهب، وأن من جاء من بعده من الأمر على ا 

المرابطين كانوا يتخذون من مذهب الإمام مالك وأحكامه مصدرا  لتشريعاتهم، ومن هنا كان الفقه المالكي هو مناط 
الدراسة والبحث، وأن معظم فقهاء هذا العصر قد راج كلامهم حول الفقه المالكي مع التشدد في الجوانب النظرية 

ها ، مكتفين بالأمور المتعلقة بالعبادات والمعاملات التي أولاغير معتنين بالتخريج العقلي للأحكام الفقهية ؛منه
المرابطون أهمية  كبرى في تسير أمور رعيتهم، والتي جعلتهم يقربون علماء الدين لهم بغية تحقيق الرسالة التي 

 .(126)حملها إياهم داعيتهم عبد الله بن ياسين
وظهر منهم أعلام في الفقه منهم: الفقيه أبو الوليد ابن رشد قاضي الجماعة بقرطبة الذي له عدة مصنفات،     

، والفقيه أبي بكر الطرطوشي أحد (127)( البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل) أهمها كتاب:
تب منها: وله عدة ك ،ونقدوا مذهبه في كتاب الإحياء ،يهوأكثروا من الرد عل ،فقهاء الأندلس الذين خاصموا الغزالي

براهيم بن جعفر اللواتي الفقيه المعروف بالفاسي(128)(النهاية في الفروع المالكية)وكتاب  (، كتاب الفتن) ، (129)، وا 
سرار أوالشيخ أبو طاهر ابراهيم بن عبد الصمد التنوخي الذي خط عدة مؤلفات أبرزها  كتاب )الأنوار البديعة الى 

                                                                 

، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الأداب، قسم اللغة العربية اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلسالجيلالي سلطاني،  (121)
 .  51-50، صم1991هـ/1121، وأدابها، دمشق

 .181صالحضارة، ، حسن حسن علي (122)
 .181-180. وابن فرحون، الديباج، ص310، ص0ج ابن خلكان، الوفيات، (123)

اري، براهيم الأبيإ، تح: في تاريخ أئمة الأندلس ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهمالصلة ، (ـه218)ت ،أبو القاسم خلف بن عبد الملكابن بشكوال،  (124)
 .916-915، ص1، جم7787 دار الكتاب اللبناني، بيروت،و دار الكتاب المصري، القاهرة، ، 1ط
 .101، ص1جالأعلام، الزركلي، . و 215ابن فرحون، الديباج، ص (125)

 .119حسن علي حسن، الحضارة، ص (126)

  .021، ص5، جالأعلامالزركلي، . و 083-080ابن فرحون، الديباج، ص (127)

 . 111ابن فرحون، الديباج، ص (128)
م، 2158، طبعة دار أحياء التراث العربي، بيروت، المؤلفينمعجم . وكذلك: عمر رضا كحالة، 235-233ابن فرحون، المصدر نفسه، ص (129)

 .101، ص1)د.ط(، ج
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للقاضي عياض،  (الأعلام بقواعد حدود الإسلام) ومن أبرز المؤلفات الفقهية في هذا العصر .(130)الشريعة(
 . (131)والتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة له

: فلم ينل عناية  عند المرابطين باعتبار أن المرابطين كانوا يتخذون طريقة السلف الصالح مسلكا  علم الكلام -4-4 
فإنهم لم يميلوا إلى الخوض في علم الكلام، ورموا من يخوض فيه بالكفر  من ثمّ ومنهجا  في حياتهم وتعلمهم، و 

 .(132)واعتبروه بدعة في الدين

 (:   التعصب الكبير لمذهب الإمام مالك) -5
باع أقواله وأقوال المالكية عامة  مبلغ ا في عهد المرابطين، حتى أفضى ذلك تّ ابلغ التقيد بمذهب الإمام مالك و      

بهم إلى التعصب وتحريم أي مذهب غير المذهب المالكي، وتحول الأمر من مرحلة التنظير بين العلماء إلى مرحلة 
، فازدهرت مالك التطبيق، فنجد مثلا  أن الأمير علي بن يوسف لم يقرب منه سوى من كان عنده علم بفروع مذهب

كتب المعتدل ك عتبرت خروجا  عن المذهب المالكيأُ في عهده كتب المذهب ونبذ ما سواها، وأحرقت كتب أخرى 
، ولربما كان كل ذلك بدافع حماية مكانتهم ومكتسباتهم، (133)الغزالي، ونسي النظر في كتاب الله وحديث رسول الله

دولتهم، وتدعيم مذهبهم الرسمي الذي اختاروه منهجا  لتسيير شؤون وسعيا  في المحافظة على الوحدة والتماسك في 
 دولتهم ورعيتهم.

تهاد جعتماد على مذهب الإمام مالك، ودعوتهم للاضطهاد لرفضهم الاكما تعرض أهل الظاهر في عهده للا     
ميورقي اري الخزرجى الواستنباط الأحكام من القرآن والسنة. ومن هؤلاء نجد الفقيه محمد بن أحمد بن يحيى الأنص

فعاد إلى  ،حهالذي ضُرب بالسوط بأمر من الأمير علي بن يوسف بعد أن امتحنه، فسجنه زمنا  ثم سرّ ( 134)الأصل
ة أبي زكريا يحيى بن بلنسي فيإلى واليه  ا  نجده يرسل كتاب ،الأندلس، وفي عهد ابنه تاشفين الذي تابع سياسة أبيه

قتصار في الأحكام والفتوى والشورى على مذهب إلى الافيه ، يدعوهم فيهالوزراء الفقهاء وا غانية وقاضيها وسائر
 . (135)، ومن يعمل بغير ذلك فقد اتبع الهوىمالك بن أنس

لدولة أثر على فقهاء المالكية الذين اتفقوا فيما بينهم في عهد المرابطين على أن لوقد كان لهذه السياسة الرسمية 
نكار القياس   .(136)جنحة وبدعةوعده اعتقاد الظاهرية وا 

القول، بأن الأمراء المرابطين قد حرصوا أيما حرص على التمسك بتعاليم الدعوة الدينية  في الختام عليه يمكنناو     
رعيتهم، على وحدة  ظا  رأوا فيها حفا بعد أنداعيتهم الأول الفقيه عبدالله بن ياسين،  ،ي بثها فيهمالت ومبادئهاالمالكية 

 .وقوة لملكهم وسلطانهم ،وتماسك دولتهم

                                                                 

 .31، ص2. وعمر رضا كحالة، المعجم، ج231ابن فرحون، الديباج، ص (130)

 الأوقاف محمد بن شريفة، منشورات وزارة: ، تحالتعريف بالقاضي عياض، (ـه212)ت ،عياض اليحصبيأبو عبد الله محمد بن القاضي  (131)
 .272. وابن فرحون، الديباج، ص117، صم7782 ،(ت .ط)البيضاء، المغرب، د الدار والثقافية، الإسلامية والشؤون 

 .196صالحضارة، ، حسن حسن علي( 132)
         . 151صالمعجب، عبد الواحد المراكشي،  (133)
محنته مع  بعد توفى كان فقيها  ظاهريا  محدثا  عارفا  بالحديث وعلله وأسماء الرجال، ،محمد بن أحمد بن يحيى الأنصاري الخزرجى الميورقي (134)

 . 190-191، ص1ج مصدر سابق، الإحاطة، ابن الخطيب، وهو في طريقه إلى المشرق. أنظر: (م1142هـ/511سنة) علي بن يوسف بن تاشفين
                                                                             .02صسبع وثائق، مؤنس،  (135)
  .111، ص0جالمعيار، الونشريسي،  -(136)
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 :الخاتمة
 ي:أتنوردها كما ي والملاحظاتستنتاجات لى مجموعة من الاإ تهخلص هذا البحث في نهايي      
 لى إن الخصوصيات والميزات التى توفرت في المذهب المالكي هي التي دفعت زعماء الدولة المرابطية إ

ه من ؤ لما اشتملت عليه تعاليمه ومباد ؛ا لبناء دولتهمه محور دعوتهم وأساس  و وجعل ،الإقبال على المذهب
خرى الفرق والمذاهب الأبساطة وسهولة، وبعدها عن التعقيدات والتأويلات التي كانت تحملها معتقدات 

ا  ،الموجودة آنذاك من خوارج، وفرق كلامية، وجماعات شيعية وصوفية وغيرها، وهو ما جعله يعرف انتعاش 
 قويا ، أعاد للمذهب مجده وقوته في المغرب الإسلامي على وجه التحديد.

  شر حول فكرة إعادة ن فإن جهود زعمائها تمحورت ؛التي قامت عليها دولة المرابطين المذهبيةلأسس اأما
نِّّي الصحيح حيائه مبادئ الدين الإسلامي الس  هبي ، وفق تعاليم المذهب المالكي، وتحقيق فكرة التوحيد المذوا 

ي فالمذاهب  سائرالمالكي لبلاد المغرب والأندلس؛ حتى تمكن المذهب في عهدهم من السيطرة على 
ظ على وحدة الأمة ومذهبها المالكي الرسمي، ومنها للحفا ؛المغرب والأندلس، ومحاربة البدع والضلالات

 .كذلك التزام أحكام الشرع في الفروض الدينية كالصلاة والزكاة والصيام
  لتزام بالمذهب المالكي في الدولة المرابطية، هو قيام الأمراء بتقريب الفقهاء المالكية وتعينهم الا آثارمن

اء ير علي بن يوسف بن تاشفين، الذي قام بإحاطة نفسه بالفقهفي المناصب العليا في الدولة، وبخاصة الأم
المالكية، ووضعهم على رأس الجهاز الإداري والقضائي، حيث شغلوا مناصب الشورى إلى جانب أمير 

 المسلمين في مراكش وفي نيابة الأندلس وقواعدها الكبرى.
  الأمراء المرابطين للحفاظ على التوحيد المذهبي المالكي في بلاد المغرب الإسلامي، يبينه إقدام  يسعإن

ب وها كتب بدع وضلال، ككتعدّ السلطة المرابطية بإشارة الفقهاء المالكية، على إحراق المؤلفات التي 
لفقهية ة للكتاب تخالف السياسة اكون الآراء الفقهي ؛حياء علوم الدينإالإمام أبو حامد الغزالي، وأهمها كتاب 

 للدولة، وميولات الفقهاء المالكية وأسلوب تفكيرهم من جهة أخرى.
  التي  في المناطقتدعيم وجوده و  ،حافظ الأمراء المرابطين المتعاقبين على دورهم في نشر الإسلاملقد

نِّّي المالكي التي  ،بلغتها دعوتهم وخضعت لسلطانهم لأول ابن رسمها داعيتهم اوفق تعاليم المذهب الس 
لى أن ظهرت الدعوة الدينية للموحدين إ ،ياسين، من خلال توسعاتهم في بلاد المغرب وجهادهم بالأندلس

 في زوال دولة المرابطين ووراثتها في المغرب والأندلس. بن تومرت، والتي كانت سببا  ابزعامة عبد الله 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر: -أولا  
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 معجم أصحاب ، (هـ128)ت ،ابن الأبار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي
 .م2000، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 7، طالقاضي الإمام أبي علي الصدفي

  ،محمد يوسف  :اجعةمر  ،الكامل في التاريخ، هـ(720ت)، علي بن أبي الكرم أبي الحسنابن الأثير
 .م1517بيروت، الكتب العلمية،  دار، 1ط الدقاق،

  ،روض الأنيس المطرب ب ،هـ(121)ت، أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمر الفاسيابن أبي زرع
 طبعة أوبسالية، تصحيح يوحنا تورنبرغ، ،أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس القرطاس في

 .م1517عام
 ،تحقيق ، الفرق  بين الفرق  هـ(، 429التميمي، ت) الأسفراييني محمد بن طاهر بن القاهر عبد البغدادي:  

 ت(. .)د القاهرة، المدني، مطبعة  ،3ط الحميد، عبد الدين محي محمد
 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، هـ(117ت)، أبي عبيد ،البكري ،

 .ت(.ط)د
  ،في تاريخ أئمة الأندلس ومحدثيهم الصلة ، (ـه218)ت ،بن عبد الملكأبو القاسم خلف ابن بشكوال

دار الكتاب اللبناني، و دار الكتاب المصري، القاهرة، ، 1براهيم الأبياري، طإ، تحقيق: وفقهائهم وأدبائهم
 .م7787 بيروت،

 والنحلالفصل في الملل والأهواء  ،(179ت)، أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي الظاهري ،ابن حزم ،
 بيروت، د)ط.ت(.الجيل،  ، داروآخرون براهيم نصر إ ،تحقيق: محمد

  المعروف بكتاب العبر وديوان المبتدأ  ريخ ابن خلدون هـ(، تا929أبو زيد، ت)عبد الرحمن  ،ابن خلدون
دار إحياء التراث ، 1ط، والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 م.1999بيروت، العربي، 
 ،م0221بيروت، دار الفكر، )د.ط(، ، المقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن أبو زيد. 
  قلائد العقيان ومحاسن ، (هـ925ت)الاشبيلي، أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي بن خاقان، ا

 م.1999عمان، مكتبة المنار، ، 1طتحقيق: حسين يوسف خربوش،  ،الأعيان
   ،في أخبارالإحاطة  ،(هـ111)ت، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد لسان الدينابن الخطيب 

 م.1915، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1طتحقيق: محمد عبد الله عنان،  ،غرناطة
  1ط، : البشير الفورتيحيح، تصالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةلسان الدين،  ،ابن الخطيب ،

 .(د.ت)تونس، مطبعة التقدم الإسلامية، 
  ،القسم الثالث، ، الأعلام فيمن بويع قبل الحتلام من ملوك السلام أعمال ابن الخطيب، لسان الدين

م، 2113تحقيق: أحمد مختار العبادي، محمد إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 
 )د.ط(. 

   ،أنباء و وفيات الأعيان ، هـ(711ت)، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرأبي العباس ابن خلكان
 .م1991 بيروت، دار صادر،)د.ط(، حسان عباس، إ، تحقيق: الزمانأبناء 
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  تحقيق: بشار عواد بغداد تاريخهـ(، 172البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، ت) الخطيب ،
 م.2001الغرب الإسلامي، بيروت، ، دار 1معروف، ط

  (831الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ت ،)بيروت، العلمية، دار الكتب ، 1ط ،غبر من خبر في العبر 

 .م1511
  التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي ، هـ(717ت)التادلي، أبي يعقوب يوسف بن يحي ، ابن الزيات

 م.1991 الرباط، منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية،، 1ط، تحقيق: أحمد التوفيق، العباس السبتي
  ،العزيز عبد تحقيق: ،والنحل الملل هـ(،911أحمد، ت) بكر أبي ابن الكريم عبد محمد الفتح أبو الشهرستاني 

 ط(. .)د م، 1968القاهرة، الحلبي وشركاه، مؤسسة الوكيل، محمد
  المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ترتيب ،هـ(911ت) بن موسى السبتي، عياض ،

 م.1991 الرباط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،، 0طتحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، 
  محمد : قيق، تحالتعريف بالقاضي عياض، (ـه212)ت ،عياض اليحصبيأبو عبد الله محمد ابن القاضي

 ،م7782البيضاء، المغرب،  الدار والثقافية، الإسلامية والشؤون  الأوقاف بن شريفة، منشورات وزارة
 .(ت.ط)د

   شذرات الذهب في أخبار هـ(، 2001/2011)الدمشقيابن عماد الحنبلي، شهاب الدين أبي الفلاح العكري
هـ/ 2320دمشق، دار ابن كثير، ، 2طمحمود الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط و : قبق، تحمن ذهب
 م. 2111

  البيان المغرب في أخبار ، (ـھ172)سنة حيا كان، أحمد بن محمد أبو العباس ،المراكشي ،ابن عذاري
  .م7783بيروت، دار الثقافة، ، 1طحسان عباس، : إقيق، تحالأندلس والمغرب

 01-  ،نى بنشرهتعا ، تاريخ علماء الأندلس، (ـه403)، تالوليد عبد الله بن محمد أبوابن الفرضي 
 .م7788/هـ7408 ،، مكتبة الخانجي، القاهرة2عزت العطار الحسيني، طالسيد : طبعهو  حهيصحتو 

 11- (177ابن فرحون، إبراهيم بن نور الدين المالكي، ت ،)الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء هـ
 .7771، دار الكتب العلمية، بيروت، 7، دراسة وتحقيق: مأمون بن محي الدين الجنان، طالمذهب

  ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب، (هـ717ت)، محي الدين عبد الواحد بن علي أبي محمدالمراكشي  
 (.طد) ، ،م.1111مطبعة بريل، ليدن 
 الرطيب الأندلس غصن من الطيب نفح ،)ـه 1471، ت)التلمساني محمد بن أحمد العباس أبو ،المقري، 

  ،م1999 بيروت، صادر،ر دا ،)ط.د(عباس، حسانإ قيق:تح
 المعرب والجامع المغرب عن  المعيار، هـ(511ت)، أبو العباس أحمد بن يحيعبد الواحد،  ،الونشريسي

وزارة الأوقاف والشؤون ، 1ط ،وآخرون  ، تحقيق: محمد حجيفتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب
 م.1991الرباط، الإسلامية، 

 :المصادر والمراجع :ثانياا 
 :العربية -أ
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 م.0222 القاهرة،الدينية، 

 2015 الرباط، والنشر، للطباعة الرقراق أبي دار ،والدعوة العصبية بين المرابطين حركة السالم، ولد الله حماه 
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 رت من خلال مصادر التاريخ الوسيطرة تاهضاح
Civilization Taharat through the sources of medieval history 

 * حبيب صبان
 

 الملخص
مدينة تاهرت هي واحدة من المدن الرئيسية في المغرب الأوسط خلال الفترة الوسيطة، وتذكر المصادر التاريخية 
أنها تهرتان القديمة التي سكنتها مثل الرومان والبربر، مما يدل على الحياة الاجتماعية والاقتصادية هناك، وتاهرت 

يث أسس الرستمين عاصمة سلالتهم بعد زراعتها، وأشارت تلك الحديثة التي تبعد خمسة أميال عن تاهرت القديمة ح
تقرار إلى الاس بالإضافةالمصادر إلى أسلوبها المعماري وحياتها الاجتماعية ومواردها وخصائصها الاقتصادية، 

وان ر والسلام، جعلت سلالتهم تبقى قائمة لفترة طويلة، وهكذا أصبحت منارة إسلامية إلى جانب المدن المغاربية القي
ها وأئمتها ئحيث يأتون للتعلم عن علما ،التخصصات شتىوأضحت مركزًا للفقهاء والعلماء من  ،وسجلماسة وفأس

نها أصبحت بعد سقوطها مدينة هامشية خلافًا لما أشير إلى أنها أصبحت جزءًا لك الذين اشتهروا بعلمهم المتميز،
ى، وانتهى لعبيديين تارة أخر لو  ،اطبة ولاءها للأمويين تارةمن العبيديين، فكانت تحت حكم القبائل الأمازيغية، مخ
 أمرها بالخضوع لقبائل بني توجين ثم الزيانيين من بعدهم.

 

 تاهرت القديمة، تاهرت الحديثة، الحضارة، الثقافة، الفكر، الرستمين، الفقهاء، العلماء.: الدالةالكلمات 
 

Abstract 

 
The city of Tahert is one of the major cities of the Central Maghreb during the Middle Ages. 

historical sources mention that it is the ancient tahertan, which were inhabited with the Romans 
and Berbers, indicating thus the rich social and economic life there. And the modern Tahret, 

which is a region, five miles away from the old city, and this where Rustamides, after cultivating 
it, founded the capital of their dynasty. Those sources also indicated its architectural style, social 
life and economic resources and features. These conditions along with the stability and peace it 

was indulging, made their dynasty remain standing for a long time. Thus, it became, as it were, 
an Islamic beacon alongside with other Maghrebian cities such   Kairouan, Sijilmasa and fes. 

and made it centre of jurists and scholars of a variety of disciplines where they come to learn its 
scholars and imams who were famous with their outstanding knowledge. However, after its fall, 
it became a marginal city, contrary to what was indicated that it had become part of the Obeidis 

daynasty, such that it came under the rule of the Berber tribes, announcing its loyalty to the 
Umayyads at one time and the Obeidis at others, and it ended up submitting to the actions of 

Bani Tujin and then the Zayanis after them. 
 

Key words: Ancient Taharat, Modern Taharat, Civilization, Culture, Thought, Rustamin, 

Jurists, Scholars. 
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 صبان حبيب          حضارة تاهرت من خلال مصادر التاريخ الوسيط                                                                                     

  

 
 
 

 مقدمةال

ة هجريين أحداث سياسية، انعكست على المنطقة بإعادالالأول والثاني  يينعرفت بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن
ا، مع ط الأطلسي غربً يا إلى المحجدولة إعمارها عن طريق بناء المدن وتأسيس دعائم أركانها، بداية من برقة شرقً 

ا، ومن أبرز المدن التي تم بناء سرح معالمها على أنقاض وأحواز غيرها مع بدايات التمدد إلى تخوم الصحراء جنوبً 
 مدينة تاهرت بالمغرب الأوسط التى يعود وجودها إلى ما قبل عملية الفتح، الهجري النصف الثاني للقرن الثاني

أصحاب  الرستمين نإلى العالم الإسلامي بعد تأسيسها وبناء مدينتها م اً لي  هذه الفترة ظهر مجدهاج لن خلالك
 الأمرذا وه، كافة البشر منتعود لهم الأسبقية في عمارتها، مما جعل القصد والإقبال عليها  باضي،المذهب الأ

ل هنا سنحاو  من. زدهار حياتها الفكرية والاقتصاديفي انعش وجودها وأعطى لها معالم الحاضرة الإسلامية أ
استعراض غرض هذا البحث الذي يهدف إلى التحري واستظهار المعلومات وتحليلها لحاضرة تاهرت من طيات 

وهنا نطرح الإشكال القائم حول كيفية معالجة مصادر تاريخ الفترة الوسيطة تاريخ حاضرة تاهرت؟  .المصادر
عها موق عنفق ما أوردته المصادر الإسلامية وسنحاول تتبع مجريات الأحداث التاريخية حول هذه الحاضرة و 

ليلي في متتبعين المنهج الوصفي التح ،هافيهم الأوضاع الاقتصادية والفكرية السائدة أ وحدود ملكها، و  ،الجغرافي
 من الدعائم والبراهين. محاولين استجلاب قدر واف   ،إظهار تاريخها بشكل دقيق

هامات بإس تاهرت فنجد رسالة دكتوراه لقرواش سمية موسومة )أما الدراسات التي سلطت الضوء على موضوع 
م(. حيث عالجت الباحثة 909م ــ 777ه /391هـ ــ 110علماء تيهرت في الحركة العلمية ببلاد المغرب الإسلامي 

لمغرب ببلاد ا النشاط العلمي لأبرز علماء تاهرت من مناظرات علمية ومؤلفات ودورهم في إثراء الحياة الفكرية
 الاسلامي.

سهام المرأة فيها( للباح ووجدنا مقالًا علمياً موسوماً بـ) الية، تطرقت ثة سعدو التالحركة الفكرية بالدولة الرستمية وا 
 إلى العامل البشري والاقتصادي ودوره في ازدهار الحياة الفكرية.فيها 

طهري الفكرية خاصة العلوم الدينية( للباحثة موثمة دراسة معنونة بـ )دور أئمة تيهرت الرستمية في تشجيع الحركة 
فاطمة، وهي دراسة مهمة، أشارات من خلالها  إلى دور الأئمة الرستمين، وتشجيعهم للحركة العلمية، لا سيما ما 

 تعلق بالعلوم الشرعية مع ذكر دور العلماء الأباضية في تطوير العلوم الدينية، كالفقه والأصول وعلوم القرآن.

هذه الدراسات نحاول إبراز دراستنا هذه في تسليط الضوء على حضارة تاهرت خلال الفترة الإسلامية   وعلى إثر
الوسيطة، مرورًا بموقعها الجغرافي، وعوامل تأسيسها، وا عمارها مدينة، ثم ارتقائها إلى مصاف الحواضر الإسلامية، 

ار ن المشرق الإسلامي. ثم أشرنا إلى تاهرت بعد انهيمع الإشارة إلى طبيعة علاقتها مع جيرانها ببلاد المغرب وبلدا
 ملك الرستميين إلى غاية اندماجها في ملك بني عبد الواد بحلول القرن التاسع الهجري/ العاشر الميلادي. 
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 .مدينة تاهرتال -أولا  
، تبعد عن  (1)ان لمسهي اسم لمدينتين متقابلتين في المغرب، كثيرة الأنداء والضباب، تقع بين قلعة بني حماد وت

 ،هائأشار شمس الدين الأنصاري إلى مدينة تاهرت والأمم التي استوطنها قبل بناو  (2)مدينة المسيلة بست مراحل،
ة لواتة ومزات من ر،البرب تهاقدمأن وكانت منذ القدم آهلة بالروم إلى ،  (3) بينهما خمسة أميال ،تاهرت مدينتان :فقال

تقروا اسف ،فريقيةإأن البربر تقدموا من فلسطين إلى ناحية  إلى امشيرً  ،(5)ونفوسة (4)طرابلس ونزلوها من ،وهوارة
الجبال  وطن البربرفاست صالحوا،ن تأكانت للروم، فوقعت بينهم حروب إلى و  ،وتفرقوا في أنحائها ،ناحية بر إفريقية

 (6)ه بقيادة عقبة بن نافع. 13سنة المسلمون  فتحها زال الأمر هكذا إلى ولا ،وسكن الروم المدن والجزائر ،والرمال

 .رة تاهرتاالموقع الجغرافي لحضـ 1. 1

مدينة لمن ا ةيشرقالجهة ال، تقع في تاريخ بنائهاحديثة، فالقديمة لا يعرف و ذكر أن تاهرت مدينتان قديمة       
، ة أميالالحديثة خمسالمدينة وتبعد عن  اً،عالي أنها على جبل ليس وقيل ،تقع على حصن لبر قجانةو حديثة، ال

الحميري أما صاحب الاستبصار و  ،للحديثة نسبوهاابن القطان و البكري ف ،في نسبة قصبة المعصومةاختلف  لكن
   (7) لقديمة.انسبوها إلى تاهرت 

ت لااوصفها من شتى المجفي  اتفقت جل المصادر على أن تاهرت مدينتان إحداهما قديمة والأخرى حديثةو 
وهي كورة  ،أنها مدينة عظيمة فصاحب حدود العالم لمؤلف مجهول ذكر ،الجغرافية والسياسية والاقتصادية والفكرية

   (8) منفصلة عن أعمال إفريقية.

                                                                 

 .44، ص: 3المغرب بناها المرابطون. ياقوت الحموي، نفسه، جفي سمها تافرازت وهي مدينة ا _ (1) 
 .7، ص: 3، ج1977. 1297ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت،   _  (2) 
 .327، ص: 1361. 1611الأنصاري أبي عبد الله ، نخلة الدهر في عجائب البر والبحر، مطبعة الأكاديمية، طربورغ،  _ (3)
 . 31، ص: 4ه. ياقوت الحموي، نفسه، ج32بن العاص سنة  وفتحها عمر  ،سكنها أخلاط من البربر ،هي مدينة على شاطئ البحر _ (4)
 .191، ص: 1وكان أهلها على مذهب الإباضية، ياقوت الحموي، نفسه، ج ،تقع شرق إفريقية ،هي جبال في بلاد المغرب (5)
 .317الأنصاري، المصدر السابق، ص:  (6)
/ـ  الحميري محمد 311. 311، ص:2نية، بور سعيد، القاهرة، جيمكتبة الثقافة الد، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، الإدريسي أبي عبد الله   _(7)

/ـ  ياقوت الحموي، نفسه،  131، ص: 1964، 3عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تح، إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط
/ـ  ابن عذارى المراكشي، 17مغرب، دار الكتاب المصري، القاهرة، ص: فريقية والأ/ـ البكري أبي عبيد الله، المغرب في ذكر بلاد  6، ص: 3ج

/ـ  مؤلف  31، ص: 1. ج1962، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 2البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح، س كولان و إليفي بروفنسال، ط
/ـ ابن حوقل 176، ص: 1961شؤون الثقافية العامة، الكويت، ، سعد زغلول عبد الحميد، دار الحمجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، ت

 .61، ص: 1993، صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، أبي القاسم
 .  124، ص: 1419.1999، دار الثقافة، مصر، القاهر، 1مؤلف مجهول، حدود العالم من المشرق إلى المغرب، تح، يوسف الهادي، ط  _(8)
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وذكر ،  (9)إحداهما قديمة والأخرى محدثة  ،ن مدينة تاهرت كانت في ما سبق مدينتين كبيرتينأأما الإدريسي فقال ب
وفي  ،وفيها جامع ،وبها كثير من الناس ،وهي على جبل ليس بالعالي ،لقديمة أزليه ذات صورابن حوقل أن ا

 (10) المحدثة أيضا جامع.

 الظروف السياسية لنشأة تاهرت الحديثة.: 1.1

عاثت  -ةمتدعى ورفجو -حدى القبائل البربرية إأنه كانت  ذكرتأسيس تاهرت الحديثة لالظروف السياسية  حول 
وأخرجهم  ،، فتوجه إليها(11) 140عقب تملك عبد الأعلى بن السمح المعافري طرابلس سنة  ،القيروانا في فسادً 
تغل ب ولزمها مدة حتى  ،ه، وسار إلى طرابلس141سنة   (12)وهو عبد الرحمن بن رستم ،ا عليهاوعين واليً  ،منها
وكانت في القديم مدينة  ،مدينة نزلهاوبنى ،  (13)عبد الرحمن إلى تاهرت ، ففر عاملهه144ن سنة يو العباس عليه
تاهرت تسمى عراق المغرب: "  أنوذكر اليعقوبي في البلدان  ،(14)ه116وفاته سنة  ىلإها فيوبقي  بناهاف ،قديمة

ارسي، وكان ن بن رستم الفنتغلب عليها قوم من الفرس، يقال لهم بنو محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحم
 . (15) فيهاية، وصار والده  إلى تاهرت، فصاروا إباضية خير يتولى إفريقالأ

عمارها.:  1.1    بناء تاهرت الحديثة وا 

الجنوب  يف واوتوغلوشيوخها،  لإباضية بإفريقية وطرابلس فر رؤوسهالعلى إثر تلك الأحداث التي جرت       
د حول عب لماية ولواته ورجال نفزةجتمعت طوائف البربر الإباضية من او ، (16)ناحية موضع تاهرت بجبل سوفجج

تحصين الإسلام ل ؛قرروا بعدها بناء مدينةف ،جمعهم اشتملو  (17)ه،144ختط مدينتها سنة فا الرحمن بن رستم،
 ،بي الخطابأ وعامل ،كونه أحد حملة العلم مذهبهم؛يرجعون إليه في  مًا للجماعة الإباضية،إمااختياره فتم  ،وحرزه

  (18)يسهل خلعه.  ،القبليةلعصبية ومتجرداً من او 

                                                                 
 .311، فسهنـ الإدريسي،  (9)
 . 31، ص: 1ج نفسه، ابن عذارى، /ـ  61ابن حوقل، نفسه، ص:  _ (10)
/ـ  16.10، ص: 1963. 1403يحي بن أبي زكرياء، سير الأئمة وأخبارهم، تح، إسماعيل العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  _ (11)

  ابن خلدون عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط،
 . 341، ص: 3000. 1431، دار الفكر، بيروت، لبنان، 4، مر، سهيل زكار، جخليل شحادة

ابن حزم علي، جمهرة أنساب العرب، تح، إليقي بروفنسال، دار المعارف، مصر،  قيل أن بنور رستم  ملوك تاهرت من أصول فارسية. (12)
  .471، ص: 1947، 1216

 .21، ص: 1974. 1294، مطبعة البحث، قسنطينة، الجزائر، 1تح، إبراهيم طلاي، جالدرجبني أبي العباس، طبقات المشايخ بالمغرب،  (13)
/ـ البكري، نفسه، ص:  191، ص: 1/ـ ابن عذارى، نفسه، ج 12/ـ  أبي زكرياء، نفسه، ص:   341، ص:4ابن خلدون، المصدر السابق، ج (14)

16. 
 .193ر الكتب العلمية، بيروت، لينان، ب ت، ص:اليعقوبي أحمد، البلدان، وضع الحواشي، محمد أمين ضناوي، دا (15)
 .71أبي زكرياء، المصدر السابق، ص: (16)
 .147، ص: 1، جنفسهبن خلدون، ا   (17)
براهيم بحاز، الجزائر،    _(18)  .63. أبي زكرياء، نفسه،ص: 31.31، ص: 196ابن الصغير، أخبار الأئمة الرستمين، تح، محمد ناصر وا 
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جدوا بنيانهم فإذا جن الليل وأصبحوا و  ،أنهم لما أرادوا بناء القديمة كانوا يبنونها في النهار تشير الرويات التاريخية
  (19)قد تهدم، فبنوا حينئذ تاهرت السفلى وهي الحديثة. "

فد بأنهم أرسلوا الروا ، منهات أسطوريةختيار المكان ساقت لنا المصادر عدة حكايااختطاط هذه المدينة و اوحول 
اتفق جمهور المسلمين مع أهل تاهرت القديمة على أشياء ، و (20)فرجعوا فدلوهم على موضع تاهرت ،في الأرض

 ياً مر منادفلما قرروا عمارتها أ ،ا مليئة بالوحوش والسباع والهوامبل هذا غياظً قوكانت  ،معلومة تدفع لأهلها من ماله
 الوحوش فقيل إنهم شاهدوا تلك .وأجلوهم ثلاثة أيام ،أردنا عمارتهافقد  ،من الحيوانات أن اخرجوا عنا هافيينادي من 

فقال  .هايفوعمدوا إلى تحديد بناء المسجد الجامع  ،تهيئة مكان تاهرت فتمت ،فرغبهم في إنشاها وعمارتها ،تغادرها
 .(21)ا " ا وقصورً رً ها وعمارتها، فجعلوها ديائ"ثم أخذوا في إنشا: زكرياء وأب

عظيم  سطورية، بوجود جبلأستبصار في قصة ولعل سبب خلو هذه البقاع من التعمير ما أشار إليه صاحب الا 
لا  ،قرى واسعةو  ،وبيوت محصنة ،ثار عمائر كثيرةآوفيه  ،وهو جبل كثير الخصب والعيون والأنهار ،يعرف بقلقل

حاري بحيث أنه كانت ترى في تلك الص ،ولا يسكنها خلق، ويقال أن الجن أخلت تلك العمائر والبلاد ،هافيأنيس 
يشه حياة أنه تبدل بع ، أيوالذي يفلت منهم يسمى مبدول ،يختطفون الناس، نيران الجن، ويسمع عزفهم وغناؤهم

  (22) الجن التي يرويها بعد عودته.

جمعهم، فنزلوا واتفقوا على تقديمه وبنيان مدينة ت ،باضيةجتمعت إليه الإاف" :لًا ويروي لنا البكري عن قصة بنائها قائ
زل تاقدامت فقال البربر ن ،ا لا شجر فيها مربعً ة أشبة، ونزل عبد الرحمن منه موضعً ضوهو غي ،موضع تاهرت اليوم

دراكتهم صلاة الجمعة، فصلى بهم ؛تفسيره بالدف شبهوه بالدف   ،اي ذلك الموضع مسجدً ف البناء وباشروا ،لتربيعه وا 

  (23) ."وهو من أربعة بلاطات ،وهو مسجد جامعها ،فهو كذاك إلى اليوم ،وقطعوا خشبه من تلك الشعراء

وجدوه أعلى  ،تسليمها لهلعندما وفدت رسل المشرق محملة الأموال ، فشارك عبد الرحمن بن رستم في إعمار المدينة
 ،صحابه أن يبث تلك الأموال في فقراء المسلمينأ.  فأشار عليه (24)ناوله الطين والعبد ي،يعمل بيده السقف  ،بيته

عمارة والبناء الساهمت في  أن هذه الأموالوذكر  ، (25)لك الرسل "تففعل ذلك بمحضر  ،وشراء السلاح والعدة

                                                                 
 .17/ـ البكري، نفسه، ص:  6، ص: 3الحموي، المصدر السابق، ج _ (19)
ن تاهرت القديمة كانت مدينة قد خربت واتفق جمهور المسلمين مع أهلها على بنيانها على أخذ أشياء معلومة وجدوا أعقب رجوع الرواد  ذكر أنه _ (20)

، وزارة التراث والثقافة 2محمد نجيب حبيب، ومحمود بن مبارك السليمي، جمن غلتها، الأزكوي سرحان، كشف الغمة  الجامع لأخبار الأمة، تح، 
 .21: ص: 3012. 1424، 3العمانية، ط

، 1407، مطبعة النهضة، عمان، مسقط، 1/ـ الشماخي أحمد بن سعيد، السير، تح، أحمد بن سعود السيابي، ج 61أبي زكرياء، نفسه، ص:  _ (21)
 .134، ص: 1967

 . 179مؤلف مجهول، عجائب الإستبصار، ص:  _( 22)
 16. 17البكري، نفسه، ص:  _ (23)
 . 39ابن الصغير، نفسه، ص:   (24)
 .20/ـ ابن الصغير، نفسه، ص:  64زكرياء، نفسه، ص:  يأب ( 25)
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جراء الأنهر و  حياء عيش الفقراء وغرس البساتين وا  ال في مما فسح لهم المج ؛تخاذ الرحاء والمستغلات وغيرهااوا 
لإخافة لحق اأو  ،ذا فسح للرستمين الاستقواء الذي أسهم في أمنهمل ،الوفود من كل الأمصار فأتتهم ،تساعالا
ن أظهرهم بتنى بياو  ،أعدائهم، وقال أيضا ليس أحد ينزل بهم من الغرباء من الكوفة والبصرة  إلا استوطن معهمب

 من شراء السلاح والمعدات، ولما عادت الرسل ؛إمامه وعدله في بناء عاصمته "وكل هذا في رخاء البلد وحسن سيرة
فشاهدوا القصور والبساتين والرحاء والخيول والأسوار وكثرة العبيد  تغيرت،الأموال وجدوا أحوال المدينة بثانية مرة 

ا لجماعة حصنً  وأضحت تيهرت ،إمامتهفتم الإقرار ب ،ا في الدنيا ورغبته في الآخرةا وزهدً فردها إليهم  تورعً ، والخدام
 (26)أهل الدعوة الإباضية. 

 .اا ومغربً الحواضر الإسلامية مشرقً  يقتدى به في ضارياً حمركزاً لها أن تكون كل هذا أه  

، الذي يعد  عهده (27) ها في عهد الإمام أفلحهأوج بلغت إمارة الرستمين وعن تطور تاهرت؛ فأشارت المصادر أن 
 الأبوابو القصور  بنى عمائرو  ،في ملكه اشتهرو  في إمارته، طويلًا  رعم  ، فقد (28)الدولة الرستميةمن أزهى عصور 

نيان ب وتنافس الناس في ،الوفود من كل الأمصار بأنواع التجارات جاءتهو  ،والجفان، وكثرت الأموال والمستغلات
ق، وبنى عبد هما بأملافيالقصرين المعروفين  ؛فبنى "أبان وحموية" ،وأجروا الأنهار ،القصور والضياع خارج المدينة
وتنافس  ،لجفانوبني ا ،ا من حديدتخذ بابً االقصور و  أفلح بتنىاو ، وعمرت العمائر ،الواحد قصره، وانتشرت القبائل

 .(29)الناس في البنيان

 .(30)مواجنالوباب  ،وباب الأندلس ،وباب المنازل ،باب الصف :تاهرت الحديثة أربعة أبوابلووصفت المصادر أن 

 .هائالعوامل المساعدة على بنا -ثانياا 

ا هجري، نتج عنهالأن إنعكاس مجريات الأحداث السياسية ببلاد المغرب الإسلامي خلال القرن الثاني  لا شك  
 ،ولا سيما الدولة الرستمية التي ظهرت للوجود بسبب عدة عوامل ،تجاهات مذهبيةاظهور دويلات مستقلة ذات 

  .الدينية والجغرافية والاقتصادية والسياسية :منها

وقع أن حصانة الم ؛وما نتج عنها من توجه الرستمين إلى منطقة تاهرت ،المجريات السابقة من نستخلص      
ما يدل على ذلك فشل حصار عامل العباسين ابن الأشعث و  ،ستقرارهااالجغرافي ومناعته ساهم بدرجة كبيرة في 

                                                                 
 . 36.21ابن الصغير، نفسه، ص:  (26)
ا ه كان من دهاة الإباضية فقهً 190الإباضية بتاهرت بويع بعد وفاة أبيه سنة هو أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ثالث الأئمة   (27)

 . 1، ص: 3003، 11، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان، ط3ا. الزركلي خير الدين، الأعلام، جوحزمً 
، 1ية، مجمجلة الحكمة للدراسات التاريخمطهري فطيمة، دور أئمة تيهرت الرستمية في تشجيع وتطوير الحركة الفكرية خاصة العلوم الدينية،   (28)

 .110، تلمسان الجزائر ، ص: 3012، 1العدد
 .12ابن الصغير، نفسه، ص:   (29)
 .11ص: ، نفسه، البكري (30)
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أعطاها  الأمر الذي ،نحاء بلاد المغرب نحو تاهرتأفود إباضية من و إضافة إلى حلول  ،(31)لها لما ذاع صيتها
 هاتوأضفى عليها روح المذهبية، وكذا الدعم المالي من إباضية المغرب والمشرق أسهم في تقوي ،الصبغة العقدية

رسالها ت من إمامة الظهور بتاهر  هتوليعبد الرحمن قبل للإمام  وبناء أركانها، فجمع أموال الصدقات بطرابلس وا 
ه وكذا 111ه .141المعروف بأبي حاتم الملزوزي بعد مقتل الإمام ابن الخطاب"  ،يعقوب بن حبيب الكندي

 .(32)المدينة عمارةالمساعدات المالية من إباضية المشرق التي كان لها دور في 

 ،كبني العباس ،هايفلتاهرت ضد الطامعين  اً ل درعفكانت بعض القبائ ،دور في تثبيت أركانها للقبلية كما كان       
حتى قال ، ه 362بل منعت جند العباسين من المرور لتقويضها سنة  ،سلطان تاهرتلد ليلغت في التأيانفوسة بف

  (33)وف نفوسة وأموال مزاتة"ي"إنما قام هذا الدين بس: الإمام عبد الوهاب في ذلك

 :  حدودها1.1 

ع كانت تتسفلم تكن واضحة،  هاإلى سقوط تأسيسهاحدود تاهرت منذ معالم  المصادر أنيتضح من خلال    
أهمها  ،حاتاعداد من الو أ وتتقلص وفق مجريات الأحداث السياسية، فذكر الشماخي اشتمال الدولة الرستمية على 

ت عمال كسر الأ بعضو وجزء من بلاد الجريد،  ببلاد المغرب الأوسط، إلى الزاب ، بالإضافةوادي ريغ وورجلان
 . (34)وغيرها من الأعمال بإفريقية وقابس 

م بن عبد الرحمن بن رست عبد الوهاب اتساع لحاضرة تاهرت كان على عهد الإمامقصى أ أنوذكر ابن الصغير 
 .(35)حدود مدينة طرابلس وملأت المغرب بأسره إلى مدينة يقال لها تلمسان ممتدة ه190المتوفي 

 الحدودها قائلا: المملكة الرستمية واقعة بين مملكة الأغالبة شرقً  اً ا دقيقالميلي يعطي وصفً غير أننا نجد محمد 
إلى ورقلة،  ادارسة، وبنفسح لها المجال جنوبً ا، وتمتد من شماليها ممالك صغيرة  للعلويين إخوان الأغربً  دارسةوالأ
 . (36)ونفوسة متد منها شريط على واد ريغ  إلى الجريد وجبال دمر إلى طرابلسيو 

 

 

 

                                                                 
 .73أبي زكرياء، نفسه، ص:   _(31)
 ـ 64، 72ص:  -أبي زكرياء، نفسه، ص _ (32)
 .111أبي زكرياء، نفسه، ص:  _ (33)
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 الحياة القتصادية بحاضرة تاهرت: 1. 1

إن موقع تاهرت قرب الأودية ومجاري المياه من الأنهار والعيون كفل لأهلها الاستقرار واستمرار الحياة الإنسانية     
ر كالفلاحة والتجارة والصناعة وبناء المرافق العمومية، وتشير المصاد ،الأنشطة الاقتصادية شت ىلهم لممارسة أه  ، بها

تجارات وبضائع وأسواق عامرة وبأراضها مزارع لها كانت إلى الأنشطة الاقتصادية قبل تأسيس تاهرت الحديثة 
سل والسمن العا، وكذلك ا جدً حسن، وبها البقر والغنم  كثيرً  شيءوبها من نتاج البرذين والخيل كل  ،وضياع جمة

شجار ولهم على هذه المياه بساتين وأ ،ديارهم وعيون جارية تدخل أكثر ،وبها مياه متدفقة ،وسائر غلائها كثيرة
 .(37) وبها قصبة منيعة على سوقها المسماة المعصومة ،ولها سور صخري   ،ا من الفواكه الحسنةتحمل ضروبً 

أن مرداس  ىإلالدرجيني أشار  ،التي امتازت بها تاهرت الحديثة كما كان هناك تنوع للنشاط الفلاحي كالزراعة     
نتهاء من موسم الحصاد وعملية لقط السنابل مهاجر من أهل الجبل كان يأتي تاهرت في موسم الحصاد عقب الا

 . (38)فيلقط ما يكفيه لعام من قوت ،فيتعقبهم في اللقط ،ورعي الأغنام

رت قلعة وقرب تاه ،ورائحة ةا وطعمسنً يفوق سفرجل جميع البلاد ح   ستبصار أن بها سفرجلوذكر صاحب الا    
 . (39)وهي في جبل خصب فيه بساتين وأشجار ومزارع وأعناب ،هوارة

وذكر اليعقوبي أنها أهلة بين جلال وأودية ليس لها فضاء، بينها وبين البحر المالح مسيرة ثلاثة رحلات، في مستوى 
قال له وادي شلف، وعليه قرى وعمارة، يفيض كما يفيض نيل مصر، يزرع من الأرض وفي بعضها سباخ، واد ي

لد نفزة، ثم له أنقبق، ثم يخرج إلى ب لعليه العصفر والكتان والسمسم وغير ذلك من الحبوب، ويصير إلى جبل يقا
بل ج يصير إلى البر المالح، وشرب أهل  مدينة تاهرت من أنهار وعيون، يأتي بعضها من الصحراء وبعضها من

يسميه  ،ل متصل بالسوسبيقال له جزول، لم يجذب زرع ذلك البلد قط، إلا أن يصيبه ريح أو برد، وهو ج ،قبلي
وعبر صاحب حدود العالم أن تاهرت ذات  ،(40)بتاهرت جزول، ويسمى بالزاب أوراس ىويسم ،أهل السوس درن 

قت والت ،قد أحدقت بها الأنهار ،وهي بلخ المغرب ،سم القصبةا.ووصف المقدسي تاهرت:" هي (41)تجارات وفيرة
 ،ستطاب اللبيباو  ،نتعش فيها الغريباو  ،وجل بها الإقليم ،ونبعت حولها الأعين ،وغابت في البساتين ،بها الأشجار

 .(42)ويفضلونها على دمشق وعلى قرطبة

                                                                 
 .61/ـ ابن حوقل، نفسه، ص:  17/ـ البكري، نفسه، ص:  6، ص: 3ج/ـ الحموي، نفسه،  311. 311لإدريسي، المصدر السابق، ص: ا _ (37)
 .392، ص: 3الدرجيني، نفسه، ج  _ (38)
 .176ستبصار، نفسه، ص: الأنصاري، الا _ (39)
 .196. 197اليعقوبي، البلدان، ص: _(40)
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النخيل والخضروات والفواكه وطرابلس بمحاصيل زراعية من  (43)كما امتازت بعض أعمال تاهرت كاوركلان     
رابلس لن إن فارقت ط :فقال ابن سعيد .واشتهرت بالحمامات والمخابز ،والزيتون والكروم والأعناب وزراعة الشعير

 . (44)إلى أن تصل الإسكندرية اً ا ولا خباز تلتقي مدينة بها حمامً 

 .  (45)والمياه الكرخي أن تاهرت مدينة كبيرة خصبة واسعة البرية والزرع ققال أبو إسحا

 ،ولاشك أن الطابع الفلاحي لحاضرة تاهرت ووفرة منتجاتها شجع الأئمة الرستمين للدخول في مجال التجارة    
 . (46)ا بالتجارة حتى اتسعت أموالهفالإمام عبد الوهاب كان حاذقً 

علاقة مع ملوك السودان  هفكانت ل ،(47)بنه أفلح تأتيه الرفاق والوفود من كل الأمصار بأنواع  التجاراتاونجد       
 ؛منةآبينها  والطرق  ،التنقل بين البلدين من وركلان إلى بلاد السودان مما سمح للمسافرين من التجار ،الغربي مودة

فيخرجون  ،تجار وركلان أغنياء يتجولون في بلاد السودان كانو  ،بسبب محافظة الأئمة الرستمين على هذه الطرق 
 "يطلعون منه سكة دراهم ودنانير، كما كان لهورة خاصة بعد سقوط ،ونه في بلدهم باسم بلدهمحفظوي ،منها التبر

ن  ،سلطان الرستمين تجارة النحاس والأكسية والصوف والعمائم  والمآزر وصنوف الزجاج  والأصداف والأحجار وا 
 . (48)تجارتهم يةسبقأه يدل على فإن على شيء دل

ي عهد نال الرخاء فو  سوق ابن وردة الأعجمي الذي ابتناه وأصبح يسمى باسمه،كفيها كما انتشرت الأسواق     
 . (49)كتسبت القبائل المنتشرة حول تاهرت الأموال واتخذت العبيد والخيولاأفلح  حتى 

أما عن كيفية ممارسة الأنشطة التجارية لدى العناصر البربرية المحيطة بتاهرت فذكرت المصادر إلى وجود      
 . (50)وأهم المواد التي كانت تخضع للكيل الزيت والفلفل واللحم  ،" المد"ـالكيل عندهم المعروفة بوحدات 

سالك الم شت ىكما أشارت إلى جملة من العلاقات التجارية لتاهرت مع بقية مناطق العالم الإسلامي متعرضة ل 
 ،كمرسى فروخ على ساحل البحر الذي كانت ترسو به مراكب تاهرت ،المؤدية لها، كاشتهارها بعدة مراسي بحرية

 .(51)كان له إسهام في النشاط التجاري مع بلاد الأندلسو 

                                                                 
 .100هي بلد في الصحراء في جنوب إفريقبة غرب مدينة غدامس تتميز بكثير الزرع.الحميري ، نفسه، ص:   _(43)
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 .الحياة الفكرية لحاضرة تاهرت: 1. 1

 وقصدها العلماء الذين حف بهم البلاط الرستمي ،عرفت تاهرت حركة علمية واسعة جعلها قبلة لطلاب العلم       
 ،(53)حل بها شعيب بن معروف المصري أحد مشايخ الإباضيةو  52منهم مروان بن عمران ومسعود الأندلسيان،

ستنسخ مدونة ابن غانم ت ارويات الذي الصاحب العالم الكبير  ه، 362م عمروس بن فتح النفوسي ت والعال  
وذكر  ،وكان ذلك رغبة منه في إحياء العلم ،عبارة عن ديوان أطلق عليه الغانمية يهو  ،بمساعدة أخته (54)ه200

 . (55) الدرجني أنه لولا هذا الديوان لما بقي للإباضية ما يعتمد عليه خاصة بعد سقوط تاهرت

 (56)وأبو قدامة يزيد بن فندين اليفرنيي وغيرهم ،كشكر بن صالح الكتامي ،كما ظهر بها علماء من البربر         
لذي حمله رواده ا ،نتيجة دعائم الفكر الإباضي ؛المجالات الفكرية والثقافية شت ىازدهرت بها الحركة العلمية في و 

نسب إليها العديد من العلماء والفقهاء المؤرخين والشعراء، على غرار بعض الوافدين إليها من التي إلى تاهرت 
 ،(57) ريةوتشجيع الحركة الفك هتمام الأئمة الرستمين بالعلم ومجالاتهولعل كل هذا راجع لا ،الأقطار الإسلاميةشتى

ن بيت علوم وجامع لفنونها، من علم التفسير والحديث والفرائض يفذكرت المصادر الإباضية أن بيت الرستمي
ي علم بعضهم ف اشتهرختلاف الناس، فااب وعلم النجوم وعلم النحو والإعر علم والأصول والفروع وعلم اللسان و 

لف دينار لإخوانه أ، والإمام عبد الوهاب بعث بالقرآنفي تفسير  اً كتابالذي ألف  بن رستم عبد الرحمنكالإمام  ،الفلك
عوا بالمداد وأجرة وتطو  ،لنسخ كتب المشارقة اورقً  ا بالأموالأن يشترو  أمرهما، فاقتضى ليشتروا له كتبً  ؛بالبصرة
ذ ليس فيه مسألة وقال الحمد الله إ ،اكله افاطلع عليه ،إليه ابعثوا بهو ، فنسخوا الكثير من الكتب والدواويين ،النساخ

وله تأليف في أجوبة في الفقه والأحكام  ،(58) ولو سئلت عنهما لأجبت قياسا على نظرائهما ،غربت عنى إلا مسألتان
 . (59)ف بنوازل نفوسةوأصول الدين المعرو 

يتضح ذلك من مناظرات الجدلية مع الواصلية، و  ،إسهام فكري في علم الجدل مام عبد الوهابكان للإ امك       
مما نتج عنه ظهور فقهاء المناظرة ومنتحليها من الذابين عن المذهب، وكان لعلماء نفوسة أثر على الحياة الثقافية 

المعتزلة إلى  من فاشتهر منهم مهدي النفوسي العالم المناظر الورع الزاهد الذي قيل أنه رد سبعين عاملاً  ،بتاهرت

                                                                 
 . 61/ـ  أبي زكرياء، نفسه، ص:  24.21، ص: 2زكوي، نفسه، جالإ ( 52)
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، 3009. 1420، عمان،  ، وزارة التراث والثقافة، مسقط1، سير الوسياني، تح، عمر بن لقمان بن حمو سليمان بو عصبانة، جسليمانالوسياني   (54)
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وقد توجهوا إلى تاهرت لمساندة الإمام عبد الوهاب بناء  ،مذهب الإباضي ومحمد بن يانس العالم بفنون التفسير
 . (61)ورد أفكارهم (60)على طلبه بهدف الإحتجاج على الواصلية

وأشار البكري أن ميمون بن عبد الرحمان بن عبد الوهاب بن رستم مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو      
مام الصفرية مامهم وا   .(63)والواصلية (62)رأس الاباضية وا 

 ،النجامةم علو الأحكام والتفسير بمعرفة له  ا بأخيار الماضينعالمً  اه متفقه326ه، 166كان الإمام أفلح  ماك      
 .(64) حلق لتدريس مختلف أصناف العلوميجلس لأربع  حيث أنه كان

في المسجد الجامع بتاهرت، واشتهر  ةعلمياللسه ايعقد مج خر كانهو الآه 361ه 341اليقظان وأب الإمامو        
والراد عن مقالات الفرق ومؤلف الكتب  ،كمحمود بن بكر أحد رؤوس مذهب الإباضية ،في عهده علماء إباضية

والمدافعة  يباضالإ لى مخالفيه، وممن اشتهروا الفقيه العالم عبد الله بن اللمطي من الذاب عن المذهبعفي الرد 
 قهاءعلماء وف من اشتهروممن  ،بتاهرت كتلك التي جرت بنهر ،وهو الذي ناظر الواصلية وسائر الفرق  ،عنه

 ،قه والكلام واللغة والنحو والوثائق أبي عبيدة الأعرج الذي شغف كل أهل المغرب بعلمهالأدب الف في الإباضية
 . (65)وذكر أن أبي اليقظان سمع منه "كتاب إصلاح الغلط من تأليف عبد الله بن مسلم بن قتيبة "

قية شرائح مع ب لعتداالأقرب لمذهب أهل السنة من حيث الا باضيةا بين الإكما شهدت الحياة الفكرية تعايشً      
 بعضهم ه، فالقضاة والفقهاء وأصحاب الأموال والشرطة لم يسع  394ه، 361أبي حاتم  المجتمع خلال فترة حكم

باضية من ومن أتى إلى حلق الإ ،اويجتمعون فيها لا ينكرون على خطيبهم شيئً  ،خر، فكانت مساجدهم عامرةبالآ
 .(66)يءنفس الش هوكذلك من أتى من الإباضية إلى غيره عمل مع ،غيرهم قربوه وناظروه ألطف مناظرة

                                                                 
ن سلامية بزعمهم أن الإكثار من مرتكب الكبيرة ممتهم من الفرق الإأاختلفوا مع  ،تباع واصل بن عطاء الغزال الأبلعأهم فرقة من المعتزلة من  (60)
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ـ/ قوراش سمية، إسهمات علماء تاهرت في الحركة العلمية ببلاد المغرب  331البغطوري، نفسه، ص: /ـ  14. 11، ص: 1درجيني، نفسه، جال (61)

المصدر  . سعدو التالية،107.ص: 3019/ 3016م، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر،909م، 777ه /391ه، 110سلاميالإ
 .11السابق، ص: 

ص:  زارقة ومخاليفيهم في مبدأ قتل الأطفال. البغدادي، المصدر نفسه،يسمون بالصفرية الزيادية وهم اتباع زياد بن الأصفر من مكفري فرقة الأ (62)
17. 

 .17البكري، نفسه، ص:   (63)
 .121 ،40 / ـ أبي زكرياء، نفسه، ص: 76. 77، ص1الدرجيني، نفسه، ج _ (64)
/ـ ابن  300. 199، ص:  3014، دار الحكمة، لندن، 1القاسم بن إبراهيم، الجواهر المنتقاة، تع: أحمد بن سعود السيابي، ط وأب البرادي _( 65)

 .61. 61الصغير، نفسه، ص:
 .104. قوراش سمية، المرجع السابق، ص: 103ابن الصغير، نفسه، ص:  _ (66)
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لال فترة أيام خأهم مؤرخ للدولة الرستمية من الوافدين إليها  د  ر المالكي الذي يعابن الصغي وممن اشتهروا بتاهرت
مارته361الإمام أبي اليقظان ت   من وجهاء وجرت له مناظرة علمية مع أحد علمائها ،وحضر مجالسه ،ه وا 

 . (67)حول مسائل فقهيةالنفوسي  وهو أبو الربيع  سليمان الهواري ،باضيةالإ

الفضل أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله التميمي البزاز  أبو منهم ،وظهر بها عدة شعراء ومحدثين
 :قائلًا  ه الذي وصف أجواء تاهرت391وأبو عبد الرحمن بكر بن حماد التاهرتي ت  ،التاهرتي

 أخشن البرد وريعانه     وأطري الشمس بتاهرت  ما 

 من تحت   نها تنشرأتبدو من الغيم إذا مابدت    ك

في  لى دور العنصر النسويإشارت المصادر أبل  فحسب، لم تقتصر الحياة العلمية وازدهارها على العلماء      
العالمة النفوسية  كذلكو  ،فنجد زورغ الأرجانية التي يقال أن معها ثلث علم أهل الجبل ،إثراء الحياة الفكرية والثقافية

ه التي  كان يلجأ إليها العلماء في المناقشات 310تكسيلت أم يحي المشهورة بقوة الحفظ، وأم الربيع الوريورية ت 
 . (68)العلمية 

 ثالثاا: تاهرت وعلاقاتها مع الأندلس. 

 س:مع بلاد الأندل: 1.1

ا وجهً ر بهم عقب فراره من العباسين متاستجاتعود أول علاقة للرستمين مع بني أمية إلى عبد الرحمن الداخل الذي 
بني رستم ستجار بان عبد الرحمن إفقال ابن عبد الحكم:"  ،هد الرستميعا بتاهرت حاضرة على الإلى الأندلس مرورً 

 . (69)ملوك تيهرت بالمغرب الأوسط"

عبد  أنصار الإمامعلى ه  126ابن خلدون في وفود عبد الرحمن الداخل سنة  أشار إليهوالمرجح  كما      
ن ابن عذارى حتى أ ،كان قبل تولية ابن رستم للقيروان ،الرحمن بن رستم من لواتة الإباضين لحلف قديم بينهم

ه  إلى حصن لواتة سنة 394ان ت حاتم  يوسف بن أبي اليقظ ووهو أب ،يشير إلى فرار أحد الأئمة الرستمين
 ،(70)رتنطلاقه في حروبه ضد تاهبل تعداه إلى أن  أصبحت لواتة قاعدة لا ،ضطراب أمره بإفريقيةابعد ه ،  363

 وهذا ما يرجح رواية ابن عبد الحكم، في مرور عبد الرحمن الداخل بأنصار بني رستم قبل تأسيسهم لتاهرت.

                                                                 
 .103ابن الصغير، نفسه، ص:   (67)
م، مجلة كان 9م، 6ه/ 2ه، 3عوامل ازدهار الحياة الفكرية والثقافية في الدولة الرستمية ودرو المرأة فيها خلال القرنين مطهري فطيمة،  (68)

  ،101، ص: 3012، 19التاريخية، العدد
 .39، ص: 1966. 4061، دار صادر، بيروت، 2المقري أحمد بن محمد، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح، إحسان عباس، ج  (69)
 .197، ص: 1/ـ ابن عذارى، نفسه، ج 119. 116، ص: 1ابن خلدون، نفسه، ج  (70)
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وكانت  ،بعض أفرادها القيادة والحجابة والوزارة للأمويين في الأندلس يبني رستم ولوأورد ابن حيان أن أسرة       
لمظاهرة  دفولعل هذا يه ،لمملكتينلمذهبي الختلاف الاعلاقتهم مع مواليهم تتسن بالصداقة والمودة على الرغم من 

بنو عبد الوهاب بن عبد الرحمن  كما ذكر ابن سعيد قدوم ، ه307الأعداء التقليدين للأمويين ففي سنة  العباسيين
 ،طائلة لاأمواً  أنفق فيه الأمير حافلًا، ستقبالًا ااستقبلهم الذي بن رستم صاحب تاهرت على عبد الرحمن بن الحكم 

 . (71)بألف ألف دينارقدرت 

فتتاح الأندلس حول رحيل عمر بن حفصون الأموي ما ذكره صاحب باالرستمي  البيتعلاقة يوثق ما و     
 واكتشفا شيوخها نأغير  ،فجاز البحر إليها  ،نيإلى تاهرت بعد عقابه من عامل رية الثائر على الأموي ه201ت

والى اليقظان مالكي تاهرت وم ينكشاف أمره من بناأثناء مجالستهم له، فانطلق إلى الأندلس خيفة من  هاأمره ب
 . (72)بني أمية

نهم م ،لأمويينة لخدمة اسرة الرستميالأأفراد  نم مصطنعين موالى وجود وأشارت المصادر كابن الآبار إلى    
ستعمله الأمير اأحد الأدباء والشعراء،  ،ه311ه و314محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم سنة 

ة لعبد لت الخلافآولما  ،أيام أبيه الحكم كاشذونة ،بعض أعمالهبن الحكم" عبد الرحمن الأوسط" على  عبد الرحمن
 .(73)ه320سنة  وأصبح من أبرز القواد الذين فتح إشبيلية ،الرحمن سيره لبلاطه لتولية الوزارة والحجابة

 : علاقة تاهرت مع سجلماسة.1.1

ني عن وجود مصاهرة بين الرستمين وب شاراتإلم تمدنا المصادر بالقدر الكافي عن علاقة تاهرت بسجلماسة سوى 
وهو ميمون بن أبي مالك مدرار بن المنتصر بن اليسع  ،عنها ظهور أحد أحفادهنتج  ،مدرار خلال فترة عبد الرحمن

 نضمام ملكمايساهم في الأمر الذي  ،ومخافة أهل سجلماسة من تربعه على عرش الملك ،"بن أروى الرستمية"
خراج  تهنتهى الخلاف بتوليوا، 310تاهرت، قاموا عليه بزعامة أخيه ميمون بن ثقية ت لحاضرة  الرستمية بن اوا 

 . (74) وتعداه إلى إخراج  أبيه مدرار وأمه إلى قرى سجلماسة ،عن سجلماسة

 

                                                                 
، ص: 1992. 1410ابن حيان أبو مروان خلف، المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تح، محمود مكي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،    (71)

 .46، ص: 1914، دار المعارف، القاهرة، 1حلى المغرب، تح، شوقي ضيف، ج/ـ ابن سعيد المغربي، المغرب في  319. 316
 104. 102، ص: 1969. 1410، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 3فتتاح الأندلس، تح، إبراهيم الأبياري، طاابن القوطية أبو بكر محمد، تاريخ   (72)

 . 173، ص: 4/ـ ابن خلدون، نفسه، ج
. ابن عذارى، 272. 273، ص: 1961، 3، دار المعارف، القاهرة، ط3، ط3، الحلة السيراء، تح، حسين مؤنس، جابن الآبار أبي عبد الله  (73)

/ـ العذري أحمد بن عمر، نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك  62، ص: 3نفسه، ج
 .99الأهواني، معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، ص: إلى جميع البلدان، تح، عبد العزيز 

/ـ ابن الخطيب لسان الدين، تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، القسم الثالث، تح، أحمد مختار العبادي، 110البكري، نفسه، ص:   (74)
 .107، ص: 1/ـ ابن عذارى، ج144. 142، ص: 1914ومحمد إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدر البيضاء، 
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 مع المشرق:: تاهرت وعلاقتها 1.1

العلاقات  تلك إلىقة ه بدتعود علاقات حاضرة تاهرت ببلاد المشرق إلى ما قبل الفتح، غير أن ما يشار إلي     
المغرب، ذكر الرقيق القيرواني أن جيش عقبة بن نافع الفهري لسنوات الأولى من الفتح الإسلامي لبلاد ل فتعود

 البربرعامرة بسكان  ووجدها ،لبلاد المغرب ه13سنة رضي الله عنه وطأت أقدامه تاهرت خلال حملته الثانية
 . (75) ففل جموعهم عنها بعد معارك شديدة ،والروم

ما تصادية والثقافية بعد قيام الدولة الرستمية عندكما أن هذه العلاقات تعززت أكثر في المجالات السياسية والاق
ع السنوات وخاصة م ،لمساهمة في بنائهال ؛ترامت أخبارها إلى إباضية البصرة الذين أرسلوا الوفود محملة بالأموال

 . (76)الأولى لتأسيسها

 ،بني العباس أنفسهم في فلكا لأنصاره بالمغرب، كونهم وجدوا وتدعيمً  ،مذهبهمل تهمياحمكانت لولعل هذه الأموال    
حياء المذهب بعيدً  ؛فوجهت الأموال بطريقة سرية للمغرب  ا عن أعين العباسين.لمساعدتهم على بناء وا 

 ،شعيب بن معروف المصري أحد مشايخ الإباضية بمصر مهمن ،كما يشار إلى جملة من الوافدين على تاهرت
 ،في الولاية بعد معرفته الخلاف على الإمامة بين أهل تاهرتا طمعً  ؛فحلت هذه الشخصية أيام إمامة عبد الوهاب

روا  . (77)ختلافات أدت إلى صراع وحروب في ذلكاضد عبد الوهاب مما نتج عنه عدة  فتنك 

فأنفذوا  ،مقرروا إزالته ؛ووصول أخبارهم إلى بني العباس ،متداد ملكهماو  ،غير أنه على إثر تنامي قوة بني رستم
تاهرت  يازاجتومنعته من  ،اجتمعت نفوسةو  ،فسار نحو المغرب ،بقيادة إبراهيم بن أحمد بن الأغلبا إليها جيشً 

باضية جبل نفوسة ،ه362سنة   .(78)نقراض الإمامة انتهت با ،فحدثت معارك بين جند العباسين وا 

 .إفريقية بلاد مع: علاقة تاهرت 3.1

  علاقة تاهرت مع إفريقية التي تبعد عنها تسعة عشرة مرحلةنستخلص مما أشار إليه ابن سعيد المغربي إلى       
 .(79)لبولا دخلت في سلطان بني الأغ ،ولا بلغت عساكر المسودة إليها ،ا أنها لم تكن في طاعة صاحب إفريقيةجازمً 

يشار إليه في المصادر مشاركة عبد الرحمن بن رستم بجيشه في حصار طبنة إلى جانب أبي حاتم  ما  أنغير 
عامل  (80)114وكان عمر بن حفص عمر ت ،قوب بن حبيب الإباضي زعماء البربر من الصفرية والإباضيةيع

                                                                 
 .42، ص: 1994. 1414، دار الفرجاني، 1الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، تح، محمد زينهم محمد عزب، ط   (75)
 .62/ـ  أبي زكرياء، نفسه، ص: 36ابن الصغير، نفسه، ص:    (76)
 . 10، ص: 1/ـ  الدرجيني، نفسه، ج123. 121، ص: 1الشماخي، السير، ج  (77)
 . 111. 114زكرياء، نفسه، ص: بي أ  ( 78)
 .90/ـ  البكري، نفسه، ص:  6، ص: 3الحموي، نفسه، ج  (79)
ه 114ه بعد مقتل الأغلب بن سالم  ثار ضده البربر سنة 111هو أبي جعفر عمر بن حفص استعمله المنصور العباسي على أفريقية سنة  (80)

، 1967. 1407، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، ط1، محمد يوسف الدقاق، جه /ـ  ابن الأثير أبي الحسن، الكامل في التاريخ، مر111ت 
 .191ص: 
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 اتبإرسال بعث وقام ،غير أن جموعهم مالبثت أن انهزمت أمامه ،هائلغرض بنا ؛ه إليهاتوج  قد بني العباس بالقيروان 
 .  (81)أمامه إلى تاهرتا بن رستم منهزمً اوفل  ،فتمكن منه ،لعبد الرحمن بن رستم  بتهودا

ل يعاز من أصحاب إفريقية الصفريين ضد بعض أعماإا لاستمرار الاضطرابات بين العناصر البربرية بونظرً     
رغب عبد  ؛ضحوا في صراع مفتوح مع جيرانهم في الشمال الشرقيأباضي الذين الرستميين أصحاب المذهب الإ

يقية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب فوادعة فاستكان ه في موادعة صاحب إفر 171الرحمن بن رستم سنة 
 .(82)البربر

 ،مام عبد الوهاببالإ واستنجداف ،فتقدم عامل العباسيين وأخرجهم ،ه ثارت قبيلة هوارة بمدينة طرابلس191وفي سنة  
اء الصحر  ة عاهدوهم وصالحوهم على أن تكون غالبالأ غير أن ،جتمعوا معه وتقدموا من جديد لحصار المدينةوا

 .(83)من أعمال طرابلس لهم فكان ذلك، وتم الصلح بين الجانبين

صاحب الأندلس وكتب إلى  ،أفلح الإمام فأحرقها ،ه  قرب تاهرت337سنة (84)مدينة العباسية واذكر أن الأغالبة بنو 
 .(85)فعلهى ألف درهم جزاء عل 100 الأخيرفبعث إليه  ،يعلمه بذلك ه326المطرف عبد الرحمن بن الحكم ت  يأب

 .(86)القضاء على طرق التجارةو  ،ويبدو أنها بنيت لمضايقة تاهرت

ليه في كتب التاريخ تدخل الأغالبة في شؤون تاهرت بتقديم الدعم المادي والنفسي للثورة ضد الإمام إومما يشار 
 .   (87) يقال له خلف الخادم ،عقب مقتل محمد من قبل أحد موالى بني الأغلب ،أفلح

 : انهيار حضارة تاهرت.  3.1

غير  ه،391على أيدي الشيعة سنة  انهيارهابعد لا سيما  ،تاهرت  لم تشر المصادر بما فيه الكفاية عن حاضرة
مقتصرة بوصفها مدينة أو أحد الأعمال الخاضعة لمركز العبيدين  ،أنها لم تستثن عنها بعض الإشارات هنا وهناك

ي عهد الخليفة خاصة ف ،معلنة الولاء لهم ؛ا ما خطبت للأمويينأو تحت حكم القبائل البربرية التي غالبً  ،بإفريقية
الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله، وفي هذا  قال ابن خلدون في سياق حديثه عن البربر أنهم بتاهرت بين 

 .(88)نحرفاتالمولات والا

                                                                 
 .71، ص: 1/ـ  ابن عذاري، نفسه، ج 341، ص: 4. ج147، ص: 1ابن خلدون، نفسه، ج   (81)
 .146، ص: 1ابن خلدون، نفسه، ج   (82)
 . 161، ص: 1/ـ الشماخي، نفسه، ج 111، ص: 4. ج161، ص: 1ابن خلدون، نفسه، ج ( 83)
/ـ ابن  71، ص: 4قرب القيروان ونسبها للعباسين، الحموي، نفسه، ج ،ه343العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب ت  بناها أبو  (84)

 .11، ص: 1الأثير، نفسه، ج
 .311، ص: 4ـ ابن خلدون ، نفسه، ج/ 11، ص: 1ابن الأثير، نفسه، ج (85)
 .161، ص: 3الباروني، المرجع السابق، ج  (86)
 .71ابن الصغير، نفسه، ص:  ( 87)
 .121، ص: 1ابن خلدون، نفسه، ج ( 88)
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ه الذي أتى على أهلها ومنشأتها ومرافقها، 391سنة  (89)الله الشعيففي الحديث عن غزوها من أبي عبد       
 ،زناتيةالقبائل ال نفوس في الخوفوتعداه إلى حرق الأخضر واليابس، أشار ابن الأثير أن  سير جيوشه أحدث 

 ا، وأجلاوانتهك حرمته ،دخل المدينة نهبهاحيث أنه عندما  ،طاعتهفي ودخلوا  ،وأرسلوا رسلهم ،وزالت عن طريقه
ل، غدر وقتل أهل البيت الرستمي وأهل الحرث والنس لكنه ،وكان دخوله إليها بالأمان ،أذلةهم وجعل ،ا من أهلهاكثيرً 

ن وهروب يعقوب ب ،خر أمراء الرستمين يوسف بن محمد بن أفلح بن عبد الوهابآفانقطعت الإمامة بها بموت 
ولهم ستون  ،جهة ورجلان، وعبر ابن الأثير أنه زال ملك بني رستم من تاهرتأفلح وبقية العائلة الرستمية إلى 

 ،استهميلس اً  خاضعهؤلاء عينوا عليها عاملًا و  ،الشيعة ةومائة سنة تفردوا بتاهرت " وأضحت حاضرتهم تحت سيطر 
ر الموالية لبني احتل عامل تاهرت إمارة نكو ه  201ففي سنة  ،أصبحت قاعدة لإغارة الفاطمين على بقية النواحيو 

يفرن  يزر وبنخ يوصارت بعد هذا التاريخ ساحة صراع بين العبيدين وبعض زعماء القبائل البربرية من بن ،أمية
دل على ذلك غزو ي وما ،لبني أمية تارة والخضوع للعبيدين تارة أخرى سميةالرافضة لحكم الشيعة، وبين التبعية الا

ضطراب بلاد المغرب عليهم، مما اضطر اه إثر 211وسط  سنة الأ الفاطميين لنواحي تاهرت قاعدة المغرب
لان وا ع ،ها حميد بن يصليتن بعد قيامه على عامل الفاطميينه  تولا232بمحمد بن الخزر الفرار منها، وفي سنة

ر سو وتعيين مي ،ففسح المجال للعبيدين لاحتلالها ،ه بعد توجهه إلى الأندلس222ولائه للأمويين، ليتركها سنة 
حكمها يعلي انفرد ب حينبسبب اضطراب أهل تاهرت من  بني خزر وزناتة،  ؛غير أن فترته لم تطل ،الفتى عاملاً 

لكن سرعان ما قطعها لصالح الأمويين إلى غاية قدوم جوهر الصقلي قائد  ،بن محمد اليفرني القائم ببيعة الشيعة
 : (90)ا علة ملك بنني رستم قائلينالشعراء تحصرً نشدها أه الذي عمد إلى تخريبها حتى 249الشيعة سنة 

 ألما على رسم بتهرت داثرة          عفته الغوادي الرائحات فاقف ر  
)91  كان لم تكن بتهرت دار لمعشر          ف دمره ا الم قدار فيمن تدمر ا  )

تارة تحت و  ،مال العبيدينغير أنه بعد هذا التاريخ أصبحت حاضرة ملك الرستمين مدينة هامشية تابعة لأع      
لى نتهى بها المطاف بعد القرن الرابع هجري إا حينحكم القبائل البربرية وطاعة الأمويين بين الفينة والأخرى، 

                                                                 
ر من كبار وصا ،وصحبه بعدن ،وقد سار إلى ابن حوشب النجار ،الشيعي من أهل صنعاء ،د بن زكرياءأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محم ( 89)

عبيد الله المهدي أين أصبح داعية ل ،سفيان أرسله ابن حوشب إلى أرض المغرب االحلواني وأب ى اللهوكان له علم وفهم ودهاء ومكر، فلما توف ،أصحابه
عبدالله،  وبار أبأهل بيته. ابن الآ واستأصل ، مع أخيهاللهقتله عبيد  ،دار ملك الأغالبة ،الزاحفين على القيروان ةداوأحد الق ،ا لمذهبه ودعوتهناصرً 

 .410، ص: 1/ ـ ابن الأثير، نفسه، ج192، ص: 1الحلة السيراء، ح
 خبار ملوك المغربأ/ـ ابن أبي زرع أبو الحسن، الأنيس المطرب في روض القرطاس في  199. 197. 112، ص : 1ابن عذاري، نفسه، ج  ( 90)

 .114.111. 112الخطبيب، المصدر السابق ، ص: / ـ  90. 69. ص1973، الرباط، وتاريخ  مدينة فاس، مصور للطباعة والوراقة
 199، ص1ابن عذاري، نفسه، ج (91)
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من بني مادين (92)مدينة تابعة لقبائل بربرية من بني وماتوا وبني يلومي، ثم صار أمرها  لبني عبد الواد وتوجين
 . (93)حسب ما أشار إليه ابن خلدون  تلمسانبوقاعدته لهذا العهد 

 خاتمة:ال

 :يتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن مصادر التاريخ الوسيط
مجالات الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية  شت ىنارة تاهرت في مأعطت نظرة شاملة عن   -

  ن.يهجرييالخاصة خلال القرنين الأول والثاني 
 قبل التأسيس إلى السقوط وصيرورتها إلى التهميش الحضاري. مادة علمية عن مدينة تاهرت ما كما منحتنا -
الأحداث التي  وأهم ،وأهم الأوضاع السياسية التي ساهمت في بنائها ،عرفتنا بمراحل تأسيس مدينة تاهرتو  -

 مرت بها وعلاقتها بالمماليك الإسلامية المجاورة.
 ها،لمي وازدهار عالوالذي عرف نشاط أهلها  ،لثقافي والفكري لحاضرة تاهرتعرفتنا هذه المصادر بالموروث ا -

حاء قصدها العلماء والفقهاء من أن التي منارة العلم والعلماء تضاهي إفريقية ومدينة فأس حتى أصبحت
 .جمعاء البلاد الإسلامية

ن استوطنت المنطقة موأهم الأمم والأجناس التي  ،عطتنا صورة واضحة عن تركيبة المجتمع التاهرتيأ  -
 بينهم.  التي جرتحداث والوقائع وأهم الأ ،العناصر البربرية والرومانية والعرب المسلمين

 ،سلاميةوانفتاحها على البلدان الإ ،أمدتنا بمعلومات حول الواقع الاقتصادي لمدينة تاهرت من زراعة وتجارة -
 لدان مصر والسودان الغربي وسجلماسة فأسالأمر الذي ساهم في تنشيط القوافل التجارية بين تاهرت ب

 .وبعض أسقاع الصحراء الجنوبية
أهم ن موكتاب تاريخ إفريقية والمغرب للبكري  ،تمين لابن الصغير المالكيسئمة الر أخبار الأ يعد  كتابا -

جمل مادتها مالمصادر اللاحقة  استقتبحيث ، خت لحاضرة تاهرت بشكل جلي  المصادر التاريخية التي أر  
ير أننا غطبقات للدرجيني، والسير للشماخي. السير لأبي زكرياء، و الككتاب  ،هذين المصدرينالعلمية من 

جدها تشير بعد سقوطها، فن، لا سيما بالتأريخ لحاضرة تاهرت هتمنجد جل المصادر التاريخية اللاحقة لم ت
ل ،لها كعمل من الأعمال التابعة لسلطان العبيدين تارة ين التبعية مرفوقة ب ،ى سلطان بني أمية تارة أخرىوا 

لى إكونها مدينة داخلية بعيدة عن أطراف ممالكهم ومنافذ طرقهم، فبقي أمرها هكذا  ؛سمية والفعليةالا
ولعل هذا التهميش الذي لحقها من المصادر  ندثارها في أعمال بني توجين وبني عبد الواد من بعدهم.ا

كونها دولة ذات مذهب إباضي مخالف للمذهب السني،  ؛برره من دوافع مذهبيةخاصة بعد سقوطها له ما ي
 ا أن يعدل جل المؤرخين السنيين عن التاريخ والكتابة.فكان طبيعيً 

 
 

                                                                 
بنو تجين أول ملك منهم هوعبد القوي بن وزمار بن تجبن بن تميم  ين على بلاد ونشريس وشرشال وشلف والجزائر إلى تلمسان  منذ سنة  ( 92)

 .  116. 117ى أن ضاق ملكهم واندثر رسمهم بظهور الزيانين. ابن الخطيب، نفسه، ص: ه وبنو عبد القوي بتوارثون إل443
 . 124، ص:1ابن خلدون، نفسه، ج  ( 93)
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Le trouble de déglutition et sa prise en charge 

 اضطرابات البلع وكيفية التكفل بها
* Chaib Djaout Fatiha 

 

Résumé 
 

La déglutition est un acte vital et très indispensable pour la survie des personnes. De ce fait, dès 
qu’un dysfonctionnement aussi minime apparaît, une panique générale s’installe chez la 

personne et son entourage. 
Ces troubles (les troubles de déglutition et de voix) apparaissent aussi chez les patients atteints  

de Covid-19,en sortant de la réanimation et après des jours ou semaines d'intubation, ces malades 
nécessitent l'intervention d'un orthophoniste. 
Pour remédier à ce dysfonctionnement ou dysphagie, après s’être adressé au personnel médical 

ou chirurgical, le patient se réfère à l’orthophoniste. Afin de pouvoir intervenir efficacement, il 
est impératif d’avoir un programme ou un protocole adéquat pour traiter ces types de troubles. 
Malheureusement ce type de pathologie n’a pas bénéficié d’assez d’intérêt de la part des 

chercheurs. Suite à cela, nous avons un manque important de ces méthodes sur terrain. C’est 
pourquoi nous avons pensé à mettre entre les mains des praticiens un programme qui peut leur 

servir dans leurs pratiques. 
 
Mots clés : Déglutition, dysphagie, déglutition primaire ou atypique, déglutition secondaire, 

prise en charge orthophonique. 
 

 ملــخصال
 

يعدّ البلع عملية حيويّة ضروريّة لبناء الفرد، ولهذا فإن أيّ خلل أو اضطراب يطرأ على هذه العملية يحدث بلا شك 
بعد خروجهم من العناية  91توتراً للمصاب ولمَن حوله، ومن صور هذه الاضطرابات ما يظهر عند المصابين بكوفيد 

 )التثبيب(.  المركزة ، أي بعد أيام أو أسابيع من إدخال الأنبوب
وللتغلب على هذا الإشكال، الذي يتفاقم ضرره يلجأ المصاب بالضرورة إلى الطاقم الطبيّ أو الجراحي، والمختص 
الأرطوفوني الذي يحتاج إلى برنامج أو بروتوكول مناسب لهذا الحالات، ولأنّ هذا البرنامج غير متوفر في الميدان 

ا البرنامج بين يدي الممارسين المختصين في المستشفيات؛ إذ ربما فقد سعت هذه الورقة العلمية إلى وضع هذ
 يساعدهم في طرق معالجتهم لتلك الحالات المصابة. 

 البلع، اضطرابات البلع، برنامج علاجي، التكفل الأرطوفوني.      الكلمات الدالة: 
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Introduction  

On parle souvent du larynx en tant qu’organe principal de la voix, mais ce n’est pas sa 

seule fonction du fait qu’il a le rôle très important dans la respiration et la déglutition. Il faut 
savoir que des dysfonctionnements peuvent survenir au niveau des trois fonctions qui peuvent 

être simultanés ou séparés. Dans cette intervention nous allons aborder les troubles qui touchent 
l’aspect de déglutition. 

 

Problématique: 

La déglutition est une fonction primitive d’importance vitale nécessitant la coordination  

d’un grand nombre d’organes, de façon volontaire ou involontaire, qui est définit par le 
dictionnaire médical comme étant l’action d’avaler et se caractérisant par un ensemble de 
mouvement permettant le passage des aliments et des liquides de la bouche vers l’estomac en 

passant par le pharynx et l’œsophage. 
Cette fonction ne se limite pas qu’au bol alimentaire qui se fait entre trois ou quatre repas 

par jour, mais l’être humain avale sa salive deux fois par minute en moyenne, soit trois milles 
bols salivaires en 24 heures, c’est l’équivalent d’un demi litre par jour et une demi tonne de 
salive avalée annuellement. 

Il peut arriver à un moment donné que cette fonction vitale soit perturbée ou interrompue 
momentanément pour des raisons diverses accidentelles, chirurgicales ou poste intubation 

«Être maintenue en position basse pendant l'intubation, la langue perd de son tonus et c'est 
toute cette zone jusqu'au fond de la gorge qui perd de la sensibilité», explique à Sciences et 
Avenir Nathaly Joyeux, orthophoniste à l'hôpital d'Avignon. 

Les cordes vocales, très fragiles, sont également altérées dans l'efficacité et la précision de leur 
fonction. Le second problème, lié au premier, ce sont les dysphagies, des troubles de la 

déglutition «chaque fois que vous avalez, vous mettez en place une protection de vos voies 
aériennes en vous mettant en apnée», expose Didier Lerond, orthophoniste libéral à Metz. Le 
danger, c'est que le patient en sortant d'intubation déglutisse avec des protections moins 

efficaces. Il y a alors un risque de fausses routes, c'est-à-dire un passage de salive, de nourriture 
ou de liquide dans ses voies aériennes, ce qui peut créer de nouvelles causes de pneumopathies 

(inflammation pulmonaire). Chez les patients atteints de Covid-19, dont les poumons sont déjà 
largement endommagés par l'inflammation due à l'infection, c'est évidemment préoccupant(1). 

On se trouve alors face à une situation de détresse quelques fois même d’urgence 

d’intervenir pour rétablir au mieux ce dysfonctionnement. Malheureusement ce domaine n’a 
pas eu l’intérêt des études qu’a eu le domaine des troubles de la voix et les troubles de 
respirations, dans ce cadre deux questions se manifestent comme suit: 

 Comment peut-on intervenir dans ce type de trouble?  

 L’intervention se fait elle de la même manière pour les enfants et les adultes? 

Nous apportons les hypothèses suivantes: 
Nous proposons une approche thérapeutique pour ce type de trouble 

L’approche thérapeutique chez l’enfant est différente de celle de l’adulte. 
 

LES TYPES DE DEGLUTITIONS: 

Il existe deux types de déglutition: la déglutition primaire et la déglutition secondaire. 
La déglutition primaire c’est celle qu’on trouve chez les enfants aux stades de succion. 

La déglutition secondaire c’est celle de l’âge adulte, elle survient généralement après 
l’âge de deux ans, c'est-à-dire lorsque l’enfant commence à mastiquer son bol alimentaire et ne 

plus sucer. 

                                                                 
, 2020,  p. 02., revue Sciences et Avenir, FranceGaubert Camille, Les séquelles  de l’intubation prolongée -)1( 
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La déglutition atypique correspondrait «a une interruption dans la maturation de la 
déglutition du nourrisson, la transition au stade adulte ne s’effectuant pas» Bassigny (1991) 

Le terme d’«atypique» recouvre la terminologie anglo-saxonne qui parle de déglutition 
normale et anormale (Cleall, 1965). Mais il est fréquent dans la littérature française de 

rencontrer le terme de déglutition dysfonctionnelle (Soulet, 1989); (Bouvet1959); (Leloup, 
1995) ou plus rarement le terme de déglutition infantile ou primaire qui se rapporte à la 
déglutition comme un geste engendrant et dépendant d’un ensemble de facteurs fonctionnels 

et comportementaux (2). 
I-LA PRISE EN CHARGE DE LA DEGLUTITION CHEZ L’ENFANT: 

En effet, la prise en charge de la déglutition recouvre la prise en charge des fonctions 
comme: la ventilation, les postures, (labiale, linguale, mandibulaire et corporelle), la 
mastication, la phonation (articulation et geste phonatoire), la déglutition et l’oralité de la 

sphère bucco-faciale succions et para fonctions) (3). 
La prise en charge du réflexe de déglutition réside dans la modification de cette activité 

neuromusculaire en tentant de la rendre consciente en mettant en jeu les facultés motrices, 
psychiques et cognitives du sujet. 
En pratique clinique, il s’agit d’après Deffez et Coll (1995): 

- de faire acquérir à l’enfant une position linguale palatale en posture d’inocclusion et 
qui restera acquise dans l’occlusion dentaire. 

- de favoriser l’agilité linguale avec une automatisation praxique. 

- de rééduquer le trouble articulatoire. 
Pour Fournier (1991), l’apprentissage des bonnes positions de la langue, du fonctionnement 

correct des lèvres et des joues, l’acquisition des praxies sont la préoccupation majeure des 
orthodontistes et des rééducateurs (4). 

Il semble acquis pour la plupart des auteurs que la motivation, la maturité psychique et 

neurologique du patient sont nécessaires à la réussite de la prise en charge. On évoque un âge 
idéal pour débuter la prise en charge de la déglutition au-delà de 10 ans. La prise en charge des 

para fonctions et plus particulièrement de la succion du pouce peut débuter dès l’âge de 5 ans. 
La prise en charge de ventilation peut commencer dès 4 ou 5ans. 

- La respiration nasale: 

S’il n’existe aucune cause organique à la respiration buccale, on entreprend de rétablir 

une respiration physiologique (inspiration et expiration nasale) 
- Entrainement à la posture linguale: (G. Leloup, 1998) 

La posture linguale de repos ou posture d’attente est fondamentale car elle conditionne 
le geste de la déglutition et le geste d’articulation. La pointe de la langue doit être au contact 
avec le palais au niveau des papilles rétro-incisives permettant ainsi de libérer le carrefour 

aérien. 
Faire sortir la langue droit devant, de la porter vers la gauche puis vers la droite, derrière 

les dents, sous la lèvre supérieur et inférieur et à l’intérieur des joues, de la porter d’avant en 
arrière sur la suture palatale puis le mouvement inverse. 

Faire des mouvements de claquement de la langue afin d’obtenir une position palatale 

linguale 
Pour passer à la déglutition proprement dite, l’enfant est invité à se placer devant un 

miroir et à mettre une petite cuillère à café d’eau dans sa bouche, serrer les dents et coincer 
l’eau en collant sa langue contre son palais, entrouvrir ses lèvres, avaler l’eau sans changer ni 
la position de sa langue, ni celle de ses lèvres ni celle de ses dents. Cet exercice s’effectue 

                                                                 
(2)- Rousseau Thierry, Les approches thérapeutiques en orthophonie, Tome 1, UNADRIO, p 32.  

Ibid., p. 31 -)3( 

Ibid., p. 32-)4( 
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quotidiennement à la maison 10 fois de suite au début de chaque repas, jusqu'à devenir un 
automatisme. (Deffez et Coll, 1995) 

Il est important aussi, dans la prise en charge des troubles de déglutition, de s’assurer que 
l’enfant ne présente plus l’habitude de succion d’un ou des doigts, si peu fréquente qu’elle soit 

même inconsciemment pendant le sommeil, parce que la succion entretient toujours une 
posture linguale, voire labiale et mandibulaire, et un mode de déglutition qu’on vise à 
corriger(5). 

L’onychophagie permet d’observer un phénomène semblable à celui observé dans la 
succion digitale, l’enfant qui ronge ses ongles exerce en même temps une poussée de la langue 

contre les dents de part et d’autre du point ou l’ongle est rongé(6).  
 

II- LA PRISE EN CHARGE DE LA DEGLUTITION CHEZ L’ADULTE 

Avant d’aborder la prise en charge de la déglutition il est important d’éclaircir quelques points 
importants tel que: 

 

II-1-Les organes intervenants dans la déglutition  

La déglutition, phénomène si spontané, nécessite la coordination d’un grand nombre 

d’activités motrices volontaires ou involontaires, et requiert une coordination extrêmement 
précise et rapide de l’ensemble des structures buccale et pharyngo-laryngée. 

L’analyse des mouvements de la déglutition est rendue particulièrement difficile par la 
rapidité et la complexité de leurs enchainements mais grâce aux nouvelles méthodes 
d’investigation telles que le vidéo-radiocinéma et d’autres, une meilleure connaissance des 

phases successives de la déglutition a pu être établie. 
La déglutition se déroule en trois phases successives qui sont: 

 La phase labio buccale 

 La phase pharyngée 

 La phase œsophagienne 
 

1. La phase labio buccale: est sous contrôle volontaire 
corticale et consiste en la formation du bol alimentaire et son 
transport vers le pharynx. 

2. La phase pharyngée: échappe au contrôle volontaire et 
devienne purement reflexe. 

Elle assure le transport du bol alimentaire du pharynx jusqu’à 
la bouche de l’œsophage.  
3. La phase œsophagienne: le mécanisme est reflexe aussi et 

consiste dans le passage du bol alimentaire de la bouche œsophagienne du sphincter 
œsogastrique qui permettra le passage des aliments dans l’estomac. 
 

  

                                                                 
(5)- Rousseau Thierry, op.cit., p.42. 

(6)- Ibid., p. 43. 
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II-2-Qu’est-ce que la dysphagie? 

Le terme dysphagie ou trouble de la déglutition est utilisé pour 

décrire les difficultés du passage de la nourriture de la bouche 
vers l’estomac en passant par le pharynx et l’œsophage. 

Lors d’une fausse déglutition, le bol alimentaire avalé passe dans 
les voies respiratoires au lieu d’aller dans le tube digestif.  
 

II-3-Comment se manifeste une dysphagie 

Pour les symptômes qui apparaissent le plus souvent dans 

un contexte pathologique en observant le patient, on peut 
enregistrer: 

 L’hyper salivation ou un manque de salive avec sécheresse buccale ralentissant la phase 

labio buccale  
 Difficulté de mastication  

 Reflux nasal 
 L’apparition de gène dans la gorge en mangeant  
 La présence de toux lors des repas ou après celui-ci  

 Étouffement ou gêne respiratoire après les repas  
 La perte de poids 

 Une durée des repas anormalement prolongée 
 

II-4-Dans quel contexte apparait la dysphagie? 

Le contexte pathologique  

 

 Intervention sur la sphère bucco-pharyngolaryngie type glossectomie bucco-
pharyngéctomie, entrainant des désordres du premier temps  de la déglutition. 

 Une irradiation de la sphère ORL. 
 Un manque de la salive avec sécheresse buccale. 
 Maladie neurologique ou vasculaire avec séquelles sur la zone faciale. 

 Accident Vasculaire Cérébral (A. V. C.) ; Traumatisme Crânien Cérébral (T .C . C.). 
 Sclérose en plaques. 

 Cancers ORL. 
 Démence. 
 Suite à une intubation de plus de trois jours. 

 Suite à une chirurgie ORL. 
 

II-5-Les conséquences d’une dysphagie  

Une dysphagie peut entrainer des conséquences cliniques mais aussi socio-psycho-

émotionnelles importantes  
 

A-Conséquences cliniques possibles  : 

 Pneumonie. 
 Risque de malnutrition et dénutrition. 

 Risque de déshydratations. 
 Difficultés à prendre certains médicaments. 
 Détérioration de la fonction respiratoire  

 Les troubles de déglutition post-extubation ou post trachéotomie peuvent être 

majorés dans le cas du COVID-19 par le fait qu’un des plus grands facteurs de risque 

de développer des symptômes est l’âge élevé. Or, les séquelles d’intubation sur une 

population âgée sont plus importantes en raison de sa fragilité. La reprise d’une 

alimentation normale sera perturbée s’il existe conjointement au COVID-19 d’autres 
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causes de troubles de déglutition, comme une maladie neuro-dégénérative, un état 

général et nutritionnel altéré ou un mauvais état bucco-dentaire.7 
 

B-Conséquences socio-psycho-émotionnelles possibles 
 Anxiété associée aux repas (fausses routes) pour la personne mais aussi pour ses 

proches et /ou le personnel soignant. 

 Perte du plaisir de manger et de boire qui peut aller jusqu’ à l’anorexie. 
 Isolement social. 
 Dépression réactionnelle. 

 

III-Présentation de notre approche thérapeutique 

III-1- L’information:   

La première étape de la prise en charge consiste en l’information du patient sur son état actuel 
et les changements survenus influençant sa déglutition, ceci permet aussi d’établir une relation 

de confiance qui permet au patient d’adhérer à l’acte thérapeutique plus facilement. 
 

III-2- Exercices respiratoires (Surtout l’apnée, l’exercice rythmé 2/8/4 de LE Huche (LE 
Huche, 1989, p 124) convient dans cette étape) 
 Inspirer, couper la respiration, faire semblent de soulever deux poids ou soulever la chaise 

puis relâcher avec une expiration sonorisée (ah). 
 Mettre la main du thérapeute sur le front du patient et pousser, le patient en apnée doit 

exercer une pression en poussant la tête vers l’avant. 
 Les mains du patient contre le mur, en apnée toujours, essaye de le pousser puis relâche 

avec une expiration sonoriser (ah). 

III-3- Des exercices pour renforcer les muscles du cou, menton  et épaules . 
III-4- De la présence du reflexe nauséeux et du reflexe tussigène  (le reflexe nauséeux en 

stimulant le voile du palais par une abaisse langue, le reflexe tussigène en demandant au patient 
de tousser), la toux est en effet une des protections indispensables des voies aériennes 
supérieures. 

III-5-Tonifier les muscles de la bouche et de la langue  (faire des mouvements en claquant 
l’apex de la langue puis le dos de la langue ensuite juste les côtés ou les bordures de la langue, 

des mouvements de balayage par la langue de toute la muqueuse interne de la bouche sous les 
lèvres puis sous les dents, avec la pointe de langue, balayer le palais puis l’inverse, mettre la 
langue sur la muqueuse de la joue et pousser le doigt du thérapeute, avec une abaisse langue 

ou une cuillère stérilisé, exercer un mouvement de force contre force en soulevant la langue 
vers le haut ou vers l’intérieur) 

III-6- Stimuler le dos de la langue ainsi que le voile du palais  par l’abaisse langue et par la 
prononciation de certains sons avec une certaine pression tel que: [kγγγa, kγγγu, kγγγi /gγγγa,  
gγγγu,  gγγγi/akγγγi, akγγγu,  akγγγa/ukγγγa, ukγγγu, ukγγγi   /ikγγγi, ikγγγa, ikγγγu]. 

 
  

                                                                 
(7)- D. Robert, Les troubles de la déglutition post intubation et trachéotomie, revue Réanimation, Vol13, p 417, 

2020. 
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III-7-Exercice pour tonifier l’orbiculaire labiale pour une bonne occlusion totale de la 
bouche (en utilisant une serviette plier en quatre que le patient doit serrer juste avec les lèvres, 

puis en deux, ensuite avec un papier en s’assurant à chaque fois que le patient n’utilise pas ses 
dents, pincer les lèvres, des mouvements d’ouverture maximal de la bouche, tirer les lèvres 

comme pour dire « i » puis « ou », faire le mouvement du bisou) 
III-8-Mouvements de la mandibule(baisser la mâchoire plusieurs fois bouche ouverte puis 
bouche fermé, des mouvements de gauche à droite) 

Ces exercices doivent être pratiqués plusieurs fois par jour par le patient devant un miroir après 
les avoir fait avec l’orthophoniste en position assis confortable dos bien droit. 
 

IV- Comment alimenter une personne dysphagique? 
 

La reprise de la déglutition suit des étapes(8): 
 La première étape: l’apprentissage des postures 

Le patient est assis sur une chaise droite, les épaules détendues, le menton est rentré sur le 
sternum. 
Dans le cas où le patient a des difficultés à ce mètre debout on peut le faire aussi dans son lit 

(comme je l’ai fait avec mes patient hospitalise en service O.R.L) à condition de garder la 
posture droite  

 La deuxième étape: la déglutition de la salive 
 La troisième étape: la reprise de la déglutition des textures plus ou moins épaisse tel 
que les compotes, crème désert….etc. 

 Quatrième étape: la reprise de  la déglutition des semi liquides et des liquides. 
Positionner correctement la personne pour éviter les fausses routes. 

La position fausse 

 

 

 
 

 

 

 

 

La position juste 

 

La flexion du cou vers l’avant protège naturellement les 
voies respiratoires 

Incitez la personne à déglutir dans cette position. 
L’ambiance du repas doit être calme, le soignant, 

donnant le repas, est positionné en face du patient. Il ne 
faut pas parler pendant la prise alimentaire.(9) 
 

  

                                                                 
Buchman Lise, Brihaye, Sylvie, Tessier Christophe, La déglutition après chirurgie partielle du -Crevier -)8(

larynx, ed. Solal, 1998, p.71. 

Revue  Massanet. P, Richard,C, Jonquet. O, Corne.P, La reprise de la nutrition orale en réanimation, )9(

Réanimation, SRLF et Springer-Verlag, France, 2013, p392 
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À la fin du repas, laisser le patient en position assise ou demi assise environ 30 mn pour éviter 
un reflux éventuel.(10) 

 

V- Synthèse: 

L’ approche thérapeutique que nous avons proposé, nous l’avons pratiqué avec des 
patients ayant subi une laryngectomie partielle hospitalisés dans le service O.R.L, C.H.U 
Mustapha Bacha, Alger (lieu de notre pratique de 1999 à 2011), ainsi que des cas d’ablation de 

base de la langue, et des cas dont l’œsophage était détérioré par le décapant (suite à une 
tentative de suicide) à titre de consultation externe au service O.R.L adressé par d’autre 

médecin. Les exercices se faisaient en présence du garde malade auquel on demande de les 
refaire à chaque fois que l’état du patient le permet. Même chose pour les enfants, les résultats 
était satisfaisants au bout d’un certain nombre de séances selon l’état et la coopération du 

patient et de son entourage. 
Le soutien psychologique, la compréhension et la dédramatisation ainsi que la confiance 

en soi était présent en force dans le protocole thérapeutique que nous avons traces. 
 

Conclusion 

La déglutition est un acte primitif spontané et vital, dont le bon déroulement est 
indispensable à deux autres fonctions fondamentales: la nutrition et la protection des voies 

aériennes; mais il arrive que des modifications chirurgicales des structures anatomiques 
assurant cette fonction puissent être à l’origine des troubles de la déglutition. 
Les troubles de la déglutition sont le problème majeur rencontré dans la phase postopératoire 

ou post intubation et la préoccupation principale du sujet, la fonction vitale; la reprise de la 
déglutition; prime sur la fonction de communication  c’est à dire la récupération de la voix. 

La reprise d’une déglutition normale permettra l’ablation de la sonde naso-gastrique et 
conditionnera la sortie du patient.  

Les conséquences psychologiques, sont importantes et induisent une attitude particulière 

d’accompagnement, de réassurance et de soutien.  
L’approche thérapeutique que nous avons proposé ci-dessus nous a donnés des résultats 

satisfaisants. Nous espérons que les futures orthophonistes qui l’adopterai seront aussi satisfaits 
des résultats. 

L’autonomie et la prise des repas en famille signeront la réhabilitation complète du 

patient. 
 

  

                                                                 
(10)- Blottière Laurence, Descamps Sandrine, Martinez. Alejos Roberto, Rossignol Anne. Marie, Reprise 

alimentaire orale post-extubation, JARCA, 2011, p 12. 
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